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ومن أراد طباعته للتوزيع مجانا فله ذلك بشرط التصوير من هذه الطبعة 


وأن يكتب الغلاف الخارج قف لله تعا 
رجي | و 


وكذا للبيع بسعر معتدل بشرط التصوير من هذه الطبعة وكتابة السعر على الغلاف الخارجي 
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-آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها. 
۲ من كنوز القرآن الكريم. 
الحديث ١(‏ لقسم الأول): 


٣‏ -عشرون حدیغا من صحيح البخاري» دراسة آسانيدها وشرح متونا. 
٤‏ ۔عشرون حديثاً من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها وشرح متونا. 
الحديث (ا لقسم الثاني): 
٥-شرح‏ حدیث جبریل في تعلیم الدّین. 
- فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين» للنووي وابن 
رجب رھ الله. 
۷ كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
۸-اجتناء الثمَر ني مصطلح أهل الأثر. 
۹ -دراسة حديث: « نضر الله امرء سمع مقالتي » رواية ودراية. 
) العقيدة: 


١-قطف‏ الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن بي زيد القيرواني. 


٤‏ ( أسماء الكتب والرسائل 
١-عقيدة‏ أهل السنة والماعة في الصحابة الكرام هة وأرضاهم. 
١‏ _التحذير من تعظيم الأثار غير المشروعة. 
۳ _الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 
١‏ _عقيدة أهل السنة والأثر ني المهدي المنتظر. 
۵ _ مقدمه وتعلىقات على تطهر الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 
الفقه: 


١‏ _ أهمية العناية بالتفسر والحديث والفقه. 
۷-منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 
۸- شرح شر وط الصلاة وأركانها وواجباتهاء لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الو هاب نة . 
۹ -_ شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاةء المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب كله . 
أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم: 
من أخلاق الرسول الكريم مد 
١‏ فضل الصلاة على النبيٌ له وبيان معناها وكيفيتها و ا 
۲۲ -فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند آهل السنة والجاعة. 
۳ _فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتما. 


ع ا 
ما الکنب وارسائل 


٩‏ ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 
٠-أثر‏ العبادات في حياة المسلم. 

1-العبرة ي شهر الصوم. 

۷ من فضائل احج وفوائده. 

۸-بأي عقل ودين يكون التفجر والتدمر جهادا؟! 

۹-بذل النصح والتذكير لبقايا المغتونين بالتكفير والتفجر. 
٠-رفقاً‏ أهل السنة بأهل السنة. 
O O NE‏ 
۲- كيف يودي الموظف الأمانة؟ 

۳-من أقوال المنصفين في الصحاب الخليفة معاوية لإ . 

عالم جهبذ ومَلِكٌ فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والملك 

فیصل رحمھ| الله). 
٥-الشيخ‏ عبد العزيز بن باز مله نموذج من الرعيل الأول. 
1-الشيخ محمد بن عثيمين جه من العلاء الربانيين. 
۷-الشیخ عمر بن محمد فلاته له وکيف عرفته. 
* 

٠۸-أغلو‏ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 
۹-الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 

٠‏ -الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. 


= اس|ء الكتب والرسائل 


| الدفاع عن الصحابي آي بکرة که ومرویاته» والاستدلال نح 
ولاية النساء على الرجال. 

1 ۰ على الرفاعي والبوطي في كذيي) على آهل السنة ودعوتيا إلى 

A1‏ -الرد على من كذب بالحاديث الصحبحة الواردة ٤‏ الهدي. 


٤‏ الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب آخرى. 


من آراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع جانا أو للبيع بسعر 
معتدل فله ذلك بشر ط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة 
ونزويدي ر بنسخة ما تتم طباعته. 
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لنت 


رس ی کر ا درز 
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مقدمة 
ا لحمد لله مدا کثرا طیباً مبا رکا فیه کا حب ربنا ویرضی» نحمده سېحانه 
ولا نحصى ثثناء عليه» أرسل نبيه محمداً َة باهدى ودين الحق؛ ليظهره على 
الدين کله» فارتضی له الإسلام دين وجعل القرآن له ا امتن عليه 
ی کک ر صر او ر رے غ 
بالصفات الفاضلة ثم أثنى عليه قائلاً: ( وَإنك لعل حل عَظيم 4ء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وبیده الخیر وهو على کل 
شيء قدير» يعطي من يشاء بفضله» ويمنع من يشاء بعدله» قسم بين الناس 
آحلاقھم کا قسم ب بينهم أرزاقهم» فجعل نصيب المصطفى ية من الرزق ‏ - 
کفافا ومن الأخلاق أكملها وأحسنها وأوفاهاء « ذلك فضل الله يوتيه من 
جما اله ذو لقصل لظي ). 
ادان ما عاو ورس و ا و ر ا ا 
أهل المعمورة؛ ليجدد به صلة الساء بالأرض» فأنزل عليه الكتاب مصدقاً لا 
بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ختم به الرسل» وختم بكتابه الكتب» 
وجعله معجرز نه الخالدة. فهدی الناس ره ای الصراط المستقيم» وحذرهم 
السبل التي تنتهي بهم إلى الجحيم» وآخرجهم به من الظلمات إلى النور» ومن 
وحشة القلوب وتقاباتما في أنواع المعبودات إلى آنسها وثباتها على عبادة فاطر 
السموات والأرض» قد أعظم الله عليه المنة وتم به وعليه النعمةء إذ بعثه ليتم 
اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك نبینا حمد وعلى آله وأصحابه 
الذين اختارهم الله لصحبته ونشر سنته» فجعلهم طليعة الأخيار وصفوة 
الأبرار» وعلى من سلك سبيلهم وسار على منوالحم مترس) حطاهم مقعفيا 


آثارهم» عامر القلب بحبهم» رطب اللسان بذكرهم بالجميل . “ee‏ 


والثناء عليهم با هم أهلهء والدعاء مم بها علمنا الله ني قوله: < ريا غفر لتا 
ولإخويتا الین PTE E Cp rL‏ ارا 
إنَكَرَءُوفرّحم). 


أما بعد: فموضوع هذه المحاضرة موضوع حبيب إلى النفوس المؤمنة 
هو: من أخلاق الرسول الكريم ية وكيف لا يكون حبيباً إلى النفوس 
الحديث عن أخلاق نبي بعثه الله رحة للعامين» نبي لا نكون مؤمنين حتى 
يكون حب إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أجعين» نبي لا يؤمن أحدنا حتى 
یکون هواه تبعاً ما جاء به ك نبي رغم نف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من 
REE‏ 0 
وأتباعه إلى يوم الدين. 

وهذا الموضوع العظيم الذي اخترته وآثرت الحديث فيه أعتذر مقدما عن 
تقصبري في توفيته حقه» وأعتقد أن توفيته حقه على الحقيقة نادر إن م يكن 
متعذرا لکنه جهد مقل وکا یقولون: ما لا يدرك کشره لا يترك قليله. 

وأسال اله العظیم رب کل شيء وملیکه أن بوفقنا جمیعاً للتأدب بآداب 
هذا النبي الكريم صلوات الله - وسلامه عليه - وأن يحيينا على دين الإسلام 
الذي ارتضاه لنا دينا حتى يتوفانا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا 
و 

وقبل الشروع في الموضوع أرى أن أتحدث بين يديه إجمالاً عن شدة الحاجة 


.ه١۳۸۳ ألقيت هذه المحاضرة في الحامعة الإسلامية عام‎ )١( 


من أخلاق الرسول الکرب یو س 


e e له» واعتراضصس‎ e e 


شدةالحاجة إلى بعثته لا 
ما أكثر نعم الله على عباده» وما احوجهم دائ وآبدا إلى شکره سبحانه على 


ا و (وإن تعدوأ نِعَمَتآله لا خَصوها ¢« 
وقوله: ( وَمَا يكم من يَعَمَوَفمِنَاَلِّ 4. 

وأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة أن بعث فيها رسوله الكريم حمدا 
ية ليرشد إلى كل نافع في الحاضر والمستقبل ويحذر من كل ضار في العاجل 
والآجل» أرسله على حين فترة من الرسل واندراس من الكتب» في وقت 
انتشرت فيه الضلالة وعمّت فيه الجهالة وبلغت البشرية منتهى الانحطاط في 
العقائد والعادات والأخلاقء فأخرجهم به من هوة الضلالة ورفعهم إلى 
صرح العلم واهدايةء فأزاح به عن النفوس تعلقها بغير خالقها وفاطرها سبحانه 
وتعالی» ووجهها إليه بقلبها وقالبها حتی لا یکون فیها حل لغیره سبحانه. 

بل تكون معمورة بحبه» وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه 
تستسلم لأوامره وروی 

شيء من أمراض القلوب التي انتشرت قبيل بعثته وكيف عانجها 
صلوات الله وسلامه عليه 

خلق الله الإنسان مركباً من شيئين: بدنِ وروح» وجعل لكل منها ما 
يغذيه وینمه» وأرشد إلى طرق العلاج e‏ یطراً 
عليه مرض أو سقم» فقد أغدق نعمه على عباده وقال: « هو انی حَلَوَ 


کم ما فی لأر ض جَمِيعًا ). 
أما الروح فقد استحکمت آمراضها قبل بعثته 6 حتی کانت من قبیل 


ر 2ک 


O A الأموات» فأحياها‎ 


£ 9 ودس ر 


فاحیيته وتال وای په ف الاس من مکل فی" لظلمَس ليس 
ارج ما | وأرشد سبحانه إلى أن شفاء أمراضها وجلاء أسقامها إن هو ب 
آنزل الله على محمد ب فقال سبحانه وتعالی: ورل مِنَ القَرءَ ان ما هو شِغاءٌ 
وة لَلْمُوْمِيِينَ 4 وقال: فل هو ليرت ١َامنوأ‏ هذى وَشفاء). 

نعم لقد بعث الله نبيه َة في مجتمع انتشرت فيه الأمراض القلبية على 
اختلافها وتنوعهاء وأعظم هذه الأمراض على الإطلاق تعلق القلوب بغير 
الله» وصرف خالص حقه سبحانه إلى غيره من خلوقاته» فعالح ية هذا 
امرض الخطر والداء العضال باستئصاله وتطهير القلوب من آدرانه أولاء ثم 
شغلها وعم|رتہا بحب الله وخوفه ورجائه وإفراده بالعبادة وحده لا شریك له؛ 
لكونه سبحانه المتفرد بالخلق والإيجادء فهو بحق المستحق لأن يعبد وحده لا 
یعبد معه غبره کائنا ما کان. 

وقد قى من الشركين في هذا اسيل ألاً عة من الينام فصب 
حتی ظفر بنصر الله وتاىدة» و كانت العاقة له لله وأنصاره « وله الْعرة 
رَس وله وَلِلمُوْمِني ر 4 وَألعَقبة إِلكَقوَى 4. 

ولقى أيضاً منهم ألواناً من المعارضة والتعنت أوضحها الله في كتابه العزيز 
في سورة الحجر والإسراء وغيرهما من سور القرآن ومن ذلك ما ذکره الله 
عنهم في سورة (ص) حيث قال عر وجل: وأجَعَل الهة إلا و ودا ِن 


هدا لَشىَءٌ عجاب ي وَانطلَىَ الم ءِ يان آَنمُوا وَاَصیروا عل الیگ 


من أخلاق الرسول الكريم 5 


إن هدا فی۶ راد وق ما سیعکا كذ اني ى الملة ا آلا خرة إن هدا إل مم ري 


رد صرت 


أ#ُنزل عَلَي و آلذٍكر من بيا ). 


وقد حملهم على هذه المقالة الكبر والحسد» ومثل هذه المقالة التي حكاها 
الله عن کفار قریش ما ذکره اق ر ادر ت دان د 
« کدّبَت ثمُود پار @ قَقَالرا گرا نا ودا نیہ إا ذا فی صلل 
وسر ا٤ی‏ آلذ ر عليه من يتا بل هوكذا ب أشْره. 

وأبرز الطرق التي عالج ما ية ذلك الداء الذي هو أعظم الأدواء على 
الإطلاق إلزام الكفار بأن يفردوا الله بالعبادة لما كانوا معترفين بانفراده سبحانه ‏ 
بالربوبية» وأكتفي بالتمثيل بآيات أوضحت تلك الطريقة غاية الإيضاح» 
E el ds‏ دروت (@ من لق لسوت 
والأرضَوأرل َم م آلشما, مء انتا و حَدَ آي اڪ بَهَجَوٍ م 
ڪارت کوان FR:‏ أسَجرها أله مع آله بل هم قوم يعَدِلونَ @ امن 
جل الأرض رار وَجَعَل للها اهر وَجَعَل ها روي وَجَعَل ب 
البخرين حاجزا وله ع لر بل امم ل علوت وي ا ڪيب 
المُضطرإد دَعَاه وَيَکشِف السوَءَ وَيَجعَلٰڪم خلفاء e‏ أله مع آله 
قلیلاً م اذ ڪروت اسن ته رڪم ف لمتآ وار وس بزل 
الريدح شرا شرا بی دی روو | أله مع آي تغلی آله عَما م فر ڪُوت 
@ یبدا ل E‏ له مع آل 
قل هَاتوا بُرَهَىَکم إن ىنر دقرت 4. 

وبا ذكره الله سبحانه في سورة الحج من التصوير العجيب والتمثيل البليغ 


= س و“ و گي ۳ و 
لعجز المعبودات التي اشرکوها مع الله حیث قال سبحانه: ظ يتايها الناس 


صرب مل ایوا س الذي غور من دون الله ن سقو 
ذبابا ولو أَجِكَمَعوا لَه إن ام شاب شما لا يدوه ين صَعُفَ 


أ ا oe‏ 2 کے 


آلطًالِبْوَاَلَمَطلُو بُ ما قَدَرُوا اله حَقَقَدَ ره إِن الله لقو عريز ¢ 

ومن الأمراض التي عالجها َة بحكمته الظلم» والجور» وازدراء 
المساكين» والتفاخر بالآأحساب» والأنساب» فنشر فيهم العدل» وعمهم 
الاطمئنان والاستقرار» وصار مقياس الفضل بينهم تقوى الله بدلا من اعتبار 
ذلك بالحسب والنسب» وقد أعلنها ية صريحة في حجة الوداع في أعظم جمع 
شهده َة حيث قال: « ألا لا فضل لعربي على عجمى ولا لأسود على أحر 
إلا بالتقوى» خير كم عند الله أتقاكم ». 

ولا بلغه ي شأن المخزومية التي سرقت أمر بقطع يدهاء فراجعه أسامة 
ابن زيد فأنكر ية عليه ذلك وقال َة المقالة التي برهن ا عن مدى حقيق 
العدالة: « وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وقد أشار ية في جوابه لأسامة بن زيد إلى أن العدول عن العدل سبب 
هلاك الأمم المتقدمة حيث قال: « إنا هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إِذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد». 

ولا قسم ية غنائم حنين وأكثر العطاء للمؤلفة قلوم وخ الانضاز 
4# في أنفسهم شيئًاً؛ إذ م يصبهم ما أصاب الناس فأتى إليهم حه وقال: 
« لم آتکم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم بي؟ وعالة فأغناكم 
الله بي؟ )». 

وقد ذكرهم الله سبحانه في كتابه العزيز بهذه النعمة وأنها a‏ 
عليهم فقال: وَاعََصِمُوا جل آله جَمِيعًا ولا تفقوا وَاذكُوأ نِعَمَتَ 


من آخلاق الرسول الكريم لاز 


يكم إِذ كم اعد ٤1‏ الف بن فویگم أبخم ریغبیو اوا و وک عل 
شفا حفرة م بے اکا ا ي ¢ وقال سبحانه: 5 وان بریدوا | ان 
تندعولك فوك حبك آله هو الى يدل بتصره وَبالمَوْيي ت 
@ ولت بت 2 شر وأنقَقَكَ م ف آلأرض جبيعًا م ا الت پر 
لوبهم وڪن اله الف بيك ْم إنهر عریز حكي4. 

هذه بعض الأمراض التي انتشرت قبل بعثته مد فمن الله سبحانه وتعالى 
على البشرية بإرسال رسوله الكريم حمر ية لينقلها من ذل عبادة المخلوق إلى 
عز طاعة الخالق جل وعلاء ومن الظلم والجور وسفك الدماء إلى ساحة 
العدل والأمن والاطمئنان» ومن الفرقة والاختلاف إلى الاجتماع والاتتلاف 
ومن التعاون على اللإثم والعدوان إلى التعاون على الر والتقوى» ومن الأمر 
با لمنكر والنهي عن المعروف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الغش 
والخيانة إلى النصح والأمانة» ومن الجزع واملع والاعتراض على قضاء الله إلى 
الصبر والثبات والرضى بيا قدره الله وقضاه» وفي الحملة: من كل ضار عاجلاً 
وآجلا إلى كل نافع في الحال والمآل. 

وقد ارشد الله سبحانه إلى شكره على ذلك بعبادته وحده لا شريك له في 
قوله سبحانه : 3 لبف رټ ص إ فيم رخا آلا, ولصیف يعدو أ 

رب هدا ليت از امهم من جُوع امتهم من كرف @). 

اختیارالله ذبیه 5 

يقول الله سبحانه: « ربل لق ما شاه وتار 4 هذه الآية الكريمة 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق يقول للشيء الذي أراده: کن 
فيكون» وتدل أيضاً على أن تلك المخلوقات التي أوجدها من العدم لم يسو 


۱ من أخلاق الرسول الكريم ا 


بينهاء بل اختار منها ما شاء» وله الحكمة البالغة» فخصّه بالتفضيل» فقد اختار 
من أرضه مكة حرسها الله فجعلها مقر بیته ا حرام من دخله کان آمنا» وصرف 
قلوب الناس إليه» وأوجب على المستطيع منهم حجه» وحرم صيده وقطع 
شجره» وضاعف أجر الصلاة فيه» وحذر من الخروج عن طاعته سبحانه 
وأشار إلى عقوبه إرادة السوء في الحرم بقوله سبحانه «( ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه يِن عَذ اب ألِيم). 

ويلي ذلك مهاجر رسول الله َة هذه المدينة المباركة» حرم رسول الله ي 
قطع شجرها واصطياد صيدهاء وأخبر بمضاعفة الصلاة في مسجده بقوله: 
« صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة في) سواه إلا المسجد الحرام ». 

واختار سبحانه من الشهور رمضان» ففضله على سائر الشهور»ء واختار 
منه ليلة القدر» ففضلها على سائر الليالي واختار من الأيام يوم عرفة فجعله 
أفضل الأيام» واختار من أيام الأسبوع يوم الحمعة فجعله أفضلهاء واختار من 
املائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل فوكلهم بأسباب الخحياةء واختار من البشر 
أنبياءء ورسله - صلوات الله عليهم أجعين - ففضلهم على غيرهم» وجعل 
أفضلهم أولي العزم منهم» واختار الخليلين إبراهيم وحمداً - صلوات الله 
وسلامه عليه - فجعله)] أفضلهم» وجعل مدا َة أفضل الخليلين» وجعل 
أمته خير الأمم» فهو ب إمام المتقين» وسيد المرسلين» وخليل رب العالين» 
وخاتم النبيين» أقام الله به ا لحجة على الثقلين الجن والإنس» وأول قبر ينشق 
عند النفخ في الصور قبره» ولا يدخل اللحنة أحد قبل واختصه سبحانه بالمقام 
اللحمود الذي محمده فيه الأولون والآخرون» وهو الشفاعة العظمى في فصل 
القضاء التي يتخلى عنها آدم وأولو العزم من الرسل» كل واحد يقول: نفسي 


من أخلاق الرسول الكريم ماز 


نفسي اذهبوا إلى غيري» حتى تنتهي إليه هة فيقول: ل 


اله وصدق الله العظيم حيث يقول: ‏ دَلِكَفَصْل آله يَُتِيهِ مَنيَشَاءُ وله دو 
الفضل العَظير). 

وقد انار اهن اال ز إلى اختیاره من یشاء بقوله سبحانه: ال 
تقر الاما ور الا إت ا م بصير. 

وقد ثبت في صحیح مسلم وغیره أن رسول ا کل « إن الله 
اصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم ). 

فهو به بنص هذا الحديث الشريف خلاصة خلاصة خلاصة باعتبار 
شرف النسب» ك| كان خلاصة خلاصة باعتبار الفضل وعو المنزلة عند اله. 

اعآراض المشركين على اختيارالله له و 

ولا بعث الله رسوله ك إلى الناس كافة؛ ليهديمم به إلى الصراط المستقيم 
قابله المشر كون با يستطيعونه من الأذى» والناوآةء وتأليب الناس عليه 
وتحذيرهم منه» فوصفوه بأشنع الأوصاف فقالوا: إنه كاهن» وقالوا: مجنون. 

هذا وهم أعلم الناس ببأضيه المشرق الوضاء» ولكن ادي ایم غل 
E‏ ہم « وَأقسَمُوا بال 
جهد منم لو جام تذير ليکو اهَدَیٰ من إحدی لمم َنَم فلم 

e‏ ر مورا @ آسیکباا ‏ فی رض وَمَكر آلکيتي وَل 

يلمك ر آلسيی إلا بهلي 4. 

وقال سبحانه وتعالى خبراً عنهم: (وڪچبوأ ان جا جاءَهم ندر مم قال 


re 

عل لکرم بيا )» وقال سبحانه وتعالى: لما جاه ى قَالُوأ هدا 
رونا پو فون 4. 

ثم قال خبراً عن اعتراضهم على الله في اختياره هذا النبي الكريم مل ا 
وَقَالوا ولا ئرل هَدا الْقَرَءَان على رَجُلٍ ومن القَريتينِ عَم )» فأنکر علیهم 
ر ف ی ا و ا و 
آعلم حيث يجعل رسالته فقال pS‏ 
متا بيهم مويسم فى الحيَوة آلدنيا و قتا بعصم فق بَعَض دَرَجٍَ 
لخد بعصم بعصا سُخريا . 

ونظبر هذا قوله سېحانه: $ للك فنا بصم عض يووا 
توء مک آله عَليهم م نيعا َس آله باع بالشري ) وقال 
سبحانه: ودا ق عم ايتا برقال زين قروا للحن لما > جاه 
هنذا خر م مرن يوون آفرنةُ 4 إلى أن قال: قل ما كىت بذعا مِنَ 
آلوْسلٍ وَمَآ اُذری ما ما بعل بي وک يکد و واکان يلاس عَجَبَ أن 
ر جل م مہ ان أُنذر الاس وبر الي ءامو أن لهم قم 
میتی عد ی ال وون ر مدال ن 

وقد روی الحاکم بسند على ڈ شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي 35: إن 
لانكذبك ولکن نکذب ما جثت به» فأنزل الله ق َعَم إن حر ك ِى 
يقولون فلچہ ادبو کلک ولک آلظامینَ بات ادون ). 

وروي أن الأخنس بن شريق دخل على أبي جهل فقال: « يا با الحكم 


أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس ههنا من قريش غيري وغيرك 


من أخلاق الرسول الكريم ماد 


يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل: وجك والله إن حمداً لصادق» وما كذب حمد 
قط» ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقايةء والحجابةء والنبوةء فماذا يكون لسائر 
قریش + . 

وقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء ولوا 
فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» وکنا كفرسى رهانٍ 
a GRO CENE‏ 
ولا نصدقه )). 

وهكذا يبلغ الكبر والحسد بؤلاء القوم الذين دعاهم رسول الله كد إلى 
ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» حملهم ذلك على تجاهل الحقيقةء وإبداء 
خلاف المستقر في القلوب» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوم» متبعين في 
ذلك إمامهم في الضلال والحسد إبليس اللعين حيث فسق عن آمر ربه له 
بالسجود لآدم؛ کبرا» وحسداء استناداً منه إلى أنه أفضل منه على زعمه؛ لکونه 
خلق من نار وآدم - عليه الصلاة والسلام -خلق من طين. 


امتنان الله سبحانه ملى الثقلين برسالته از 


من رحة الله سبحانه بعباده آن آرسل فیهم رسله یبشرون وینذرون کلم| 
ذهب نبي خلفه نبي» حتى ختمهم بنبي الرحهمة عمد ميد وفي ذلك يقول 
سبحانە $ وَلَقَدَ بعتا فى َل اَم رَسُول أت آعَبْدوا آله وََجتيبوا 
اموت متهم نمی آل ويم ن حَاَتعَل اة 4 

ولقد اختار منهم سیدهم و|مامهم فجعله خاتم النیین» واختصه بخصاتص 
ا کرک فا اد ع اخ ات ا لست ارهاب 
الأمم السالفة. 


ومن تلك المزايا التي امتاز بها على غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين أن بعثه إلى الأسود والأحر بل إلى الجن والإنس جيعاء 
a‏ اوا لقراءته 5ه ثم ولوا إلى قومهم 
منذرین: « يقو تا اُڇيبوا ڌا آله ءامو په يعفر ل ڪُم من د ویک 
وڙگم من عدا اليم ون لا چټ داعي آله فليس بمعجزنی آلأرّض 
ولیس لَه من دونه لاء وتیل فی صلل مين ). 

وقال ية فى الحديث المتفق على صحته: « أعطيت خساً لم يعطهن أحد 

من الأنبياء قبلي » فذكر من بينها « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إل الاس عامة )»وف ذلك يقول سبحانه: ومآ أَرَسلْحَكَ إلا اة لاس 
شیا وَّذیرا 4 ویقول: قل تایا لتاس إیی رسو آله إَّڪ م جيعا). 

وقد أوضح ذلك ية في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حيث 
قال: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا کان من أصحاب النار ». قال سعيد 
بن جبىر به : « مصداق ذلك في کتاب الله كك قال الله سبحانه : ومن يکفر 
به من آلا حْرَاب فلار مَوعِده ¢. 

ولا شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها على آهل الأرض هي إرسال هذا 
النبي الكريم الذي أكمل به الدين» وجعله حجة على الناس أجعين. 

وقد أخبر الله في كتابه العزيز عن إبراهيم وابنه إساعيل آنا دعوا الله 
لأهل الحرم وهما يبنيان البيت بأدعية من بينها رتا أبعت عت فيه م رسوا مم 
يوا عَم ءايديك ومهم لكب وأيكمة وركيم إنك أت العريز 
الحَكيمُ». 


من أخلاق الرسول الكريم و 

وقد أجاب الله دعاءهما فبعث في الأميين وني غيرهم محمد ية أرسله 
باهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله» وتلك النعمة العظمى والنة 
الجسيمة نوه اله بها ني آبات کثبرة منها قوله تعال: هو وی بعتن الم 
رَسولا مہ يلوا علَم ٤ای‏ ویرکہم وب هكمب وَْيكمَة إن انوا 
ين قَبل لى صلل ُن 9 وَءاڪرين يهم لَما يفوا م وهو لعزي اكم 
@ ذلك فضل الله يِوْتِيه تيه مندشاء الله ذو الْقَصّل أَلْعَظيم4. 

ومنها قوله تعالى: ‏ لَقَدَ مَنْ اله على اَلْمُوّمِِين إِذ بعت فيم رَسولاً من 
انهم يوا عله ١َايب‏ وڪم يعَلِمُهُمُ لَب وَاَيْكَمَةَ ون 
اوا ین قبل نی ل شین 

تھا قول: و گما زلا ویم رول سط برا عم اي 
ویرک لمڪم الکتب وا يڪم َيعَلمُگم ما ل نووا تَعَلَمُونَ 
9 فاد كرون آذ کرم واش ڪروآ لي ولا تڪفرُونِ). 

ومنها قوله سبحانه: ( لَقَدَ ج٣‏ ڪه رَسُولك ِن اُنفيسڪم عزيز عليه 
ما ئر حَريص يڪم بالمُؤيت رَءُوفرَّحيم4. 

وإنم) كان إرساله بلا إلى الناس أعظم منة امتنّ بها على عباده؛ لأن في 
ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي بسبب الإيمان 
الله ورسوله َة والابتعاد عن الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: [ إن 
الله لا ية aah‏ وقال: نهر 
من يسرك باه ققد حرم الله عله اله وماوة الا وما الظلمر من 
أُنصَار). 


و کے من اخلاق الرسول الکریم 5ع 
التمهيد لبعشته لا 

ومن حكمة الله وفضله أن هيا لنبيه َة قبل أن يبعثه جميع أسباب الشرف 
والرفعة وعلو المنزلة» ووفر فيه جميع الخصال التي تؤهله للقيام بأعباء الرسالة 
العظمى» التي اصطفاه واختاره ها مد وفي| يلي آذكر على سبيل ال مثال بعض 
تلك الأسباب والخصال» وأبين كيف كانت تو طئة وتقدمة لبعثته مل 

أن الله سبحانه جعله عريق النسب» كريم النبت» اصطفاه من 
أشرف قبائل العرب» قبيلة قريش التي شهد ها غيرها بالسيادة والقيادة. 

وهذه سنة الله فی رسله کا جاء في سؤال هرقل ملك الروم لأبي سفيان عن 
رسول الله میڈ: کیف نسبه فیکم؟ قال ابو سفيان: هو فینا ذو نسب. ثم قال 
هرقل عند ذلك: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 

وإنا كانت هذه سنة الله في رسله؛ ليسد على أعدائهم باب القدح فيهم 
والتنقيص هم فلا جد أعداؤهم سبيلاً إلى إلصاق العيوب بهم. 

ثانياً: أنه كه نشا فقبراً يتي) في كفالة جدّه عبد المطلب ثم عمه أبي طالب. 

وذلك من أسباب التواضع والتحلي بالصفات الحميدة والبعد عن 
الصفات الذميمة كالكبر والظلم وغير ذلك. 

وقد ذكر الله ذلك زا بتفضله على نيه صد بایوائه وت وهدایته 
hS‏ اَذَك يَيِیما اى @ وو جك صَالاقَهَدَى ( 
َوَجَدَك عَايلاً اغ غ 4. 

ثم أرشده إلى شكر هذه النعمة بأن يعطف على اليتامى والمساكين 
ويتحدث بنعمة الله عليه قال: فاا اليم َا تهر وَأما السايل فلا تبر 
وما بيِعَمَة رَبكَفَحَدَّتٌ4. 


من آخلاق الرسول اکرب لو سس 

وهذه تربية إهية لنبى الرحة ية ذكرها الله في كتابه العزيزء تنبيهاً لعباده 
ا ا ع ا ك دت ا ن ا 
i EOS‏ 


ن ھر ال فد کت کے نکر ا تقهر» ولا تنهر الفقر؛ فقد 
كتا ففرا نان تهر 

ولا شك أن تذكير الإنسان بنعمة الله عليه من أقوى الأسباب في الإقدام 
على الخير» والإحجام عن الشر لمن وفقه الله. 

ثالثا: أن الله سبحانه وتعالى أنشأه نشأة صالحةء وأنبته نباتاً حسناء متحلياً بكل 
خلق کریم» بعیدأعن کل وصف ذميم» شهد له بذلك موالوه ومعادوه ولکن 
من م يشا الله هدایته تعامی عن هذا کله وأظهر خلاف ما یبطنه؛ كرا وحسدا. 

وني توفيق الله لنبيه َة للاتصاف بالصفات النبيلة» والسلامة من 
الأخلاق الرذيلة قطع لألسنة أعدائه وإسکات هم عن أن يعیروه بأدنى 
عيب» أو يصفوه بشيء من النقص. 

وهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله ب: هل يغدر؟ 
قال: لا. ولم يستطع مع شدة عداوته لرسول الله مَك في ذلك الوقت أن يقول 
أكثر من قوله بعد نفي الغدر عنه: « ونحن منه في مدة ا ا 
فبها )). 

فال: « ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًاً غير هذه الكلمة». 

وقد تحرز من الكذب؛ خوفاً من ملك الروم» فأعداؤه ية لا يستطيعون 
وصفه حقيقة بوصف معيب» أما الكذب والافتراء عليه ية فقد قالوا عنه: 


وم کے من اخلاق الرسول الکریم ٤5‏ 
إنه ساحرء وقالواعنه: شاعر» وقالواعنه: كاهن وغيبر ذلك. 

وقد صانه الله سبحانه من ذلك الذې الصقوه به ومن کل عیب» وأنکر 
a E E e a‏ 
[ فلا اقم ما ترو ون وما لا ِرون( إن قول سول ریم @ 
وا بقل اع کیل ا یون و ول بقل گج گیگ تا درون 
© تنزیل من رب العایین). 

EF r RT‏ ان هو إلا د وَقرَءَان مرون 
ٳِينذِرَمّن کان اوت اتر غل لورت 4 وقال تعالى: ( وقال الین 
كفروا إن هَدَآ إا إفك آفترنه واک عليه قو ءا رورت مڌ جاو طم 


ع : آنه ي نشا آمياً بين آميين لا يقرا ولا يکتب» ثم جاء من الله بهذا 
القرآن الذي قال الله فيه: فل لن ممعت الوس والْجِن عل أن r‏ 
يتل هَددًا اَلَقَرَءَ ان لا اتون ملو ولو کارت بعصم بعصم بض ظهيرا). 

وني نشأنه لل على هذه الصفة قطع للطريق التي ينفذ منها الكقار إل 
تکذیب الرسول َة في جاء به عن الله وأنه من أساطبر الأولين قرأها أو 
es‏ : ( وما کت نلوا ِن قبل 
ن کب ولا خط ب ESE‏ ثم أشار إلى حصول الريبة من أعدائه لو 
کان قارا کاتباً بقوله إ5 لزا بألَمْبطلور . 

وتلك الطريتق التي قطعت عليهم بجعله بلا أَمياً لا يقرأ ولا يكتب 
سلكوها كذباً وافتراءًَ على رسول الله َة مع علمهم التام ببعده َة عن ذلك 
فقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: [إنْمَايعلمه شرّ. 


من أخلاق الرسول الكريم 5 


ویأبی الله إلا أن يتم نوره» ويظهر دينه» فيجيبهم بأن لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمي» وهذا الذي جاءهم به لسان عربي مبين. وهذا نجد الله سبحانه 
وتعالى عند إنكاره على قومه ية ما يقومون به من المعارضة والمناوأة له مي 
يلفت أنظارهم إلى ماضيه المشرق الوضاء ويذكرهم بعلمهم ومعرفتهم التامة 
لحرکاته وسکناته ومدخله وخرجه فیقول سبحانه: امل يعرفوا وهم 
فهم لهد منکرورت )» ویقول: :ودا تت علب ءاشا بس قال زیت 
لا يَرَجُونَ لقا کا قت هزان عقر دآ وبل َل َل ما يورم لى أن انهه 
يى نالعإ ماو یک إن أحافإن عصیت ري عَذَابَ 

عظیم). ) 

مات آمرنیه لان نرهم بالیس له إلا بایغ عن اه وال لوشء 
SS E Es BOSE‏ « قل لرشاء 
الله ما لوتر عَلَيڪم وَل رکم به 4» ثم ذكرهم بماضيه قبل إنزال القران 
عليه وما اتصف به من جيل الصفات» وآنه قد بقي فيهم قبل ان يبعثه الله 
أريعين سنة ملازماً لأسباب الرفعةء بعيداً عن أسباب الضعة والموان فقال: 
قق ليت فيڪُم عَم ًن قَلَِِ » ثم أنكر عليهم وصفهم له بالكذب 
والافتراء مع أم أعلم الناس بهء وأن ذلك الف للفطر والعقول السليمة» 
فقال: اقلا تَعْقلوَ ). 

ثم أخبر بأنه لا أحد أشد ظلا وأكبر جريمة من اثنين: المغتري على | الله 
والمكذب بيا جاء عن ال فقال تعالی: $ فَمَنْ اُظلَمُ من آفری على آَل 
ڪَذا أو کڏ ايه نهد ا يقلح آلمُجرمُو ك 

خامساً: ومن الأمور التي حصلت بين يدي بعثته ية توطئة وتمهيداً ها 


ا ا ا 

ثبت في صحيح البخاري وغيره. 

ا أنه َة رعى الغنم بمكة» وني ذلك تمهيد وتهيئة لإرساله إلى 
الناس كافة ليرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وآخراهم» ويجذرهم مما يعود 
عليهم بالأضرار العاجلة والآجلة. ‏ 

وإنما كان رعيه الغنم بمكة توطئة وتقدمة لبعثته يد لأن هذا العمل مدعاة 
إلى التحلي بجميل الصفات كالتواضع والسكينة والوقار» مع ما فيه من 
اشتغال الراعي بالرعية» وبذله الأسباب التي تؤدي إلى سلامتها وقوتها فيعتني 
هاء ويرتاد ها المراعي الخصبةء ويبتعد بها عن الأراضي المجدبة ويجحميها من 
لذئاب» ويسلك بها الطرق السهلة ويجيد بها عن السبل ذات الشدة 
والوعورة. وهذه سنة الله في رسله ك أخبر بذلك الصادق المصدوق م34. 

ولله ا لحكمة البالغة في ذلك؛ فمزاولة مثل هذا العمل فيه ترويض للنفس› 
وتهيئة ها للقيام بأعباء الرسالة» فهو بلا شك درس عملي لرسل الله لو ات 
الله ا فن و لينتقلوا من تربية الحيوان إلى تربية 
بني الانسان. 
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من أخلاق الرسول الكريم اذ 


اخلاقه کل 


تعريف الخلق: 

ا لخلق بضم اللام وسكونها: الدين» والطبع» والسّجية» قاله ابن الأثير في 
(غریب الحدیث). 

وني الاصطلاح يطلق إطلاقين: أحدهما أعم من الثاني» فيطلق على الصفة 
التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ» ويستحق الموصوف بها المدح أو الذم» 
ويطلق على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلاً وتركاً. 

ومن الأول قوله َة لأشح عبد القيس: « إن فيك لخلقين يحبه| الله: 
ا لحلم والأناة »» قال: يا رسول الله أخلقین تخلقت ب ام جبلت عليه)؟ قال: 
« بل جبلت عليه) »» قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين بحبه) الله. 

ومن الثاني قوله مية: « البر حسن الخلق »» وقول عائشة هة في تفسير 
قوله تعالى: « وَإِنك لَعلّ حل عَظيم 4: « كان خلقه القرآن »» هذا تعريف 
الخلق في اللغة والاصطلاح. 

ننتقل بعده إلى الحديث عن أخلاقه الفاضلة» وسجاياه الحميدة في جميع 
مراحل حياته ب فقد كان ية أحسن الناس خلقاًء اجتمع فيه من أوصاف 
لمدح والثناء ما تفرق في غيره» قد صانه الله سبحانه وحفظه من أدنى وصف 
يعاب صاحبه» كل ذلك حصل له من ربه فضلاً ومنة قطعاً لألسنة أعدائه 
الذین يتربصون به» ویقفون في طریق دعوته» مؤذین له» حذرین منه» حب 
شيء إليهم تحصیل شيء یعیبونه به ونی هم ذلك. 
AG dll al IEC‏ 


کریم» مبتعداً عن کل وصف ذمیم» فهو أعلم الناس؛ وا نصحهم» وأفصحهم 
ا وأقواهم اا وأكثرهم حياءء يضرب به المثل في الأمانة والصدق 
والعفاف» أدبه الله فأحسن تأديبه» فكان رجح الناس عقا وأكثرهم آدباء 
وأوفرهم حلا وأكملهم قوة وشجاعة» وأصدقهم حدیثا وأوسعهم رحة 
وشفقة» وأكرمهم نفساًء وأعلاهم منزلة. 

وبالجملة فكل خلق محمود يليتق بالإنسان فله ميد منه القسط الأكبر. 
والحظ الأوفر» وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه» وأبعدهم عنه» شهد 
له بذلك العدو والصديق. 

وفيا يلي أورد بعض الشهادات التي شهد له بها الموالون والمعادونء الدالة 
دلالة بينة على تمسكه بالأخلاق الحسنة قبل أن يبعثه الله تعالى وذلك معلوم من 
الدين بالضرورة: 

| - شهادة خدحة طفة: لا أوحى الله إلى نبيه مي فى غار حراء لأول مرة 
ورجع إلى خدججة وة تة أخحرها الخر وقال: « لقد خشيت على نفسي ». 

فقالت له ظه: « كلا والله ما بخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق ». رواه 
البخاري. ) 

۲ - شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة: ولا قامت قريش ببناء الكعبة 
قبل بعثة محمد ييه تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى مكانه» واتفقوا على 
تعكيم أول من يدخل عليهم الباب» فكان أول داخل رسول الله ية ففر حوا 
حيعاًء وقالوا: جاء الأمين» جاء حمد. وقد كانوا يلقبونه بلقب الأمين؛ لا 
يعلمونه من أمانته مد. 


ل ل TU‏ 


۳ شهادة كفار قريش بصدقه ي: ثبت في صحيح البخاري أنه ميد لا 
نزل عليه ظ وَأنذِر عَشِيرَتَك آلأقرَّبورت 4 صعد إلى الصفاء فجعل ينادي يا 
بني فهر» يا بني عدي - لبطون قريش ‏ حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا ۾ 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو» فجاء أبو هب وقريش فقال: 
« آرآیتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيٌ؟ (. 
قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: « فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شدید ). فقال أبو هب: تبأ لك أهذا حعتنا؟. 

> - شهادة أي جهل بصدقه مية: تقدم الحديث الذي رواه الحاكم بسند 
على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي مية: إنا لا نكذبك لكن نكذب ما 
جئت به» فأنزل الله: « قد تَعَلَمْ إن لَيَحَرْئكَ الى يَقَولونَ فلم لک 

ولا قال له الأخنس بن شريق: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم 
كاذب؟ فقال: ويحك والله إن عمد صادق وما كذب محمد قط إلخ. 

ه ‏ شهادة أبي سفيان بين يدي هرقل ملك الروم بصدق رسول الله 5 
ووفائه: فقد روی البخاري في صحيحه عن ابن عباس ظ6 أن آبا سفيان ابن 
حرب أخبره أن هرقل آرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا ذهبوا إلى الشام» 
لأجل التجارة في المدّة التي كان رسول الله ميه ماد فيها أبا سفيان وكفار 
قريش» فأتوه بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم» ثم دعاهم ودعا 
بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال ابو سفيان: 
فقلت: آنا قر ہم ا فقال: ادنوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند 
ظهره» ثم قال لترجانه: قل همم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه 


س من اخلاق الرسول الکریم 5ع 
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عل كذباً لكذبت عليه» ثم كان ول ما سألني 
عنه انه قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فینا ذو نسب» قال: فهل قال هدا 
القول أحد منکم قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل کان من آبائه من ملك؟ قلت: 
لاء قال: فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم» قال: 
أیزیدون آم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم؛ سخطة 
) لدینه بعد ن یدخل فیه؟ قلت: لاء قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان 
یقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل یغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري 
ما هو فاعل فیهاء قال: ولم تقكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة» قال: 
فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فکيف کان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا 
وبینه سجال» ينال منّا وننال منه» قال: بماذا یأمرکم؟ قلت: قول اعبدوا الله 
وحده ولا تشرکوا به شیئاء واترکوا ما یقول آباؤکم» ویأمرنا بالصلاة 
والصدق» والعفاف» والصلة. فقال للترجان: قل له: سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب؟ فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك 
هل قال أحد منم هذا القول قبله قط؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأنسى بقول قيل قبله» وسألتك هل کان في 
آبائه من ملك؟ فذکرت أن لاء قلت: فلو کان من آبائه من ملك لقلت رجل 
يطلب ملك أبيه» وسألتك هل کتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء قلت: لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الل 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ فذكرت آن ضعفاءهم اتبعوه 
وهم آتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» 
وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتدّ أحد سخطة لدينه بعد آن يدخل 


فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل 
يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك باذا يأمركم؟ 
فذکرت آنه بأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة 
الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقاً 
فسيملك موضع قدمي هاتین» وقد كنت أعلم آنه خارج ولم أكن اظن أنه 
منكم» فلو آني أعلم آني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لخسلت 
عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله ية الذي بعث به إليه مع دحية بن خليفة 
الكلبي فقرأه» قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب كثر 
عنده الصخب» وارتفعت الأصوات فأخرجناء فقلت لأصحابي حين 
أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة؛ أنه ليخافه ملك بني الأصفرء فا زلت 
موقناً أنه سیظهر حتی أدخل الله على الإسلام (. 

ففي هذه القصة آیات بينات» ودلالات واضحات على نبوته ميد وآنه 
ية صادق في| جاء به» ومحل الشاهد من القصة شهادة أي سفيان بن حرب 
وهو من أشد أعدائه في ذلك الوقت على اتصاف الرسول َة قبل أن يبعثه الله 
بالصدق وأنهم لا یتهمونه بالکذب» وبالوفاء ونه لایغدر. ‏ 

> - شهادة السائب المخزومي له َة بحسن المعاملة والرفق قبل النبوة: 
روى آبو داود وغيره أن السائب المخزومي كان شريك النبي ية قبل البعثة 
فجاء يوم الفتح فقال: « مرحباً بأحي وشريکي لا تداري ولا تماري ». 

وني لفظ آنه قال للنبي مية: « كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير 
و ر 

وقي لفظ: « كنت شريكي ونعم الشريك» كنت لا تداري ولا تماري ». 


۷ شهادة عبد الله بن سلام ل بصدقه يَية: روى أحد وآصحاب 
السنن عن عبد الله بن سلام فة قال: « لما قدم النبي ية المدينة كنت ممن 
انجفل» فلا تبنت وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب» فسمعته یقول: 
(« فشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس 
نیام» تدخلوا الحنة بسلام ). 
۸-شهادة مكرز بن حفص بن الأحنف له َة بالوفاء في جميع مراحل 

حیاته: کان رسول الله ب عام الحديبية قد أبرم صلحا بینه وبین قریش على ن 
يرجع ويعتمر من العام المقبل» ومن الشروط التي اشترطتها قريش على رسول الله 
أن يدخحل مكة بسلاح الراكب فقط (السيوف مغمدة)ء فلا قدم عة ني 
عمرة القضاء استعدّ بالخيل والسلاح لا ليدخل با الحرم وإنما لتكون في 
متناول يده لو نكشت قریش» وعندما قرب ي من الحرم بعث بها إلى يجج 
وكان خبر ذلك السلاح قد بلغ قريشاً فبعثت مكرز بن حفص بن الأحنف في 
نفر من قریش إلى رسول الله ا فقالوا: يا محمد ما عرفت صغيراً ولا كبيرا 
بالغدر تدخل بالسلاح ني الحرم على قومك» وقد شرطت همم ن لا تدخل إلا 
بسلاح المسافر» فقال مَي: « إني لا أدخل عليهم بالسلاح وقد بعثنا به إلى 
يأجج ». فقال مكرز: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. 

أخلاقه َد في القرآن ‏ 

تفضل الله تعالى على خليله حمد ية بتوفيقه للاتصاف بمكارم الأخلاق 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ثم أثنى عليه ونوه 
بذكر ما يتحلى به من جميل الصفات في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز» أقتصر 
على إيراد بعضها فمن ذلك قوله تعاى: كلع لق عَظيمٍ). _ 


من أخلاق الرسول الكرب لا ۲p‏ ) 

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة ع) كان عليه اللصطفى من أخلاق 
فاضلة» ووصف خلقه كا بأنه عظيم» وأكد ذلك بثلاثة أشياء: بالإقسام عليه 
بالقلم وما يسطرون» وتصديره إن وإدخال اللام على الخبر» وكلها من آدوات 
تأكيد الكلام. 

OEE E 
بعبارات متقاربة» ففسره ابن عباس لإ بآنه الدين العظيم وهو دين الإسلام»‎ 
ويمذا التفسير فسره - أيضا - مجاهد» والسدي» والربيع بن أنس» والضحاك.‎ 


وفسره الحسن بأنه آداب القرآن. 
وني الصحيحين وغرهما عن عائشة هة أا سئلت عن خلقه ميا 


فقالت: « كان خلقه القرآن ». 

ومعنى ذلك أن امتشال ما أمره الله به واجتناب ما نهاه عنه في القرآن صار له 
خلقا وسجية. 

وقد أشارت عائشة و ت إلى ما يوضح هذا المعنی في حديث آخر متفق 
عل صحته وهو آنا قالت :ر کان رسرل اله کل يقول ق ركوعة: سباك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي » يتأول القرآن. 

أي كان يدعو بهذا الدعاء امتثالا لما أمره الله به في سورة النصر في قوله: 
و«فَسَبَح مد ريك وَاستَغفِره. 

وقد نوه سبحانه با جبل نبيه مه عليه من الرحة والرأفة با مؤمنين» 
والحرص على ما ينفعهم في دنياهم وآخراهم» والتام من کل ما يشق علبهم 
بقوله سبحانه متنا على المؤمنين بإرساله: « لَقَدَ جاءَ ڪه رسو يِن 


فيڪ عریز ز عليه ما عدر حر r‏ رَو فر حي4. 

وقال: انين رورت ۲ الرسول الى آل آلنری جد وہر منوا 
نهرف آلكورنة و نة والإمجيل يامرهم اروف ويچم عن المڪ ويل 
لهم الطيبَت ور حرم علَيهمُ اَلَحَبتيتَ وَيَضَعُ عَتَهُم إِصَرَهم والغل آلّتی 
کات عليهم4. 

وقال اعمان فیگة ر سول آله اََيُطي گن يِن الأ لعي 

ن ا ا ا 
« فيمَا رَحمَوٍ مِنَ اله لنت لهم ولو گت ظا عَليظ أَلْقَلب لَاَنفَصّوا يِن 
حولِك). 

أما ما اتصف به ية من النصح والأمانة والقيام بأداء الرسالة على الوجه 
الذې أراده الله فقد ذکره سبحانه بقوله: « وَالنْجّم ذا هوى @ ما د 
صَاحِبكرَ وما وى وما ينطق عن آهوَی إن هَوَ إا وى يوی ). 

ويقول تعالى -يعني محمدا ئة -: (وَمَا هو على الْعَيب بِضندنِ ). 

وفيها قراءتان بالظاء والمراد به المتهم» وبالضاد والمراد به البخيلء وكلا 
هڏين منفي عنه م فليس هو بمتهم بکتمان ما آرسله الله به» ولیس ببخیل با 
آنزل الله عليه بل يبذله لكل أحد. 
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کان رسول الله َة قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من 
الأخحلاق الحسنة صدقاء وأمانة» وكرماء وحلاء وشجاعة» وعفة» وقناعة» 
وغير ذلك من الصفات التي يحظى بالإجلال والإكبار من حصل على واحدة 
منها فضلا عمن جمعت له» وتوفرت فيه. 


من أخلاق الرسول الكرب لا و 


- ولا بعثه الله سبحانه بالنور والهدى إلى الثقلين الجن والإنس زاده الله قوة 
في هذه الخصال الحميدة إلى قوته حتى بلغ الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل 
إليه إنسان. 

وصدق رسول الله َة حيث قال: « إنا بعثت لاتم صالح الأخلاق ». 

وقد نوه الله سبحانه بتفضله وامتنانه على نبیه وخلیله حمد ميد في آیات 
كثيرة كقوله: ط وولا قصل آله عَلَيكَ ورمن همت طابفة E Er‏ 
TT e‏ إل ا اشم وما روتلک ين سىء وال اگ 
ّل اَلْكَ ب واكم وَعلمَل ما ل تكن تَعلَمٌ کارت َل اه عَلَيَكَ 


عظيمًا 4. 
وقوله وكدَالكَ اويا إِليكَرُوڪا من أمرتا | ما گت تَدری ما الک 
ولا آلإيمَن لیکن جَعلىَه نورا دی پو م هَُاءُ ِن عِبَاد دنا وَإِنكَ لَڄَدِىَ 


ل EK‏ صِرَط آله نی لَه ما فی لمات وما ى الأرض 


E ًا لا مسقا وير‎ pp 
.) عری‎ 

وقد اختار سبحانه لنبيه َة أصحاباً هم خير هذه الأمة المحمدية التي هي 
خر ر حیاتہم ا دعوته» وحفظ ستته تحقيقا لقوله 
تعالى: ( نا حن زلا لكر ونا لَه حَفِطون4. 

ورڻوا عن نبيهم مه ما جاء به من احق وَوَرّثوه لمن جاء بعدهم» حتى هيا 
الله له رجالا قاموا بتدوينه» منهم بل على رآسهم الإمامان الجليلان البخاري 


ومسلم وغيرهما من المحدثين» فقد أفنوا أعارهم - جزاهم الله خير الجزاء في 
تقييد تلك الدرر الثمينة التي ورثوها عن نبيهم محمد َة بواسطة السلاسل 
الذهبية المتصلة بأمثال مالك ونافع» وشعبة» وأحهمدء وعلي بن المدينيء 
وغيرهم من خيار هذه الاأمة. 

وهذه الدرر الثمينة التي توارثوها-ونعم الإرث هي - تشمل أقواله و 
وأفعاله وتقریراته» وبيان خلقه» وأخلاقه. 

وهذا يعرف المحدثون الحديث: بأنه ما أضيف إلى النبي َة من قول» أو 
فعل» أو تقرير» أو وصف خلقي أو خلقي. 

ولقد اعتنى هؤلاء الورثة الكرام بتدوين ما جاءهم عن نبيهم َة على 
سبيل العموم» وبا يتعلق بأخلاقه ومزاياه على سبيل الخصوص» فمنهم من 
أفرد ذلك بالتأليف» ومنهم من عقد له أبوابا خاصة ضمن المؤلفات العامة 
ورد فیها ما يتصل بخوفه اا ورجائه» وخشيته لربه» وجوده وایثاره» 
وحیائه» ووفائه وصدقه» وأمانته» وإخلاصه» وشکره» وصبره» وحلمه» 
وكثرة احتماله» ورفقه بآمته» وحرصه على التيسير عليهاء وعفوه» وشجاعته 
وتواضعه» وعدله» وزهده» وقناعته» وصلته لرحه» وکثرة تبسمه» وععته» 
وغبرته» إلى غبر ذلك من آحاد حسن خلقه ي. 

تفصيل القول في بعض أخلاقه 5 

وهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعض آحادها يجحتاج تفصيلها وبسط القول 
فيها إلى عدة حاضرات. 

أما المحاضرة الواحدة فلا تكفي إلا للإشارة إلى بعض تلك الأخلاق 
والمزايا الحميدة التي أوتيها لا. 


من أخلاق الرسول الکرب باو 


| - جوده وکرمه اا : 


وقد بلغ َة في خلق الجود والكرم مبلغا لم يبلغه غيره» وصل فيه إلى 
الغاية التي ينتهي عندها الكال الإنساني. 

ومن توفيق الله له َة أن جعل جوده يتضاعف في الآزمنة الفاضلةء يقول 
ابن عباس تة في الحديث الصحيح: « كان رسول الله ية جود الناس» 
وکان آجود ما یکون في شهر رمضان حین یلقاه جبریل وان يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله َة أجود با خير من الريح المرسلة». 

جاد بنفسه في سبیل الله» فکسرت رباعیته» وشج وجهه» وسال الدم منه 
ية والجود بالنفس أقصى غاية الجود» وجاد بجاههء ومن أمثلة ذلك شفاعته 
َة لمغيث زوج بريرة 6ء لما عتقت واختارت فراقه آشار عليها أن تبقى في 
عصمته؛ رة منه ميد بزوجها مغیث. 

وأحص الأمثلة في ذلك ما أخبر به َيه من شفاعته في آهل الموقف التي 
يتخلى عنها أولو العزم من الرسل» فتنتهي إليه فيقول آنا ها ماة. 

وقد صح عنه به أنه قال: « لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها 
فاستجيب له فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ». 

وجاد ية ب أعطاه الله من المالء فما سئل اة شيئاً من الدنيا قط فقال لا. 

ولقد جاءت إليه ية امرأة بردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدى؛ 
لأكسوكها فأخذها اة حتاجا إليها ولبسها. 

فقال له رجل من الصحابة أكسنيها يا رسول الله» فقال مية: نعم» فدخل 
منزله فطواها» وبعث ما إليه» فقال له بعض الصحابة: ما أحسنت؛ لبسها 
رسول الله َة حتاجا إلیها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. 


و 

قال سهل بن سعد یً: فکانت کفنه. 

هذا مثل من أمثال اتصافه يي ذا الخلق الكريم» فهل بعد هذا كرم 
يصدر من خلوق؟ وهل وراء هذا الإيثار إيثار؟. 

وقد وصف الله الأنصار في كتابه العزيز بصفة الإيثار في قوله: ( يروت 
عل انفیہہ يهم ولو کان م حخَصاصة). 

ول اة اکر التي ارا اا ار ت رو ا ن م 
الأخلاق سيد ولد آدم مده يقول سبحانه : لد کان کہ ی رَسُول آله سوه 
حسكَة ). 

ولا رجع من حنين التف حوله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة 
فخطفت رداءه فوقف النبي ميد وقال: « أعطوني ردائي فلو کان لي عدد هذه 
العضاه نعا لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً». 

وجوده َة ني العطاء لبعض الناس إنما هو لتاليفهم على الإسلام» فكثيرا 
ما كان يخص حديثى العهد بالاإأسلام بوافر العطاء دونه انان 
نفوسهم» ففي غزوة حنين أعطى أكابر قريش ا محاتِ من الإبل» ومنهم صفوان 
ابن أمية» فقد روی مسلم في صحيحه أنه قال: لقد أعطاني رسول الله َة ما 
أعطاني» وإنه لأبغخض الناس إلء فما برح يعطيني حتى إِنه مِنْ حب الناس إل 

وروی - أيضا-عن أنس ية قال: « ما سئل رسول الله َة على الإسلام 
شيئ إلا أعطاه» ولقد جاءه رجل فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: 
يا قوم أسلموا فإن عحمدًا يعطي عطاء من لا بخشى الفقر. 

رن کن جل لمل عا ر ا الاق ت را وا ی رة 


من أخلاق الرسول الكريم ماد 


الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». 

أعطى رسول الله َة ذلك الرجل تلك الغنم الكثيرة التي لكثرتها ملأت 
ما بين جبلين» وماذا كانت نتيجة هذا الإعطاء من رسول الله مة؟. 

لقد كانت حصول الغرض الذي من أجله أعطاه» وهي آنه أصبح داعية 
لرسول الله مه لقد کان داقع من تقسة ترښولا رول الله ل إلى قومه 
کیا یا ا و وآنه بعطي عطاء من لا 
بخشى الفقر. 

وهکذا کان رسول الله ية يبذل المال في سبيل نصرة الإسلا والدعوة 
N E a‏ 
مرهونة في دين عليه د 

۲ - تواضعه 1 وقربه من الناس: 


ولم حصل لأحد من البشر ما حصل لرسول الله َة من توفر صفات 
الكمال وبلوغ الحد الأعلى والغاية القصوى التي يمكن أن يبلغها إنسان» فكان 
ية مضر ب المثل في الكمال اللإنسانيء والسمو الخلقي قبل البعثة وبعدها. 

وقد خحصه الله بخصائص» وميزه بمیزات امتاز مها عن البشر في الدنيا 
والآخرة» فجعله أفضل المرسلين الذين هم خير البشر» وجعله خاتمهم» وسيدهم 
وإمامهم» وأولحم حرو جا من القبر» وأوهم تقدما للشفاعةء وأوهم مشفعا. 

وقال مي متحدثا بنعمة الله عليهء ومبينا للأمة منزلته عند الله» ليعتقدوا 
ذلك» ولينزلوه المنرلة اللائقة به َة من الإجلالء والتعظيم» والمحبةه 
والمتابعة» قال: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع» وأول مشفع » رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة لإ . 


و( من أخلاق الرسول الكريم ا 


ومع هذه الخصائص والميزات التي سا بها إلى منزلة لا يساويه فيها غيره 
من أولي العزم من الرسل - فضلا عمن سواهم - كان ية أشدٌ الناس 
تواضعاًء وأقر مم إلى الضعيف والمسكين» وأبعدهم عن الكبر والترفع. 

ولا بين م لأمته بعض ما خحصه الله به بقوله: « آنا سید ولد آدم » ضاف 
إلى ذلك ما رئ ساحته من الفخر - وحاشاه من كل نقص -فقال: « ولا فخر » 
أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث أي سعيد ية وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وإنا أخبر کل بمنزلته عند اله لأنه لا سبيل للأمة إلى معرفة ذلك إلا 
بواسطته» والتلقي عنه مه إذ لا نبي بعده يخبر عن عظم منزلته عند الله کا 
أخر هو أمته بفضائل الأنبياء قبله» صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم 
أحمعن. 

ولا حبر َة بين أن يكون عبداً رسولاً أو نبيا ملكا اختار مقام العبودية 
والرسالة على مقام النبوة وا ملك» أخرجه الإمام أحمد في المسند. 

وروى البيهقي عن أنس لي ؛ قال: « دحل رسول الله َة مكة يوم الفتح 
وذقنه على راحلته متخشعا). 

وروى ابن إسحاق في السيرة: « أن رسول الله ية ليضع رأسه؛ تواضعا 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل ». 

قال ابن كثير: « وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله ية مكة في مثل 
الجيش العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء ! بني إسرائيل حين آمروا ن يدخلوا 
باب بيت المقدس وهم سجود - أي ركع i‏ حطة» فدخلوا يزحفون 
على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة». 


اا ا 


وروی البخاري في صحيحه عن أنس لإ قال: « كانت الأمَةَ من إماء 

وروی مسلم في صحیحه عن نس اهت أن امراة کان في عقلها شي. 
فقالت: اسول ا ادل الك اج 

فقال: ديا م فلان انظري أي السكك شعت شئت حتى أقضي لك حاجتك» 

وني صحيح البخاري عن الأسود قال: « سألت عائشة ما كان النبي و 
يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة». 

وروى البخاري في صحيحه عن أي هريرة لو عن النبي ية قال: « لو 
دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو هدي إل ذراع أو كراع لقبلت ». 

وکان َة ٳذا مر بالصبيان سلم عليهم» روی مسلم في صحيحه عن 
شعبة عن سيار قال: « كنت أمشى مع ثابت البناني؛ فمر بصبيان فسلم عليهم. 
وحدث ثابت آنه کان یمشی مع نس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث آنس 
آنه کان یمشی مع رسول الله د فمر بصبیان فسلم عليهم ». 

وكان ية بخالط أصحابه» ويداعب الصبي الصغير» يقول أنس لإ في 
رواه عنه البخاري في الصحيح: Op‏ 
صغبر: « يا أبا عمبر ما فعل النغبر؟ ». 

وني رواية أخرى عنه قال: « كان النبى ية أحسن الناس خلقاً وكان لي 
أخ يقال له ابو عمير» قال أحسبه فطی)ء وکان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل 
) النغىر» نغبر کان يلعب به ). 


فیا قال لی: آف» ولا | صنعت؟ ولا آلا صنعت صنعت؟ ). 

وکان ب يركب الدواب» ويردف بعض أصحابه وراءه عليهاء وکان لا 
يرشد آمته إلى التحلي بصفة التواضع» ويرغبهم في التخلق با. 

وما قاله ية في ذلك: « وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » رواه مسلم. 

وهو َة سيد المتواضعين وأسوتهم» وقد رفعه الله إلى أعلى الدرجات» 
رفع قدره» وأعلى منزلته» وخلد ذکره. 

ومع هذا التواضع والخلق العظيم الذي تفضل الله به على عبده ورسوله 
وخليله محمد َة كان أصحابه د لا يملؤون أعينهم بالنظر إليه مَجة؛ إجلالا 
واحتراما له ڪیا. 

يقول عمرو بن العاص لي في حديث له آخرجه مسلم في صحيحه : 
« وما كان أحد أحب إل من رسول الله َة ولا أجل في عيني منه ؛ وما كنت 
أطيتق أن ملا عيني منه» إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن 
ملا عيني منه ». 

- رحهته م بامته ورفقه بها وشفقته عليها: 

e a EE sS Ca 
فما رَحْمٍَ مِنَ آله لىت لهم ولو كىت فَظا غَليظً الْقَلب لَأَنفَصْوا مِنْ‎ 
حولك).‎ 

فلم حصل لأحد من البشر ما حصل لرسول الله مد من الاتصاف 
بالرحمة والرفق» لا يقاربه في ذلك أحد ولا يدانيه. 


فعن ابي هريرة الوك أن أعرابيا بال في طائمة الملسجده فثار إليه الناس؛ 


من أخلاق الرسول الکریم َا س 


لیقعوا فیه» فقال هم رسول الله مة: « دعوه واهریقوا على بوله ذنوبا من ماء 
أو سجلا من ماء؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » أخرجه البخاري 
وغره. 

وني صحيح البخاري عن أبي مسعود لكك قال: أتى رجل النبي َة فقال: 
إني لأتأخحر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بناء قال فا رأيت النبي 
ية قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. 

قال: فقال: « يا أا الناس إن فيكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس 
قَليَجَورْ؛ فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة ». 

وعن أبي هريرة لك أن رسول الله َة قال: « إذا صلى أحدكم فليخفف؛ 
فإن فيهم الضعيف» والسقيم» والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فَليْطَوّل ما 
شاء )). 

وعن أبي قتادة له عن النبي مي قال: « إني لأقوم في الصلاة آريد أن 
أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبي» فأَكَوز ني صلاتي؛ كراهية أن أشق على مه ». 

وعن نس لل قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا آتم من 
النبي ية وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن آمه. 

وعن اي قتادة اليك قال: « حرج علينا النبي ية وأمامة بنت أي العاص 
على عاتقه» فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها». 

وقال مَية: « لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

وهذه الأحاديث كلهافي صحيح البخاري. 

ولا قام َه بأصحابه ليلا يصلي بهم في رمضان خشي آن يفرض عليهم 
فترك الصلاة هم. 


ففي الصحيحين عن عائشة َة أن النبي ية صلى في المسجد» فصلى 
بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة آو 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 5 فلم] أصبح قال « رأيت الذي صنعتم 
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم وذلك في 
رمضان ). 

وني الصحيحين عن عائشة هة قالت: « إن كان النبي مي ليدع العمل 
وهو بحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم» ولا واصل 
ية في صيامه وعلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك واصلوا معه» فنهاهم 
عن الوصال؛ إشفاقا عليهم» قالوا: فإنك تواصل» قال: « إني لست كهيئتكم ». 

ي الصحيحين عن أبي هريرة ك قال: نهى رسول الله َة عن الوصال 
في الصوم فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: « وآيكم 
مثل» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ». 

فلا أبوا أن يهو ا عن الرصال واضل م يوماة ثي رأوا لال فقال؛ دلو 
تأخر لزدتکم » كالتنكيل هم حين أبوا أن ينتهوا. 

فإنه َة ناهم عن الوصال؛ رحمة بهم وشفقة عليهم فلا راجعوه في 
ذلك؛ رغبة منهم في موافقته واصل بهم وكان آخر الشهر يوماء ثم يوماء ثم 
رأوا املال وقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل هم حين بوا أن ينتهوا. 

وهذا منه َة إرشاد عملى وتأديب نبوي للصحابة الكرام ضة ليوقفهم 
على ضعفهم» وأن الو صال يشق عليهم» فيبتعدوا عنه من تلقاء أنفسهم. 

وهذا تأديب النبوي يشبهه ما لو رأى والد وَلَدَّه يجاول العبث بالنار 
فيعمل على تجنيبه ضررها بأن يأخذ بيده» ويضع أصبعه برفق على طرف جرة 


من أخلاق الرسول الكريم 5 


منها ليدرك مدى ضررهاء فيكون حَذٍرا منها؛ ويبتعد عن الوقوع فيهاء لأن 
والده قد أوقفه على مدى ضررها. 

اسح سلو نیک تایان ال ابی فاه 
وهو في الصلاة رجلا عطس ووجد من الصحابة إنكارا عليه قال: « فلا صلى 
رسول الله َة بأبي هو وآمي ما رأیت معلا قبله ولا بعده آحسن تعلی)| منه؛ 
فوالله ما کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني. 

قال: « إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنا هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 

وكان َة إذا بلخه عن أحد من أصحابه ما يحتاج إلى تنبيه عليه قال في 

خطبته: « ما بال قوم یفعلون کذاء وما بال رجال من آمتي یقولون : کذا». 

وما أشبه ذلك» وذلك؛ ليعدل عنه من صدر منه» وليحذر الوقوع فيه من 
م يباشره. 

٤‏ - عفوه وحلمه مية: 


وكا كان َة غاية في الرحة والشفقة فهو غاية في العفوء والحلم» 
والصفح» والصبر» والتحمل. 

وسيرته العطرة حافلة بالوقائع الدالة على ذلك ففي الصحيحين عن 
جابر اة قال: « غزونا مع رسول الله مه غزوة قبل نجد» فأدركنا رسول الله 
بي ني واد كثير العضاه» فنزل رسول الله َة تحت شجرة فعلق سيفه بغصن 
من آغصانا. 

قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر» قال: فقال رسول الله 
ية « إن رجلا آتاني وأنا نائم» فأخذ السيف» فاستيقظت وهو قائم على 


ر“ س د من اخلاق الرسول الکریم فا 
رأسي» فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده» فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: 
قلت: الله» ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله فشام السيف 
فها هو ذا جالس لم یعرض له رسول الله مد ». 

Ce ya, 

وفي الصحيحين عن عائشة دة قالت: « دخل رهط من اليهود على 
رسول الله َة فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة ة ففهمتها فقلت: وعليكم 
السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله مية: « مهلا يا عائشة تشة؛ إن الله حب 
الرفق في الأمر کله ». فقلت: يا رسول الله الم تسمع ما قالوه؟ قال رسول الله 
مية: « قد قلت: وعليكم ». 

وني الصحيحين عن عائشة ئشة ظهة قالت: « ما خثر رسول الله م بين 
أمرین إلا أخذ أيسرماء ما م يكن إثاء فإن كان إث| كان أبعد الناس منه» وما 
انتقم رسول الله َة لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ». 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهم| عن أنس لإ قال: « كنت آمشي 
مع رسول الله ية وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه 
بردائه جبذة شديدة» قال أنس: فنظرت إلى صفحة عنق النبي كي وقد ثرت 
ها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي 
عندك, فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ». 

ه ‏ نصحه يي في الدعوة إلى دين الله: 

لا بعث الله رسوله محمداً َة بالدين القويم قام بأعباء هذه المهمة على 
NE‏ 

أخرج البخاري ومسلم ني صحيحيه) عن عائشة َة نها قالت لرسول الله 


من أخلاق الرسول الكريم ا 


ية: « يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان شد من يوم أحد فقال: « لقد 
لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفضسي على ابن 
Ee EE O E E‏ 
وجهي فلم أستفق فق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتنيء 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره بها شئت فيهم» قال: 
فناداني ملك الجحبال وسلم علّ ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك 
وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فا شئت؟ إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين ». 

فقال له رسول الله مة: « بل آرجو أن يخرج الله من أصلابہم من يعبد الله 
وحده لا يشر ك به شیا ». 
إن هذا هو الخلق العظيم يناله ية مثل هذا الأذىء وتحف به المصائب» 
فينطلق على وجهه مهموماء ثم تعرض عليه ملائكة الله القضاء على أعدائه بأن 
قرا اهم الأقین۔ وشا جلا ما قلا جيب هذا الراض» وجيب 
بالإجابة التي تبرهن على تمام نصحه وخبته لأن يُعْبّد الله وحده فيقول: « بل 
رجو أن يخر ج الله من صلا ہم من يعبد الله لا يشرك به شیا ». 

وقد ترك ية الناس على حجة بيضاء واضحة كفيلة لمن سلكها بعز الدنيا 
وسعادة الآخرةء جاء ذلك نتيجة لاتصاف الرسول فة بكال النصح» وقوة 
البيانء ونجاية الأمانةه فما من شيء يقرب إلى اله إلا دل عليه أمته ورغبها فيه 
كا حذرها ما بخالف ذلك» فلم يقصر ية في إبلاغه شرع الله ولم يقصر في 
بیانه عند الا بلاع. 


أخرح مسلم في صحيحه عن سلان الفارسي ك آنه قل له: « قد 
علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءة. 

قال: فقال: أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع 
و عظم ». 

وقد أعلن َة قيامه بواجب التبليغ في أعظم جع لقيه» وذلك في حجة 
الوداع» واستشهد الناس على أنفسهم» فشهدوا الشهادة الحق بإبلاغه رسالة 
ربه» وتأديته ما أمر به على أكمل وجه» ونصحه في ذلك» وذلك في حديث 
جابر الإ الطويل في صفة حح النبي ية الذي آخرجه مسلم في صحيحهء 
وفيه قوله َة وهو يخطب الناس يوم عرفة : « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله» وأنتم تسألون عني فاذا أنتم قائلون ؟ ». 

قالوا نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت. 

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: « اللهم اشهد 
اللهم اشهد ثلاث مرات ). 

ول يدَخْ ية وسيلة فيها إيضاح؛ وإفهام للناس» وحفز للهمم إلى القيام 
بطاعة الله والبعد عن معصيته إلا سلكها في سبيل دعوته إلى الله وتحذير أمته 
من النكوب عن الشرع القويم الذي جاء به َه فكان يضرب الأمثلة التي 
تجعل الشيء المبين في صورة المحسوس المشاهد. 

ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري إت عن النبي َة قال: « إن 
مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل اتی قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعيني وأنا النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه فاد لجواء فانطلقوا 


من أخلاق الرسول الكرب بلا سو 
على مهلتهم» وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» وصبحهم الجيش» 
فأهلكهم» واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من 
عصاني وکذب ما جئت به من الحق ». 

وني صحيحه - أيضاً - عن جابر اة قال: قال رسول الله بل: « مثلي 
ومثلكم کمثل رجل وقد نارا» فجعل الحنادب والفراش يقعن فيها وهر 
يذبهن عنهاء وأنا آذ بحْجُزكم عن النار» وأنتم تفلتون من يدي ». 

واتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث عن أبي هريرة للإ. 

وكان َة إذا سئل عن شىء وكانت الأهمية لغير المسؤول عنه لفت نظر 
السائل برفقه وحكمته بلا إلى ذلك الأهم» ففي الصحيحين عن أنس ظ4 أن 
رجلا سأل النبى ية عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: « وماذا أعددت 
ها؟ »» قال: لاش إل أي حب الله ورسوله د فقال َ: « نت و 
اخ 

إلى غير ذلك من الوسائل التي اتبعها ميد في هدايته وإرشاده. 

- قوته وشجاعته ياد: 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير کا قال 
ية ني ا لحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقد مع الله آنواع القوة في عبده ورسوله محمد َة جمع له إلى القوة 
الإيانية الكاملة القوة البدنيةء فاستعمل هذه القوة في عبادة الله» وطاعته» 
والسعي الحثيث إلى كل ما يقربه إليه» وهو الأسوة والقدوة لأمته في كل خير. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيه) عن عائشة َة قالت: « كان 
رسول الله م ذا صلی قام حتی تفطر رجلاه ». 


3 ۰ ( من أخلاق الرسول الكريم ِا 


قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تخر فقال: « يا عائشة فلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ». 

وني الصحيحين عن ابن عباس هة قال: « كان رسول الله مد جود 
الناس» وکان جود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان یلقاه في کل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله َد جود با خير من الريح 
المرسلة ». 

وي | لصحيحين أيضا عن آنس تة قال: « كان رسول الله هة أحسر 
الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق 
الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي ية قد سبق الناس إلى الصوت وهو 
يقول: لم تراعوا» م تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج» 
وني عنقه سيف فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر». 

وکان رسول الله َة يتقدم آصحابه في الجهاد في سبيل الله وقد شح وجهه 
وكيرت رَبَاعينه َة يوم أحد. 

E N e e RA e 
الصحيحين عن البراء بن عازب ية أن رجلا قال له: « يا أبا عيارة أفررتم‎ 
عن رسول الله ميد يوم حنین؟ فقال: لکن رسول الله مد م يفر» إن هوازن‎ 
كانوا قوما رماة» فلا لقيناهم وحلنا عليهم انهزموا فأقبل الناس على الغنائمي‎ 
فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله َة وأبو سفيان بن‎ 
الحارث آخذ في لحام بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد‎ 
.» المطلب‎ 

قال ابن كشر اله في تفسبره بعد سياق هذا الحديث: « قلت وهذا في غاية 


من أخلاق الرسول الكريم َا 


ما يكون من الشجاعة التامة أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى» وقد 
انكشف عنه جيشه» وهو مع هذا على بغلة» وليست سريعة الجري» ولا تصلح 
لفر ولا کر ولا هرب» وهو مع هذا یرکضها على وجوههم وینوه باسمه؛ 
ليعرفه من لم يعرفه ِد دائ) إلى يوم الدين ‏ وما هذا كله إلا ثقة باله» وتوكلا 
علیه» وعل| منه بأنه سینصره» ویتم ما ارسله به» ویظهر دینه على سائر الأدیان ». 


حقه َي على أمته وحق أمته عليه 


ولعل من المناسب أن أختم هذه المحاضرة المشتملة على ناذج من أخلاقه 
ية بالإشارة إل مجمل حقه على أمته» وحق أمته عليه َة فأقول: 

من حقه على مته - وقیامھم ذا الحق عنوان سعادتهم - أن يشهدوا بأنه 
رسول الله حقا إلى جيع الثقلين الجن والإنس» وأن شريعته باقية إلى قيام 
الساعة» وأا عامة لكل أحد» فلا يسع أحدا الخروج عنها. 

روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ا عن النبي 2 آنه قال: 
« والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ». 

وأن شريعته صالحة لكل زمان ومكان» وآنه لا سعادة في الدنيا ولا نجاة 
فى الآخرة إلا لمن سلك سبيله» وسار على نهجه» وأنه هو الأسوة والقدوة 
لأمته» وأنه الصادق المصدوق في أخباره غائىها وماضيها ومستقبلهاء وأن 
تكون القلوب عامرة بحبه عبة أعظم من حبة النفس والوالد والولد والناس 
ا معن. 

O ES 
) الله تعاى: قل إن كنم تجو ون آله فاتبعونی ي خببکم اله ويَعْفِرَ فر لک دوبک‎ 


وأن تكون العبادة لله خالصةء وعلى وفق الخطة التي رسمها رسول الله 
فلا عبد الله إلا بها شرع» كا قال ب في الحديث الصحيح: « من عمل 
عملا لیس عليه أمرنا فهو رد». 

وما أحسن قول أبي عثان النيسابوري إذ يقول: « من أَمَّر السنة على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر هوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة». 

وقد جمع هذه الأمور في عبارة وجيزة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
له حيث قال في بيان المراد بشهادة أن محمداً رسول الله مهه قال: « طاعته 
فیا أمر» وتصدیقه فی| آخبر» واجتناب ما ہی عنه وزجرء وألا یعبد الله إلا با 
شرع ». 

ومن حقه على أمته مد أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به» 
مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله» وبالثناء على سنته» وإيضاح 
حاسنها» وبيان ضرورة الناس إلى التمسك اء وأن تكون الألسنة رطبة 
بالصلاة والسلام عليه َة وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان» 
والبخيل حقا من ذكر عنده النبي يله فلم يصل عليه» وأرغم الله أنف مَن ذكر 
عنده النبي 5ة فلم يصل عليه» وأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل 
بالصلاة والسلام على النبي ی عند ذكره صلوات الله وسلامه الآتمان 
الأكملان عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما حق الأمة عليه فهو إبلاغهم رسالة ربمم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتم 
في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: « وَمَا على آلرَسول إلا البأغ آلمُبيسن )»وقال تعال: 
قل على آلرْسّل إلا البلَغ ا شی 


من أخلاق الرسول الك لا س٣‏ 

روى البخاري في صحيحه عن ابن شهاب الزهري مله آنه قال: « من 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم » انتهى. 

وقد من الله على المؤمنين بإرسال رسوله الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم -وقام رسول الله َة بإبلاغ الرسالة على أكمل الأحوال وآتها. 

وألرن اه تان عايد اي اوأر جياه ف ية ارف اوم الت ا 
ویتگم ممت علَيكم نِعَمّی وَرَضِی ت لم آل سَلَمَ ديا ). 

وقال ية في حطبته في حجة الوداع: « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
a lh i‏ 

قالوا نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت. 

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى الساء وينكتها إلى الناس: « اللهم اشهد 
اللهم اشهد ثلاث مرات » رواه مسلم. 

فالذي من الله وهو الرسالة» والذي على الرسول وهو البلاخ» كل منها قد 
حصل على التهام والكمال. 

أما الذي على الأمة وهو التسليم» فالسعيد من يوفق للقيام بذلك قولا 
وفعلا واعتقاداء والشقي الطريد المخذول من كان بخلاف ذلك. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جيعا للتأدب باداب هذا 
النبي الكريم عليه آفضل الصلاة وأتم التسليم» وأن يمن علينا بالتوفيق لاقتفاء 
آثاره» والسیر على نہجه» وآن یمیتنا على سنته» ويحشرنا في زمرته» ویجعلنا من 
الا اك و ول ذلك رالا غل رل خرن و اه 

ربنا تقبل منا إنك نت السميع العليم» اللهم صل على محمد وعلى آل حمد 
کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد» اللهم بارك على محمد 
وعلی آل محمد کا بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حید جید. 


من أخلاق الرسول الكريم َا یر ٥۰٥‏ ) 


لمقدمة E EE‏ 
شدة الحاجة إلى بعثته كلا O‏ 
شيء من أمراض القلوب التي انتشرت قبيل بعثته َة وكيف عا جحها و oe‏ 
اختبار الله لبه کا O E O O‏ 
اعتراض المشر كين على اخحتيار الله له ويا o‏ 
امتنان الله سبحانه على الشقلين بر سالته كلا O‏ 
التمهيد لبعثته كلا E‏ 
أخلاقه لا O oy‏ 
۱ شهادة خحدعة رة O O aa‏ 
۲ -شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة O‏ 
۳-شهادة کفار قریش بصدقه ية E‏ 


O شهادة أي جهل بصدقه َا‎ ٤ 
۲۹۰... ه -شهادة أبي سفیان بین يدي هرقل ملك الروم بصدق رسول الله ي ووفائه‎ 


- شهادة السائب المخزومي له َة بحسن المعاملة والرفق قبل النبوة ey‏ 
۷ شهادة عبد الله بن سلام اوو لصو رصدقه کا TE O‏ 
۸ شهادة مکرز بن حفص بن الأحنف له ميد بالوفاء في جمیع مراحل حیاته ٠۲۰.....‏ 


أخلاقه َة في القرآن 
أخلاقه ا نی سنته وأقوال صحابته 7ة 
تفصيل القول في بعض أخلاقه اة O‏ 
۱١‏ -جوده وکرمه كايا O‏ 


۲ -تواضعه َد وقربه من الناس O yy‏ 


٦‏ ) من أخلاق الرسول الكريم َا 


٣-رحته‏ وط بأمته ورفقه ېا وشفقته علیها TGS ES‏ 
٤‏ -عفوه وحلمه گلا CO O a‏ 
٥‏ -نصحه ية في الدعوة إلى دين الله TT‏ 
قو ته وشجاعته ملا E E‏ 
حقه م على مته وحق أمته عليه E oy‏ 
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*44 س سبلا : آل د 
فضل الصلاة عل النبي بل وبيان معناها وكيفيتها وشيء اأ يها و_ 94 ) 


ال 

الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد کا صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حید جد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حيد ميد» اللهم ارض عن الصحابة الكرام» ومن تبعهم بإحسان» آما 
بعل. 

فن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى» وأعظم نعمة أنعم الله بها على 
الثقلين - الجن والإنس - أن بعث فيهم عبدّه ورسوله» وخليله» وحبيبه» 
وخيرته من خلقه» محمد َة ليخ رجهم به من الظلمات إلى النور» وينقلهم من 
ذل العبودية للمخلوق إلى عز العبودية للخالق - سبحانه وتعالى - ويرشدهم 
إلى سبيل النجاة والسعادة ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاوة. 

وقد نوه الله مهذه النعمة العظيمةء والمنة الجسيمة في كتابه العزيز فقال: 
و لقذ من له عل َيون إذ بعت فيم سول من أيهم وا عَم 
ءايه وير ڪَپم وَيُعَلِمُهُم الْكَسَبَ وَاليڪمَة وان كوا يِن قبل لی 
صلل وز @ [آل عمران:٤٦۱]»‏ وقال سبحانه وتعالى: ٭ هو الت 
اسل رَسولءء بالهُدَى وَدِينِ الح لِيظهره على الین گل وکفیٰ بال 
شهيدا 4 االفتح:۲۸]. 

وقد قام عليه أفضل الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالةء وأداء الأمانة 
والنصح للأمة على التمام والکال» فبشر وأنذر» ودل على کل خير وحذر من 
كل شل وأنزل الله تعالى عليه وهو واقف بعرفة قبل وفاته َة بمدة يسيرة 


لات 2 
٠:‏ د فضل الصلاة على النبي يد وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما آلف فيها 


قوله تعالی: وال م كمل لک دي تک وَأمّمْت علَیکم نِعَمّتی وَرضیت کم 
1 ا ¢ [الائدة:"]. 

ركان وبول اله #6 ريشا على عادة الأمة خاية اتر ك قال تمان 
re‏ ل لد جاءَڪم ر سوك يِن 
نفڪ عريز عليه ما عير ريص يڪم بالمَرينتَ رَءُو ف رجي 
4 [التوبة:۸١۱].‏ 

وهذا الذي قام ره ا من إبلاع الرسالة وأداء الأمانة ا للأمة» هر 


2ے 


حق الأمة عليه كا قال تعاى: « وَمَّا على آلرَسُول إل البلغ لمن 4 
[النور:٤‏ ١]ء‏ وقال: ‏ قل على آلوْسل إل البأىغ لمن 4 [النحل:٠٠].‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال: « من الله الرسالةء وعلى 
الرسول البلاغء وعلينا التسليم » انتهى. 

وإن علامة سعادة المسلم آن يستسلم وينقاد لما جاء به رسول الله 25 ك 
قال تعالی: < قلا ورك لا يُوْمورت حى يْحَكمُوك فما شْجَرَ جر يتم تم ل 
دوا شیم حر ا تومو ًا @ ) سا:٠4‏ رتال 
تعال: وما گان لِمُوينٍ ولا مُؤمَِو مكو دا د ص آله رسود مرا ن يون لَهُم 
رة من أمرهِم ومن عص الله وَرَسوله َقَدَ صل صَلَلا ینا @ ) 
٣: ۰‏ وقال تعالى: فيدر آلذين افون عن اسه ان تصیہ 
فة فك أويُصِية عَدَابٌ اليد 4 [النور:۳٠].‏ 


وعبادة الله تکون مقبولة عند الله ونأفعة ديه إدا الت عل أمرين 


ا ك 
فضل الصلاة على النبي َد وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما آلف فيها 


أوهما: ن تكون العبادة لله خحالصة لا شر كة لغبره فيهاء وكا أنه تعالى ليس 
له شريك في الملك فليس له كذلك شريك في العبادة كا قال تعالى: « وَأنْ 
امسج فل تَدَغُوآ مع لخدا و 4 [ابجن:۱۸] وقال تعال زو فلإ 

شی وَتَيّای وَمَمّاقف لَه رَبَ الاين وچ لا سرك له وَبذَالِكَ 
ور ت وأا اول سيين( 4 [الأنعام EE‏ 

الثاني: أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها رسوله محمد إلا 
ک| قال الله تعالی: ( وما e a‏ 
ا لحشر:۷]» وقال تعالی: قل إن تم تجبون الله فاتیعونی یخیبکم اله 
يعفر لک دنوب 4 [آل عمران:۱٣].‏ 

وقال ية في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة ظشة: « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي رواية لمسلم: « من عمل عملا 
لن غلنة امرنا فهو رد »: 

وقال مية: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثةٍ بدعة وكل 
بدعة ضلالة )». 

رلا كانت إل تال عل الرسن بارال رر © ال عط 
أُمرهم الله تعالى في كتابه العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسلي| بعد أن أخبرهم 
آنه وملائکته یصلون عليه فقال تعالی: ون آله ومآ ڪَمَة يلون على أليى 
اا زیر ٤امَنوا‏ صلوأعَلّه عليه وَسَلمُوأَسَليمًا 4 [الأحزاب:٦٥].‏ 

وبين النبي ية في السنة المطهرة فضل الصلاة عليه ميد وكيفيتها وغيرَ 
ذلك من الأحكام المتعلقة با. 


: ا 2 
ا فضل الصلاة على النبي بي وبيان معناها وكيفيتها وشيء ا آلف فيها 


وسأتحدث عن معنى الصلاة على النبي ية وفضلها وبيان كيفيتهاء ثم شير 
إلى نهاذج من الكتب المؤلفة في هذه العبادةء وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. 

معنى الصلاة على الني ي: 

صلاة الله على نبيه َة فسرت بثنائه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
OE IY PP e A‏ 2 
SE SEE‏ : إن اله وَملتيڪته, ند شل ا ا 
اللو ا ا غ 

وقال البخاري فى تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفسير أبي العالية قال 
ابن عباس: يصلون: يبرکون» آي يدعون له بال ركة. 

وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة» وبالرحمة ك نقله الحافظ ابن حجر في 
الفتح عن حاعة» وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال: « وأولى الأقوال ما تقدم عن 
أي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة 
وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد: ت ا اا و 
الصلاة). 

وقال الحافظ: « وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي م4 
تعظيمه» فمعنى قولنا: اللهم صل على حمد: عظم حمداء والمراد: تعظيمه في 
الدنيا بإاعلاء ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وني الآخرة بإجزال مثوبته» 
وتشفيعه في أمته» وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله تعال: 
LL‏ ادعوا ربکم بالصلاة عليه » انتهی. 

وقال العلامة ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على 
خير الأنام) ني معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله َة وأمر 


فضل الصلاة على النبي 5 وبیان معناها و کيفيتها وشيء ما أف فيها 


عباده المؤمنين بان يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى: الرحمة والاستغفار 
قال: « بل الصلاة المأمور بها فيها - يعني آية الأحزاب - هي الطلب من الله ما 
آخبر به عن صلاته» وصلاة ملائکته» وهي: ثناء علیه» وإظهار لفضله وشرفه» 
وإرادة تکريمه وتقريبه؛ فهي تتضمن الخبر والطلب» وسمى هذا السؤال 
والدعاء منا نحن صلاة عليه لو جهين: 

أحدهما: آنه يتضمن ثناء المصلى عليه» والإشادة بذكر شرفه وفضله» 
را راتو ااك اه فدص ا رراطاي 

والوجه الثاني: أن ذلك سمى صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلى عليهء 
فصلاة الله عليه: ثناؤه لرفع ذکره وتقریبه» وصلاتنا نحن عليه: سۇالنا الله 
تعالی أن يفعل ذلك به » انتھی. 

معنى التسليم على الني مية: 

وأما معنى التسليم على النبي م فقد قال فيه المجد الفيروز أبادي في 
كتابه (الصلات والبشّر في الصلاة على خير البشر): « ومعناه: السلام الذي 
هو اسم من أساء الله تعالى عليك وتأویله: لا خلوت من اخيرات والبركات» 
وسلمت من المکاره والآفات؛ إذ كان اسم الله تعالى إن) يذكر على الأمور توقعا 
لاجتماع معاني الخير والبركة فيهاء وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. 

ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة أي: ليكن قضاء الله تعالى عليك 
السلامةء أي سلمت من الملام والنقائص. 

فإذا قلت: اللهم سلم على محمد فإنا تريد منه: ا 


دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص» فتزداد دعوته على مر الأيام علو 
وأمته تکاثرا» وذکره ارتفاعاً». 


| ۰ ر 
کے فضل الصلاة على النبي ية وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما آلف فيها 


كيفية الصلاة على الي ا 


أما كيفية الصلاة على النبي ية فقد بيّنها رسول الله َة لأصحابه حين 
سألوه عن ذلك وقد وردت هذه الكيفية من طرق كثبرة عن جاعة من 
الصحابة ظ. أذكر منها هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما. 

روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد الر حن بن أي ليلى 
قال « لقيني كعب بن عَجْرَة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي 
بء فقلت: بی فاهدها لي» فقال: سالت رسول الله ميد فقلت: يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم» قال: قولوا: 
« اللھم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حيد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حيد يد ». 

وأخرج أيضاً حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه في 
تفسير سورة الأحزاب ولفظه: « قيل يا رسول الله آَم السلام علىك فقد 
عرفناهء فكيف الصلاة عليك؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کا صليت على آل إبراهيم إنك حيد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد کا بارکت على آل إبراهيم إنك حيد جد ». 

وأخرجه أيضا في كتاب الدعوات من صحيحه» وقد أخرج هذا الحديث 
مسلم عن كعب بن عجرة ا من طرق متعددة عنه. 

وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه عن أبي سعيد الخدري 
قال: « قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك کا صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل 
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محمد ک)| بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم ». 

وأخرجه عنه أيضاً في تفسير سورة الأحزاب. 

وأخرج البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن آبي حيد الساعدي 
ك أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله : قولوا: 
اللهم صل على محمد وآزواجه وذریته» کا صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وآزواجه وذریته کا بارکت على آل إبراهيم إنك حید ید ». 

وأخرح عنه أيضاً في كتاب الدعوات بمثل هذا اللفظ» وأخرج هذا 
الحديث عن أبي حيد ل مسلم في صحيحه. 

وأخرح مسلم في صحيحه عن أي مسعود الأنصاري للب قال: « آتانا 
ول اھ و تن ی کا سد بن عات فال ل ین سعد ارا ات 
تعالى أن نصلى عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسکت رسول الله 4ة حتى 
تمنينا أنه م يسأله» ثم قال رسول الله بل: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کا صلیت على إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على 
آل إبراهيم في العالمين إنك حيد جد والسلام کا علمتم ». 

هذه هي المواضع التي خرّح فيها هذا الحديث في الصحيحين أو أحدهماء 
وهي عن أربعة من الصحابة: كعب بن عجرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي هيد 
الساعدي» وأ مسعود الأنصاري» وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه 
من حديث (كعب وأبي حيد) وانفرد البخاري بإخراجه من حديث آبي سعيد 
وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

وقد أخرجه عن هؤلاء الأربعة غير الشيخين» فرواه عن كعب بن عجرة ِ 
أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والإمام أحمد» والدارمي. 
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ورواه عن أي سعيد الخدري: النسائي» وابن ماجه. 

ورواه عن ابي حيد: بو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

ورواه عن آي مسعود الأنصاري: ابو داود» والنسائي» والدارمي. 

وروى حديث كيفية الصلاة على النبي ية جاعة من الصحابة غبر هؤلاء 
الأربعة منهم: طلحة بن عبيد الله» وأبو هريرة» وبريدة بن الحصيب» وابن 
مسعو د ت آحمعن. 

أفضل كيفيات الصلاة على الني َي وأكملها: 

وهذه (الكيفية) التي علم ية أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية 
الصلاة عليه َة هي أفضل كيفيات الصلاة عليه َة وأكملها الصيغة التي 
فيها ا لجحمع بين الصلاة على النبي بي وآلهء والصلاة على إبراهيم ية وآله. ٠‏ 

وين استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي ية أصحابه باء الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فقد قال فيه )۱۹٦/۱۱(‏ قلت: « واستدل بتعلیمه 
ية لأصحابه الكيفية بعد سؤاههم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه 
لا بختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل» ويترتب على ذلك» لو حلف أن يصلي 
عليه أفضل الصلاةء فطريق البر أن يي بذلك ». 

ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة» وذكر كيفيات أخرى يحصل 
مها بر الحلف» ثم قال: « والذي يرشد إليه الدليل أن البر محصل ب) في حديث 
آي هريرة ا اتة؛ لقوله: (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا 

فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته 

اعت کل ارا اکر اقات دای 
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صیغتان ختصرتان للصلاة والسلام عليه وا 


وقد درج السلف الصالح» ومنهم المحدّثون بذكر الصلاة والسلام عليه 
َة عند ذکره بصیغتین ختصرتین: إحداها: « صلى الله عليه وسلم (« 
والثانية: « عليه الصلاة والسلام». 

وهاتان الصيغتان قد امتلأآت | - وله الحمد - كتب الحديث» بل إنهم 
يدوّنون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع 
بين الصلاة والتسليم عليه مة. يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم 
الحديث: « ينبغي له - يعني كاتب الحديث - أن بحافظ على كتبه الصلاة 
والتسلیم على رسول الله د عند ذکره» ولا یسام من تکریر ذلك عند تکریره؛ 
فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته» ومن أغفل ذلك 
ا 

إلى أن قال: « وليتجنب في إثباتا نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصةء 
صورة رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك» والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى» بأن 
لايكتب وسلم وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين ». انتهى محل الغرض 
منه. 

وقال النووي في كتاب الأذكار: « إذا صلى أحدكم على النبي ية فليجمع 
بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصر على أحدهماء فلا يقل: (صلى الله عليه) فقط» 
ولا (عليه السلام) فقط » انتهى . 

وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب 
التفسر» RS E I SS‏ 
واا لذت اموأ صلواء عليه وَسَلمُواتَشلیمًا 4 فالأول أن بُقال: صلل الله 
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عليه وسلم تسلی) » انتهی. 

وقال الفبروز آبادي في كتابه (الصلات والبشر): « ولا ينبغي أن ترمز 
للصلاة كا يفعله بعض الكسالى» والجهلة» وعوام الطلبة» فيكتبون صورة 
(صلعم) بدلا من م ». 


فضل الصلاة على الني بلا: 


وقد ورد في فضل الصلاة على النبي ية أحاديث كثيرة جمعها الحافظ 
إسماعيل بن إسحاق القاضى في كتاب آفرده هها» وقد أشار الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي بلا الذي أورده 
البخاري في (كتاب الدعوات) من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل 
الصلاة على النبي 2 

والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام» والاطلاع الواسع على 
دواوين السنة النبويةء فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع» قال كاله 
:)٦۷ /۱١(‏ « واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي َة من جهة ورود 
الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها 
أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئا. 

منها: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: « من صلى عل واحدة 
صل الله عليه عشراً». 

وله شاهد عن أنس عند أحد والنسائي» وصححه ابن حبان» وعن اي 
بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواتي) ثقات» ولفظ أي بردة: 
« من صلى على من متي صلاة خلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات» 


فضل الصلاة على النبي با وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما أف فبها سو و 
ورفعه ہا عشر درجات» وکتب له ہا عشر حسنات» وا عنه عشر سیئات ). 

ولفظ أي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان. 

ومنها حديث ابن مسعود رفعه: « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
عل صلاة ». وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. 

وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ: « صلاة آمتي تعرض عل في 
كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم عل صلاة كان أقرهم مني منزلة ». ولابآس 
بسىندە. 

وورد الأمر بإکثار الصلاة عليه يوم الحمعة من حديث ازس تن اون 
وهو عند أحمد وآبي داود وصححه ابن حبان والحاکم. 

ومنها حديث: « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل » أخرجه 
الترمذي» والنسائي» وابن حبان» والحاكم وإساعيل القاضي› وأطنب في 
تخریح طرقه وبیان الاختلاف فيه من حديث عل ومن حديث ابنه الحسين» 
ولا يقصر عن درجة الحسن. 

ومنها « من نسي الصلاة عل خطىء طريق الجنة » أخحرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس» والبيهقي في الشعب من حديث آبي هريرة» وابن آي حاتم من ِ 
حديث جابر» والطبراني من حديث حسين بن عللّ» وهذه الطرق يشد بعضها 

وحديث « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عل » أخرجه الترمذي 
من حديث أبي هريرة بلفظ: « من ذكرت عنده فلم يصل علحٌ فمات فدخل 
النار فأبعده الله ». وله شاهد عنده» وصخځحه الحاكم» وله شاهد من حدیث 
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عند سعید بن منصور» وأخرجه ابن حبان من حديث أي هريرة» ومن حديث 
مالك بن الحويرث» ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني» ومن 
حديث عبد الله بن جعفر عند الفريابي» وعند الحاكم من حديث كعب بن 
عجرة بلفظ: « بَعْدَ من ذکرت عنده فلم يصل عل ». 

وف اران جن ديف جار رفه ر ا عد ت دقل صل 
عل ). 

وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا 
يصلى عل ». 

ایت ای کی ر اقرا فال ا رسر ل ازن اکر الات 
فا أجعل لك من صلاتي؟ قال: « ما شئت »» قال: الثلث» قال: « ما شئت 
وان زدت فهو خر )» إلى أن قال: أجعل لك كل صلات. قال: « إذاً تکفیى 
همك » الحديث أخر جه أحمد وغبره بسند حسن. 

هذا الحيد من الأحاديث الواردة في ذلك وفي الباب أحاديث كثيرة 
ضعيفة وواهية. وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا محص كثرة» وف 
الأحاديث القوية غنية عن ذلك » انتهى كلام الحافظ ابن حجر جاه. 

والمراد من الصلاة في حديث أي بن كعب « فا أجعل لك من صلاتي »: 
الدعاء. 


مما ألف في الصلاة على الني مي: 

قد اعتنى العلاء ذه العبادة العظيمة» فأفردوها بالتآليف» وأول من 
علمته لف في ذلك: اللإمام إساعيل بن إسحاق القاضي المتوف سنة (۲۸۲ه) 
واسم كتابه: فضل الصلاة على النبي َة وقد طبع بتحقيق الشيخ مد ناصر 
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الدين الألباني» وهو يشتمل على مائة وسبعة أحاديث كلها مسندة. 

ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الباب كتاب جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام» للعلامة ابن القيم» وكتاب الصلات والبشر في 
الصلاة على خير البشرء للفيروز أبادي صاحب القاموس» وكتاب القول 
البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي المتوق سنة (۲٠۹ه)»‏ وقد 
ختم كتابه هذا ببيان الكتب المصنفة في الصلاة على النبي ية وذكر جلة كبيرة 
مرها الب م ت ر اا ال ب ات افا ن ال 
وقد أشار إلى قيمة كل منها ثم قال: « وفي الحملة فأحسنها وأكثرها فوائد 
خامسهاء يعني كتاب ابن القيم ». 

أقول: وهو في الحقيقة كتاب فيم جمع مؤلفه فيه بين ذكر الأحاديث عن 
الي ييه ني هذه العبادة العظيمةء والكلام عليها صحّة وضعفاًء فقها 
واستنباطاء وقد قال عنه في مقدمته: « وهو کتاب فرد في معناه» لم یسبق إلى 
مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام 
عليه ية وصحيحها من حسنها ومعلوهاء وبيّا ما في معلوهما من العلل بيانا 
شافياًء ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه» وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم 
مواطن الصلاة عليه ية وحانماء ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف 
أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف الزائف» وغبر الكتاب فوق وصفه 
والحمد لله رب العالمين » انتهى . 

وما ألف في الصلاة على النبي بيه مبنياً على غير علم» ومشتملاً على 
فضائل وكيفيات الصلاة على النبي ب ما أنزل بها من سلطان كتابُ دلائل 
ا لخبرات» للجزول ا متو سنة ٤(‏ ٥۸ه).‏ 
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وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض» قال عنه صاحب كشف 
الظنون :)٤۹١ /١(‏ « دلائل الخبرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على 
النبي المختار - عليه الصلاة والسلام - أوله الحمد لله الذي هدانا للإيان... 
إلخ للشيخ أي عبد الله محمد بن بي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني 
المتوفى سنة ٤(‏ ١٥۸ه).‏ 

وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لاسي) في بلاد الروم ». ثم أشار إلى 
بعض شروح هذا الكتاب. 

أقول: وم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنياً على أساس يعتمد 
N DE E DE OE n‏ 
الشيخ محمد الخضر بن مايابى الشنقيطي في كتابه مث مشتهی الخارف اجان في رد 
زلقات التحاني الحجاني» قال في أثناء رده على التجاني: ااا ھل ب 
الطارئ» ولذلك تراهم يرغبون دائ) في الصلوات المروية في دلائل الخيرات 
ونحوه وكثبر منها لم يثبت له سند صحيح ويرغبون عن الصلوات الواردة 
عن النبي بيا ني صحيح البخاري» فقل أن تجد أحداً من المشايخ أهل الفضل 
له ورد منهاء وما ذلك إلا للولوع بالطارىء وأما لو كان الفضل منظورا إليه 
لا عدل عاقل - فضلاً عن شيخ فاضل -عن صلاة واردة عن النبي 4ة بعد 
قف فل ملا ز0101 و کار ا واد 
الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث 
صحيح» بل ربا كانت منامية من رجل صالح في الظاهر » انتهى. 

ولا شك أن ما جاءت به السَنَة وفعَلّه الصحابة الكرام والتابعون هم 
بإحسان هو الطريق المستقيم» والمنهجح القويم» والفائدة للآخذ به حققة 


۰# مبان س e‏ ل 
فضل الصلاة على الن َة وبيان معناها وكيفيتها وشىء ما ألف فيها کر ۷٣۲‏ ) 
لنبي 3 1 1 


والمضرة عنه منتفيةء وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على 
صحته عن عائشة هة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ». وي 
رواية لمسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ». 

وقال مية: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
عضرا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور؛ فإن كل مدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة )). 

وقد حدر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه» فقال في الحديث 
الصحيح: « لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» إن آنا عبد فقولوا عبد 
الله ورسوله ). 

ولا قال له رجل: (ما شاء الله وشئت) قال عليه الصلاة والسلام: « أجعلتني 
لله ندا؟ ما شاء الله وحده». 

وكتاب (دلائل الخبرات) قد اشتمل على الغث والسمين» وشيب فيه 
ا لجائز بالممنوع» وفيه أحاديث موضوعةء وأحاديث ضعيفة» وفيه مجاوزة 
للحد» ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله 4ة وهو طارئ م 

کيفيات مبتدعة في کتاب (دلائل الخيرات): 


وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة ما فيه من الكيفيات المبتدعة في 
الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم أتبع ذلك بنهاذج مما فيه من 
الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه َة والتي يتنزه لسانه الشريف عن 
النطق اء فمن الكيفيات الراردة فيه: 


ر 2 
و کے فضل الصلاة على النبي َد وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما ألف فيها 


« اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شىء 
وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شىء وبارك على محمد وعلى 
آل محمد حتی لا یبقی من البركة شيء» وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا 
يبقى من السلام شيء». 

فإن قوله: حتى لا يبقى من الصلاة والرحة والبركة والسلام شيء» من 
سوا الكلام» وأبطل الباطل؛ لأن هذه الأفعال لا تنتهي. 

وكيف يقول الجزولي: حتى لا يبقى من الرحمة شىء والله تعالى يقول: 
«ورَحمّتى وسح ت كل سىء 4 [الأعراف:١١٠].‏ 

وقال في (ص:٠۷):‏ « اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك» ومعدن 
أسرارك. ولسان حجتك» وعروس ملكتك» وإمام حضرتك» وطراز ملكك 
وخزائن رحمتك... إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود... ». 

وقال في (ص:٤٠):‏ « اللهم صلى على من تفتقت من نوره الأزهار... 
اللهم صل على من أخضرت من بقية وضوئه الأشجارء اللهم صل على من 
فاضت من نوره جميع الأنوار ». 

فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه الملصطفى مه وهو الذي 
قال: « لا تطروني کا أطرت النصاریى ابن مريم إن نا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » أخحرجه البخاري في صحيحه. 

وقال الجزولي في (ص:٤٤٠و :)٠٤١‏ « اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد ما سجعت الح|ئم» وحمت الحوائم» وسرحت البهائم ونفعت التمائم» 
وشدت العائم» ونمت النوائم ». 

فإن في قوله: (ونفعت التمائم) إشادة بالتمائم وحث عليها وقد حرمها صلى 


: ا ےگ 
فضل الصلاة على النبي يد وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما آلف فيها 


الله عليه وسلم فقال: « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ». 
ماذج ما في كتاب (دلائل الخيرات) من الأحاديث الموضوعة: 


وأذكر في يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدأ» مع 
الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر. 

قال في (ص ٥:‏ ۱): « وروي عنه َة أنه قال: « من صلى عل صلاة تعظي) 
لحي خلق الله عر وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر 
بالمغرب» ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى» وعنقه ملتوية تحت 
العرش يقول الله عز وجل له: صل على عبدي کا صلى على نبيي فهو يصلي 
عليه إلى يوم القيامة ». 

وقال في (ص:١١):‏ « وقال النبي بياة: « ما من عبد صلى عل إلا خرجت 
الصلاة مسرعة من فيه» فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتر به 
وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان» صلى على محمد المختار» خير خلق الله فلا 
يبقى شىء إلا وصلى عليه ويخلق من تلك الصلاة طائر له سبعون آلف 
جناح» في كل جناح سبعون ألف ريشةء في كل ريشة سبعون آلف وجه» في كل 
وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون آلف لسان يسبح الله تعالى بسبعين 
ألف لغةء ويكتب الله له ثواب ذلك كله ». 

هذان حديثان من أحاديث دلائل الخرات يصدق عليه) قول العلامة ابن 
القيم لةه في كتاب المنار المنيف: « والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة 
وركاكة» ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها » ثم ضرب لذلك 
بعض الأمثلة ثم قال: « فصل: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف با كون 
الحديث موضوعاً فمنها: اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول 


۴ 1 ا 3 
و ۷٦‏ کے فضل الصلاة على النبي ي وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما ألف فيها 


مثلها رسول الله َء وهي كثيرة جدأء كقوله في ا لحديث المكذوب: « من قال 
اسرد اف ا ا 
سبعون ألف لخة يستغفرون الله له» ومن فعل كذا وكذا عطي في الحنة سبعين 
آلف مدينة» في كل مدينة سبعون ألف قصر» في كل قصر سبعون ألف حوراء. 

وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: 
إما أن يكون في غاية (الجهل والحمق) وإما أن يكون (زنديقا) قصد التنقيص 
بالرسول َة بإضافة مثل هذه الكلمات إليه » انتهى . 

ومن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل 
عبد الله الصديق الغماري قال في تعليقه على كتاب (بشارة المحبوب بتكفير 
الذنوبت) للأذرعي (ص:٣۱۲):‏ « تنبيه: جاء في کثر من الأحاديث: من 
عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح» أو بحمد الله» وكلها أحاديث 
باطلة ». قال ذلك هناء ومع هذا أثنی على کتاب (دلائل الخیرات) ثناءَ عظيم) 
في کتابه (خواطر دینية) ووصفه بآنه سار مسیر الشمس. 

عظم شأن السَّة في نفوس السلف بيان سر انتصارهم على أعدائهم 
بخلاف حال المسلمين اليوم: 

ويطيب لي أن أختم هذه المحاضرة بإثبات قطعة ما كتبته في شرح حديث 
كعب بن عجرة لإ في كيفية الصلاة على النبي ية وهو الحديث التاسع عشر 
من الأحاديث العشرين التي اخترتها من صحيح مسلم والتي طبعت تحت 
عنوان: (عشرون حديثاً من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها ) 
وهذه القطعة هي : 


ا 3 
فضل الصلاة على النبي َد وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما آلف فيها ل 


قول كعب بن عجرة قث لابن أبي ليلى: ألا آهدي لك هدية . .. يدل على 
أن أحاديث رسول الله ية ومعرفة سنته اة وتطبيقها نفس الأشياء عندهم 
وأحبها إلى نفوسهم. 

وهذا قال كعب ما قال منبهاً إلى أهمية ما سيلقيه على ابن أبي ليلى؛ ليستعد 
لفهمه» ويىء نفسه لتلقيه والإحاطة به. 

ولا كان السلف معنيين بسنة نبيهم ية حريصين عليها وهي نفس 
هدایاهم» لا قام ني قلوبہم من حبتها وا حرص على تطبیقهاء کانوا سادة الام 
وححط أنظار العالمي وكان النصر على الأعداء حليفهم» وكانت الشوكة والغلبة 
للإسلام وأهله ک| قال الله تعای: ظ إن تعصروا آله تنص رکم وب تاقد امکر) 
[محمد:۷]. 

وعللى العكس من ذلك ما نشاهده اليوم من واقع لملسلمين المؤم من 
التخاذل» والتفكّك» والزهد في تعاليم الشريعة» والبعد عنها إلا من رحم الله 
وقليل ما هم» لا كانوا كذلك ‏ يحسب أعداؤهم هم آي حساب» ول يقيمو 
هم آدنی وزن» وکانوا هائبين بعد ان کان اسلافهم مهيبين»› وغُزوا في عقر 
دارهم من عدوهم ومن تربی على آیدیه من أبنائهم. 

وإذا تأمل العاقل ما تضمنه هذا الحديث الشريف من بيان قيمة السنة 
لنبوية في نفوس السلف الصالح» وعظيم منزلتها في نفوسهم» وأا أنفس 
هداياهم» ثم نظر إلى حالة الكثير من المنتسبين إلى الإإسلام اليوم» وما ابتلوا به 
من الزهد في الشريعة» والتحاكم إلى غيرها. 

أقول: إذا تأمل العاقل أحوال أولئك وأحوال هؤلاء» عرف السر الذي 
من أجله كان أولئك ينتصرون على أعدائهم مع قلة عددهم وعَددهم 


3 
۸ے فضل الصلاة على النبي ية وبيان معناها وكيفيتها وشيء يا آلف فيها 


وعدَدهم» وان هؤلاء ينهزمون وهم كثبرون أمام الأعداء. 

ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الكتاب العزيز والسلّة 
المطهرة» ولفظوا القوانين الوضعية الوضيعة» وغيرها من البضائع الرديئة 
اللستوردة نما وراء البحار» ونظفوا نفوسهم وأوطانهم منها. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جيعاً حاكمين 
وحكومين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم» وسنة نبيهم محمد ية ليظفروا 
بالأسباب الحقيقية لحصول النصر والغلبة على الأعداء» إنه سميع ميب 
والحمد لله رب العالمينء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل حمد 
کا بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حید جید. 
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8 3 
فضل الصلاة على النبي يد وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما آلف فيها 


كيفية الصلاة على النبى ك O GO aaa‏ 


فضل الصلاة على النبي ايا O aa‏ 
ما آلف في الصلاة على النبى ويا E O oo‏ 


کيفيات مبتدعة من کتاب (دلائل الخبرات) ا 
نماذج ما في كتاب (دلائل الخيرات) من الأحاديث الموضوعة VO ay‏ 
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فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنَة وا مماعة س ر 

الرم 

ا لحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
اوك اك ل وا ار هغدد ورمرك ص ان 
ا وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» ومَن سلك سبیلّه» واهتدی بده إلى 
يوم الدين» أمَّا بعد: 

فلأهميّة بيان مكانة آل بيت الب َة عند الصحابة والتابعين هم بإحسان» 
ألقيت ي الموضوع حاضرة ٤‏ قاعة اللحاضرات بالحامعة الإسلامية بالمدينة 
قبل ستة عشر عاماًء وقد رأيت لعموم الفائدة كتابة رسالة ختصرة في هذا 
الموضوع» سَمَيتها: 

۰ فضل آهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السئّة والجماعة 

وهي تشتمل على عشرة فصول: 

الفصل الأول: مَن هم أهل البيت؟ 

الفصل الثانى: مجمل عقيدة أهل السنة وال مي اعة في أهل البيت. 

الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في الستة المطهرة. 

الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان. 

الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من هل 
البيت. 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنّة والمماعة 
الفصل السابع: ثناء بعض آهل العلم على جماعة من الصحابيات من آهل 
الت 


الفصل الثامن: ثناء بعض آهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من 
أف الت 


الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم في هل البيت. 
الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى آهل البيت. 


المؤلف 


| - ربيع الثاني - ٠٤١١١‏ 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنّة والجماعة ) C۸0‏ 
الفصل الأول : 


من هم أهل البيت؟ 


لقو الصحیځ في الراد بال بيت الي ل هم ن حرم علبهم ادق 
و آزواجه وذريته» وكل مسلم ومسلمةٍ من تل عبد المطلب» وهم بنو 
هاشم بن عبد مناف؛ قال ابن حزم في جهرة أنساب العرب (ص: CE‏ (« ولد 
هاشم بن عبد مناف: شيبة» وهو عبد المطلب» وفيه العمود والّرف» ولم يبق 
لاشم عَقَبٌ إلا من عبد المطلب فقط ». 

وانظر عقب عبد المطلب في: حهرة نساب العرب لابن حزم (ص:٤۱‏ - 
٥‏ والتبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة (ص:٦۷)»‏ ومنهاج السنة لابن 
تيمية (۷/ ٤‏ ۳۰۵-۳۰)» وفتح الباري لابن حجر (۷/ ۷۹-۷۸). 


ودل لدخول بني أعامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه 
)٠٠۷۲(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب آنه ذهب هو 
والفضل بن عباس إلى رسول الله ية يطلبان منه أن يُوليه) على الصدقةٍ 
صيا من امال ما يتزرّجان بهء فقال هم] ب: « إن الصدقة لا تنبغي لآل 
حمد؛ إا هي أوساخ الناس»» ثك أمر بتزو يجه وإصداقه| من الخمس. 

وقد ق بعص أهل العلم منهم الشافعي وأحد بني المطلب بن عبد مَناف 
بني هاشم في تحريم الصدقة عليهم؛ لمشاركتهم إياهم في إعطائهم من هس 
الخمس؛ ؛ وذلك للحدیث الذي رواه البخاري في صحیحه )۳۱٤١(‏ عن جبير 
ابن مُطعم» » الذي فيه آن إعطاء التي ئة ّي هاشم وبني المطلب دون إخواغم 
من بني عبد شمس ونوفل؛ لكون بني هاشم وبني المطلب شيئاً واحدا. 


سسس ندل امل لیت رعلڑمکاوھم مد امل لل ابید 


فاا دخول آزواجه رضي الله عنه ني آله ل فيد لذالك قول الله عر 
وجلٌ: ورن فی وین ول ترج كر الجمولد الأول وأقِمْنَ الصَلَوة 
وَءّاتیر الرّڪۈة واظفى ال وو نم یرید الله يذهب عتڪَم 
آلرَجْسَ اهل ابیت ويُطهرکر تظويا و وآڏ ڪر ما نى ف بُيوتڪنَ 
من ءات آله ولڪ مة إن آله گات لَطيفا خا 4. 

TT 
عن عائشة‎ )۲٤۲٤( خحطابٌ هن ولا يناني ذلك ما جاء ني صحیح مسلم‎ 
أا قالت: « خرج الي ية غداة وعليه زط مرل من عر أسود‎ 
الین فدخل معه شم جاءت فاطمة‎ o NES A فجاء‎ 
ای ی ال فاا م قال: إنمَا یرید د آله يذهب عنم‎ 
لکون‎ n آلرَجْسَ ا امل انیت مارتلا » لن الآية‎ 
ا لخطاب في الآيات هنًء ودخول عل وفاطمة والحسن والحسين 5ة في الآية‎ 
دت علي كفي هذا الحديث وتخصيط الي كا غؤلاء الأربعة اة زي‎ 
هذا الحديث لا يدل على قَضرٍ أهل بيته علبهم دون القرابات الأخرىء وإ‎ 
يدل على آَم من أخص أقاربه.‎ 

E a LC Ra 
عائشة «#ه التقدم على دخول عل وفاطمة والحسن والشسين « د في آله‎ 
نظ ذلك دلالة قول الله عر وجل: وا على آَلمَقَوّى من اول‎ 
يمر على أن اراد به مسجد قباءء ودلالة السنة في الحديث الذي رواه مسلم‎ 
ي صحيحه (۱۳۹۸) على أن الراة بالمسجد الذي سس على التقوى مسجد‎ 
ب وقد ذكر هذا التنظيرَ  شيخ الإسلام ابن تيمية اله في رسالة « فضل أهل‎ 
.)١٠-۲۰:ص(‎ » البيت وحقوقهم‎ 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السََة وا ماعة 


ا « إن الصدقةً لإ 
Te EN e‏ 
روا ابن أي شیبة في مصتنه (۳/ )۲۱٤‏ پاستاو صحیح عن ابن آي میک 
« أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة شة ببقرة من الصدقة فردنّهاء وقالت: إنًا آلّ 
محمد بال لا حل لنا الكدقة ». 

وا ذکره ابن القيّم في کتابه « جلاء الأفهام » (ص:۳۳۱ ۔ )۳٣۳‏ 
للاحتجاج للقائلین بدخول آزواجه ميه في آل بيته قوله: « قال هؤلاء: وان 
دخل الأزواح في الآل وخحصوصاً أزواح الي َة تشبيهاً لذلك بالشسَب؛ لأن 
صان بالنبیٰ َة غير مرتفع» وهن رمات على غبره في حیاټه وبعد مات 
وهن زوجانّه في الدنيا والآخرة» فالسَبِبُ الذي هن بالني يل قائم مقا 
التَسَّب» وقد نص الب به على الصلاة عليهنً» وهذا كان القول الصحيح 
- وهو منصوص الإمام أحمد اله - أن الصدقَة ترم عليهنٌ؛ لابا أوساخ 
الناس» وقد صان اله سبحانه ذلك اتاب الرّفيع» وین کا اسان تى 

ويا لله العجب! کیف یدخل آزواجه في قوله ة: (اللْهَ اجعل رزق آل 
a‏ 
عائشة و #: (ما شیع آل رسول اله کل من خبزبر)» وني قول المصلي. «اللم 
O‏ ل 
لحد ولا لآل عحمّد)ء مع کونہا من آوساخ الناسء فازواج رسول الله 45 
أولى بالصيانة عنها والبعلِ منها؟ ! 

فإن قیل: لو كانت الصدقة حراماً عليهنٌ رمت على موالیهنٌء کا أََبا 
عل هات مت فل مرا رق ڪن الع أن بر 


کت 


O\ 


OT‏ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل اسن والجماعة 


دق عليها بحم اكات و بره الي ف وهي مولاأ لعائشة 5ا . 

قیل: هذا هو شبهة من أباحها لأز واج النبيّ ا. 

وجوابٌ هذه الشبهة أن تحريم الصدقة قة على زواج لنب ٤ة‏ ليس بطريق 
الأصالق وإلّا هو بح لتحريمها عليه بف وإلاً فالصدقةُ حلالّ هن قبل 
اتصاهِنَ به» فهن فرع في هذا التحريم» والتحريم على المولى ضع التحريم على 
سيه فا كان الحريمٌ عل بني هام أصلاً استنتع ذلك موالبهم» ونا کان 
لتحريم على أزواج النبي كا بع يقو ذلك على استباع مواليهن؛ لاله فرع 
0 

قالوا: وقد قال الله تعالى: « يلاء التي من يات منك رجهو مينر 
يضعَفَلَها لداب ضِعَفَيَنِ وساق الآيات ل قوله تعال: « آذ ڪرت 
ما تى فى بُيُوڪُيَ من ايت آله َم ) ثم قال: فا فل 
لیت؛ لان هذا ا خطابَ کله في سباق ذکرهنٌ» فلا جوز إخراجُهنّ ِن شي 
e‏ 

ويدل على تحريم الصدقة على موالي بني هاشم ما رواه بو داود في سننه 
»)١٤٥١(‏ والترمذي »)٠٥۷(‏ والنسائي (۲۹۱۱) بإسنادِ صحيح - واللفظ 
لأ داود - عن أي رافع: « أن التي ئة بعث رجلا على الصدقة ِن بني 
خزوم» فقال لأب رافع: اصحَبني فإِنّك تَصيبُ منهاء قال: حتې آڼي رسول الله 
فأسأله» فأتاه فسأله» فقال: مول القوم و ن افولا كل لالد 
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فضلّ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السنة والياءة سر ۸۹_) 
القصل الثاني : 
و و‌ 4 
مُجمل مقيدة أهل السلّة والجماعة في أهل البيت 

E RE 
جيع مسائل الاعتقادء ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت الرْسول ا فا‎ 
بود مسا ومسلمةمن تنل عبد الطب ولك زوجات اليه‎ 
بجي و ا ویتزلو م 8 ا ستحق و‎ E چا‎ 
O RE AEE 
د فإتّبم بوه لإیماڼه وتقواه» ولصحبته إيّاه» ولقرابته منه مد.‎ 

ون ت یکن منهم صحايتاء فاېم بوت لإیماڼه وتقواه» ولقربه من رسول اله 
ورون أن شرَفَ السب تابح لشرّف الإیمان» وکن جع الله له بينهما فقد 
جع له بین الخشتیین ومن ا وق لاجیهان فان شر ف الت لا شد 
وقد قال الله عر وجل: و إن کرم عند آل اتف کہ وقال اة في آخحر 
حدیث طویل رواه مسلم في صحیحه (۲۹۹۹) عن آي هريرة ا : « ومن 
بطاً به عمله ا سرع به نسبه ». 

وقد قال الحافظ ابن رجب اله في شرح هذا e‏ 
العلوم والحكم (ص:۸٠‏ (: « معناه أن العمل هو الذي بيغ بالعبٍ درجات 
الآخرة» ک) قال تعالى: (ولڪَل رجت ا يوا e lG‏ 
يعٌ به اناز العاليةً عند الله تعالى م سرع به نسب فيبلغه تلك الذرجات؛ 
فان اله رب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب» كما قال تعالى' : (فلٍذائفِخّف 


9 ۹۰ ( فضأ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنّة والجماعة 
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الصور فلا نساب بينهم يوّمينو ولا يسَسآءَلورَ » وقد الله 
3 إلى مغفرته ورحټه الأعال کا وَسَارعوا لل مغفر 
وَجَنة عرضهًَا السَمَوَت وَالأرض ادت للمُكَقين و ر 

يون ناكرا ألَطيي ةاق4 الاين وقال: إن انين 
هم من َي غه رېم وغوت چ وازن هم ررم یون چ وازن ن 
هم پر TF‏ بذ رکوت ( والنرین , e Or‏ قوم وچلةا اچم لل ری 
ر جعون( وتي كَيُسارعُونَفی آلو توه ها سبِقٌونَ)». 

ثم ذَكرّ نصوصا ني ا لحت على الأعال الصالةء وأن ولاية الرسول ية 
إا نال بالتقوى والعمل الصاح ثم ختَّمها بحديث عمرو بن العاص الك 
في صحیح البخاري )٩۹۹۰(‏ وصحبح مسلم (۲۱۵)ء فقال: « ویشهد هذا 
كله ماي الصحيحين عن عمرو بن العاص أله سمع الي ب يقول: « إن آل 
أي فلان ليسوا لي بأولياء» وتا ويي الله وصالخ المؤمنين »» يشير إلى أن ولايته 
لا ثنال بالتشب وإن قرب وإنّا ثنال بالإيمان والعمل الصالح» فمن كان 
أكمل إيماناً وعملاً فهو أعظم ولاية له» سواء کان له منه نسب قريب أو ل1 
يكن» وني هذا المعنى يقول بعضهم: 

لعمرك ما الانسان إلا بدينه فلاتترك التقوى اتّكالاً على السب 

لقد رفع الإسلامٌ سلمان فارس وقد وضع الشرك السَييبَ أبا هب». 


فض أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السّة والمجاعة 


الفصل الثالة : 
فضائل أهل البيت في القرآن الكريم 


قال الله عر وجل: ‏ يتا الى قل َرَو جك إن كس رر أَلَحَيوة 
الدُتیَا وزیتتها تاين امع سرک سراح جيل © وإن کس 
ردت آله وَرَسولهء والدار آلا خرة قن آله اعد للمُخسنت منکن اجر 
عَظيمُا @ يَيسَاء الي من يات منکن بشو ميو يُصَعَفلَهّا لداب 
ضِعَفَين وگارت ذلك على آله سا @ *٭ ومن يقت منکن لله وَرَسولوِ 
وََعَمَلَ صَِحا نوهآ رمَا مَرَتينِ وعدا ا زق ريما @ ياء 
الي لسن ڪاحڊ هَن لاء إن فين لا ضع بالْقَوَلِ فَيَطْمَعَ 
ای فی لیے مرَض وَفلْنَ قول مَعرُوفا چ وَقَرَنَ فی بون ولا برج 
ْح هة الأول ووم الصَلَوة اټ آَلرَ وة وَأطِعنَ آله وَرَسولة 
نما بريد آنه يذهب عنم لَجس اهل البيت وَيْطَهركر هيا @ 
وڏ ڪرت مَا يتل ى يوڪ من ءات آنه وَيڪمَة ِن آله گات 
طيقا حرا ). 

فقول: « ٳتما بريد آله ذهب عَنڪُم الرس اهل البيت ويطه رک 
هيا دال على فضل قرابة رسول الله كلاف وهم الذين تحرم عليهم 
الصدقة» ومن أخحصهم أزواجه E‏ 

والأنات دال عل فضائل أخرى لروجات الرسول فياف أوها: ون 


حزن بين إرادة الدنيا وزيتتهاء وبين إرادة الله ورسوله والدار الآخرةء فاخترن 


الله ورسوله والدار الآخرة» رضي الله عنهن وأرضاهن. 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنّة والجماعة 


ويدل على فضلهنٌ أيضاً قوله تعالى: < وزو جه امهنم )؛ فقد وصفهنً 
بأنّهن أمَهات المؤمنين. 

واا قول عر وجل: ( فل شتا عل خر إل آلمَوكة فی انر 
فالصحيح في معناها أن المراد بذلك بطونْ قریش» کا جاء بان ذلك ف 
و فاا ي ا ضكا؛ فقد قال البخاري: 
حدثني محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدَّثنا شعبة» عن عبد الملك بن 
ق سیت وار سا کن ا کا « أنه ستل عن قوله إلا الْمَوَدَةَ 

ف الْقَرّی فقال سعید بن جبیر: قربی آل محمد ب فقال ابن عباس: 

عجلت؛ إن التي ی ل یکن بطنٌ من قریش إلا كان له فبهم قرابة» فقال: 1 
أن تَصلوا ما بيني وبينكم من قرابة ». 

ا 
کفار قریش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا lT‏ 
اطلبُ منکم أن تکفوا : شر کم عئي وَدَرُوني بلغ رسالات ريي إن ب تنصروني 
ا 

واا خصي بعض أل الأمواء قزق )في الآبة بفاطمة دعل ضع 
با مدينة. ا « وذك نزول الآية بالدينة بعد فاسیا e‏ 
N OS O‏ ك إلا بعد بدر 
ا ك اة و تفس هذه الآية بيا فسّرها به حر الامة 
ORO OR‏ 

اا عل ل ف ت الل من و ارغ 

أي بكر وعمر ف 


0 8 ج ۶ و ت‎ e 
) ۹۳ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السَتة والجماعة کل‎ 


الفصل الرابع: 
فضائل أهل البيت في السلّة المطَهرة 


- روی مسله في صحیحه )۲۲۷٢(‏ عن واثلة نن الأسقع لإ قال: 
و ا ا و ا اصظلے کہ وو اغا 
واصطفى قريشا من كِتاتة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني يِن 
بني هاشم ». 

- وروی مسلم في صحیحه )۲٤۲٤(‏ عن عائشة ا قالت: « خرج 
ال ية غداة وعليه مط مُرخل من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي 
ادخ ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء عل 
فأدخله» ثم قال: ظ نما بريد آله يذهب عنم لَجس اهل الْبيت 
وي طهر تَطهيرًا 4 ». 

- وروی مسلم )۲٤۰٤(‏ من حدیث سعد بن أي وقَاص لإ قال: « ن 
نزلت هذه الاه ( قَقَل تَعَالوا دع أَبتاءتا وأبناء كر دعا رسول الله يا علي 
فاط وعداو ا ال ا ورل ل ج 

- وروی مسلم في صحیحه )۲٤١٩۸(‏ بإسناده عن يزيد بن حبّان قال: 
« انطلقت آنا و خصين بن سَبْرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلا جلسنا 
اله ال ل فن لد لفیا اا حر کر ارا زسول ا 2 
وسمعتَ حدیتّه» وغزوت معه» وصلّیت خلفه» لقد لقي - یا زید! - خیرا 
کثرا حدثنا-یا زید!-ما سمعتَ من رسول الله م قال: يا ابنَ آخي! والله! 
لقد رٽ سني ودم عهدي» ونسيت بعص الذي كنت أعِي من رسول الله 


۹( فضل أهل البيت وعلق مكانتهم عند أهل السنَة والماعة 


کی فا حدّثتکم فاقبلواء وما لا فلا نگلّفونیه» ثم قال: قام رسول الله لا 
بوماً فينا خحطيباً بء بُدعى حماء بن مكة والمدينة» فحود الله وأثنى عليه ووعظ 
وذکر» ثم قال: گا بعد ألا نما الناس! فإ آنا بشر يوشك أن ياي رسو ل رب 
ا تارك فیکم كقلێّن؛ | کات وا و 
بکتاب الله» واستمسکوا به» فحت على کتاب الله ورعٌب فیه» ثم قال: وأهل 
بيتي٬‏ اُذكرُکم الله في هل بيتيء اُذكرُکم الله ي آهل بيتي» اذكُرُکم الله في آهل 
بيټي» فقال له حصین: ومن هل بیټه یا زید؟ اليس نساؤه من هل بیټه؟ قال: 
نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيه مَن حرم الصدقَة بعده» قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل عل والاا i‏ لدا قال: کل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نعم!». 

وني لفظ: « فقلنا: تن آهل بیته؟ نساؤه؟ قال: لال وايمٌ الله! إن المرأة تكون 
ا ال ف ال ت اا ج ان اعا روا ایل د 
أصلّه وعَصَبنّه الذين حر موا الصدقة بعده ». 

وهنا آنبه على آمور: 

الأول: أن ذكر علي وفاطمة وابنييم) #۶ في حديث اليساء وحديث 
الباهلة العقدتين لا يدل على ضر أهل البيت عليهم» إلا يدل على ألم من 
أخص آهل بيته» ونم من اول مَن يدخل تحت لفظ (أهل البيت)ء وتقدّمت 
الإشارة إلى ذلك. 

الثانی: أن ذِکرَ زید اة آل عقيل وآلّ عل وآ جعفر وآل العبّاس لایدلٌ 
على ئيم هم الذين تحرُم عليهم الصدقةُ دون سواهم» بل هي ترم على کل 
مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب» وقد مر حديث عبد المطلب بن ربيعة بن 


فض أهل البيت وعلق مكانتهم عند أهل السَنَّة وال عة 


الحارث بن عبد المطلب في صحيح مسلم» وفيه شمول ذلك لأولاد ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب. 

الثالث: تقدّم الاستدلال من الكتاب والسنَة على كون زوجات التي بل 
من آل بيته» وبيان اَن عن تحرُم عليه الصدقةء وأمًا ما جاء في كلام رَيلِ المتقدم 
من دخويين في الال في الرواية الآولى» وعدم دخوهمن في الرواية الثانيةه 
فالمعتبرٌ الرواية الأولى» وما ذكره من عدم الدخول إا ينطبق على سائر 
الزوجات سوی زوجاته . 

أا زوجاتّه رضي الله عنهنٌ» فاصاَُ به شبية بالسّمَب؛ لان صا به 
غير مرتفع» وهن زوجاته في الدنيا والآخرة» کا مرٌ توضيح ذلك في کلام ابن 

لرابع: أن آهل السنّة والجاعة هم أسعد الناس بتنفيذ وصية التي ل في 
أهل بيته التي جاءت في هذا الحدیث؛ لاّہم و جیعاً ویتولو تہ 
PST ED APF EFO‏ 

تيمية في مجموع فتاواه :)٤۱۹ /٤(‏ « وأبعد الناس عن فة اله 

راش ایم ارت امتاس وره بل درن جهو آمل لیت ونرد 
الكمَارَ عليهم ». 

- وحديث: « كل سبب ونسب منقطح يوم القيامة إلا سبي ونسبي » 
أورده الشيخ الألباني الله في السلسلة الصحيحة )۲٠۳١(‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وعمر وابن عمر واليسور بن خرمة 4# وذكر من خرّجه عنهم» 
وقال: « وجملة القول أن الحديتٌ بمجموع هذه الطرق صحيح؛ والله أعلم ». 

وفي بعض الطرق أن هذا الحديث هو الذي جعل عمر ب يرغبُ في 
الزواج من آم كلثوم بنت عل من فاطمة رضي الله عن ا جميع. ‏ 


۹ ) فضل أهل البيت وعلو مكانهم عند أهل السنَة والماعة 


E‏ الإمام مد في مسنده ١ /٥(‏ ۳۷) عن عبد الرزاق» عن مَعمر» 
عن اہن طاو ن آي بکر بن این عرو بن عر عن رجل من 
أصحاب الى ك عن النبيّ ي آنه کان يقول: «١‏ الهم صل على حم وعلى 
آهل بیته وعلى آزواجه E las‏ إبراهیم إنّك حيد يد 
وبارك على حمَدِ وعلى آهل بیته وعلى أزواجه وذریته» کا بارکت على آل 
إبراهيم إنّك حي ميد »» قال ابن طاوس: وكان أبي يقول مث ذلك. 

ورجال الإسناد دون الصحابي حرج هم البخاري ومسلم وأصحابت 
السنن الأربعة» وقال الألبانٌ في صفة صلاة ال ة: « رواه أحد 
والطحاوي بسنل صحيح ». 

وأمًا كر الصلاة على الأزواج والذريّة» فهو ثابت في الصحيحين فار 
حديث أي يد الساعدي ي 

لکن ذلك الف اف ت ا 
على تأکد دخوهٰم وعدم خروجهم» وعطف الأزواج والذرية على آهل بيته في 
ا لحديث المتقدّم من عطف الخاص على العام. 

قال ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت والأزواج والذرية ‏ وإسناده 
فيه مقال : « فجمع بين الأزواج والذريّة والأهل» وإنًا نص عليهم بتعيينهم؛ 
ين أّہم حقيقون بالدخول في الآل» وهم يسوا بخارجين منه» بل هم أحق 
من دخل فیه» وهذا کنظائره من عطف الخاص على العام وعكسه؛ تنبيهاً على 
شرفه» وتخصيصاً له بالكر من بين النوع؛ لاله أحق أفراد النوع بالدخول فيه ». 
جلاء الآفهام (ص:۳۳۸). 

وقال ية : « إن الصدقةً لا تنبغي لآل محمد إا هي أوساخ الناس » 
أخرجه مسل في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة »)۱١۷۲(‏ وقد تقدم. 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنَة والجماعة 


الفصل الخامس : 


علومكانة أهل البيت مند الصحابة وتابعيهم بإحسان 

أبو بكر الصديق لإ 

روی البخاري في صحیحه (۳۷۱۲) أن أبا بكر ا قال لعل اله 
« والذي نفس بيده لقرابة رسول الله بل أ RE‏ 

وروی البخاریٰ في صحیحه أیضاً (۳۷۱۳) عن ابن عمر» عن أي بكر 
اة قال: « ارقبوا حمداً َة في أهل بيته ». 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: « يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به» 
ااا اوی ن و ی 
إل 

TT‏ قال : وو 
أبو بكر لق العصرَ» ثم خرج يّمشي» فرآى الحسنَ يلعب مع الصبيان» فحمله 
على عاتقه» وقال: 

وعلحٌ يضحك ». 

قال الحافظ في شر حه: « قوله: (بأي): فف تقدیره فده باي KK‏ 
وقال أيضاً: « وني الحديث فضل أي بكر وجنه لقرابة التي ل ». 

عمر بن ا-لخطاب وعثمان بن عفان 5 : 

روی البخاري فی صحیحه (۱۰۱۰)» و(١٠۳۷)‏ عن أنس اإكة: « أن 
عمر بن الخطاب كان إذا فَجطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل الستة وال ماعة 


الله إا كنا نتوسل إليك بنبيا اة فتسقيناء وإِلّا نتوسل إليك بعمٌ نبنا فاسقناء 
قال: فيسقَوّن ». 

والمراد بتوسّل عمر تة بالعباس اقث التوسل بدعائه كا جاء ميا ني 
بعض الروايات» وقد ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من 
فح لري 

واختيار عمر الاك للعباس الإ للتوسّل بدعائه إا هو لقرابته ِن رسول الله 
ب وهذا قال لك في توسّله: « وإّا نتوسّل إليك بعمٌ نينا »» ولم يقل: 
بالعباس. ومن المعلوم أن عليًا لل أفضل من العباس» وهو من قرابة الرسول 
ِد لکن العباس آقرب» ولو کان ل َة بورَّث عنه المال لكان العباس هو 
المقدّم في ذلك؛ لقوله بيلة: « ألجقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقتِ الفرائض 
فلأولى رجل ذكر »» أخرجه البخاري ومسلم» وفي الصحيحين من حديث ابي 
هريرة لإ قول الى اة لعمر عن عمّه العباس: « أمَّا عَلِمت أن عم الرّجل 
e‏ ۰ 

وني تفسير ابن كثير لآيات الشورى: قال عمر بن الخطاب للعباس رضي 
الله تعالی عنھ|: « والله لإسلامك يوم اما کان اخ إل من إسلام 
الخطاب لو أسلة؛ لأ إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله بل من إسلام 
ا لخطاب »» وهو عند ابن سعد في الطبقات .)١١ ۲۲ /٤(‏ 

وني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحجحيم )٤٤٦/١(‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كطلته: « أن عمر بن الخطاب يكئ لا وضع ديوان 
الحَطاءِ کتب الناس على قد آنساٍہم» فبداً بأقربهم فأقربهم نسباً إلى رسول الله 
بء فلا انقضت العربٌ ذكر العَجّم» هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء 


فضلَ آهل البيت وعلو مکانتهم عند آهل السْنَة والىاعة ۹ 
الراشدين» وساثر الخلفاء من بني أمية ووَلَدٍ العباس إلى آن تغبّر الأمرٌ بعد 
ذلك ). 

وقال أيضاً (۱/ :)٤٥۳‏ « وانظر إلى عمر بن الخطاب ا حين وضع 
الديوان» وقالوا له: يبدا ام المؤّمنين بنفسه» فقال: لا! ولكن ضَعوا عمر 
حیث وضعه الله فبداً بهل بیت رسول الله د ثم من يلیهم» حتی جاءت 
نوبته ني بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قریش ». 

وتقدّم في فضائل أهل البيت من الستة حديث: « کل سبب وسب منقطع 
يوم القيامة إلا سبي ونسبي »» وأنّ هذا هو الذي دفع عمر لكك إلى خطبة آم 
كلثوم بنت عللٌ» وقد ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة تحت (رقم:٠۳٠۲)‏ 
طرق هذا الحديث عن عمر للإي. 

ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة 4# هم أصهار لرسول الله 
بف فأبو بكر وعمر #5 حصل هما زيادة اللَرّف بزواج الي ل من 
بنتيهم|: عائشة وحفصة» وعثمان وعلي ظا حصل فما زيادة السَرّف بزواجهي) 
من بنات رسول الله یا فتزوج عثمان تة رقيّة» وبعد موتا تزوح أختها اَم 
كلثوم» وهذا يقال له: ذو الثورين» وتزرّج عل الك فاطمة 5فة. 

وني سير أعلام النبلاء للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترحمة 
العبّاس: « کان العبَاس إذا مر بعمر أو بعثان» وما راکبان» نزلاً حتى 
جاو زهما إجلالاً لعمٌ رسول الله ل ». 

عمر بن عبد العزيز كاله : 

فی طبقات ابن سعد /٥(‏ ۳۳۳)» و(٥/‏ ۳۸۷ - ۳۸۸) بإسناده إلى فاطمة 
بنت على بن أبي طالب أن عمر بن عبد العزيز قال هما: « يا ابنة علي! والله ما 


فضلّ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السْنَة والماعة 


على ظهر الأرض أهل بيت أحبٌ إل منك ولأنتم أحبٌ إل من أهل بيتي ». 

أبو بكر بن أي شيبة كاله : 

ني تهذيب الكمال للمزي في ترجة علي بن الحسين» قال آبو بكر بن ابي شيبة 
n‏ 

قال تيمية جه في العقيدة الواسطية: « و (يعني آهل الستة 
والجماعة) أهل بيت رسول الله اد ویتو وتم ويحفظون فيهم وصية رسول الله 
ب حیث قال يوم غدیر خم م: (أذكَركم الله في أهل بيتي)» وقال أيضاً للعباس 

عه - وقد اشتکی إلیه أن بعص قریش يفو بني هاشم - فقال: (والذي نفسي 
بیده» لا يؤمنون حتی مجحبو کم لله ولقرابټی)» وقال: إن الله اصطفی من بني 
إسماعيل كِنانَة» واصطفى من كتا قريشاء واصطفی من قريش بني هاشم» 
واصطفاني ن بي هاشم)» ويتولون زوا رسول الله َة أمّهات المؤمنين» 
ويؤمنون بأَهنٌ أزواجُه ني الآخرة» خصوصا خحديجة ظهة. أم أكثر أولاده 
a‏ وكات ام ال ل الال والضدة 

بت الصدّيق هة التي قال فيها النَن بي : (فضل عائشة على النساء كفضل 
ريد على سائر الطعام)ء ويتبرّؤون من طريقة الروافض الذين يبغخضون 
الصحابة ويَسبوتهم» وطريقة التواصب الذين يُؤذون أهلى البيت بقول أو 
عمل ). 

وقال أيضاً في الوصية الکبری کا في مجموع فتاواه (۳/ :)٤١۸- ٤١۷‏ 
« وكذلك آل بیت رسول الله د هم القن ا رعا ف اا 
جا اق ا والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السَنَة والماعة 


الله کی فقال لنا: (قولوا: الله صل على محمد وعلى آل محمد کا صلَيتَ 
على آل إبراهيم» نك حي جي وبارك على محمد وعلى آل محمد کا بارکت 
على آل إبراهيم» إِنّك حيد جيد). 

وآل حكَدٍ هم الذين حرمت عليهم الصدقةء هكذا قال الشافعيّ وأحمد بن 
حنبل وغيرهما من العلهاء رحمهم الث؛ فإن التي کل قال. (إن الصدقة لا تيل 
محکّدِ ولا لآل محمّد)» وقد قال الله تعالى في کتابه: ظ إِنمَا بريد آله يذهب 


2ے 2 


عَنڪم آلرَجَسَ آهل الْبیت ویطھر کر هرا » وحرم الله عليهم الصدقة؛ 
لا أوساخ الناس ». 

وقال أیضا کا ني مجموع فتاواه (۲۸/ :)٤٩١‏ « وكذلك أهل بیت رسول الله 
ب جب حبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم ». 

الإمام ابن اليم خلل: 

قال بن القيم في بيان أسباب قبول التأود یل القاما ةر الست الت :ان 
و اول تار إلى جليل القَدْرء نبيل الذكرء من العقلاءي أو ِن آل بيت 
ل ك أو من حصل له ني الأمة ثناءُ جيل ولسان صدق؛ ليُحليه بذلك في 
قلوب الخهال» فاته من شان الناس تعظيمٌ كلام من يعم قدره في نفوسهم؛ 
حتی إمّہم ليقدّمون کلامه على 2 الله ورسوله» ويقولون: هو أعلمٌ بالله متا! 

وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنيةُ والإساعليةٌ والنصيرية إلى تنفيق 
باطلهم وتأويلاتہم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله َء بَا علموا أن 
السلمين متفقون على هم وتعظيوهم» فانتكوا إليهم وأظهروا من حم 
وإجلا حم وذكر مناقبهم ما يل إلى السّامع آتّبم أولياؤهم» ثم نفقوا باطلَهم 
بنسبته إليهم. 


فضل أهل البيت وعلق مكانتهم عند أهل السَنّة والمماعة 


فلا إله إلا الله! كم من زندةٍ وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب 
ذلك وهم برآءٌ منها. ) 

وإذا تأمّلتَ هذا السب رأيته هو الخغالب على أكثر النفوس» فليس معهم 
سوى إحسان الظنٌ بالقائل» بلا بُرهان من الله قادهم إلى ذلك» وهذا ميراث 
بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل با كان عليه الآباء والأسلاف 
وهذا شأنْ كل مقَلَدٍ بن يعظمه في| خالف فيه الح إلى يوم القيامة ». ختصر 
الصواعق المرسلة .)۹١ /١(‏ 

الحافظ ابن كشر جلله: 

قال ابن کثیر في تفسبره لي الشوری بعد آن بن أن الصحيح تفسيڙها بأن 
المراد بط ألْقَرَّْ 4 بطون قريش» كا جاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في 
صحيح البخاري» قال باله: « ولا تنكرٌ الوصاة بأهل البيت والاأمرَ 
بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم؛ فإتّهم من ذريّة طاهرَةٍ» مِن أشرف 
بيت وُجد على وجه الأرض» فخراً وحسَباً ونَسَبأًء ولا سي إذا كانوا متبعين 
للسنة التَبويّة الصحيحة الواضحة ال جلية» كا كان سلفهم» كالعباس وبنيه 
وعل وهل بيته وذريته» ى أجعين ». 

وبعد أن أورد أثرّين عن أبي بكر تة وأثراً عن عمر ل في توقير هل 
البيت وبيان علو مكانتهم قال: « فحال الشيخين طك هو الواجبٌُ على كل 


وعن سائر الصحابة أحعين ». 
الحافظ اين ححر بجلل: 
قال ابن حجر في فتح الباري )۱١/۳(‏ في حديث في إسناده علي بن 


حسين» عن حسين بن علي» عن علي بن ابي طالب و قال: )۱ وهدا من 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السَنّة والجماعة 


أصح الأسانيد» ومن أشرف التراجم الواردة فيمّن روى عن أبيه» عن جده». 

شيخ الإأسلام محمد بن عبد الوهاب جاله: 

وأمّا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاله فله ستّة بنين وبنت 
وا وهم عبد الله وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة» 
وكلهم بأساء أهل البيت ما عدا عبد العزيزء فعبد الله وإبراهيم ابنا الل كلف 
والباقون علي وفاطمة وحسن وحسين: صهره وبنته َة وسبطاه. 

واختياره تسمية أولاده بأساء هؤلاء يدل على عه لأهل بيت الل لا 
وتقديره هم» وقد تكرّرت هذه الأساء في أحفاده. 

وني ختام هذا الفصل أقول: لقد رزقني الله بنين وبنات» سميت باسم علي 
والحسن والحسين وفاطمة» وبأساء سَبّع من أمهات المؤمنين» والمسمّى 
بأسمائهم جعوا بين كونهم صحابة وقرابة. . 

والحمد له الذي أنعم علي بمحبة صحابة رسول الله 5 ميد وهل بيته. 
وأسأل الل أن يديم علي هذه العمة وأن بحفظ قليي من الل على أحل مته 
ي نبغيء؛ « ریا آغْفِر لنا ولخو رتا اليرت سَبقوتا 
الإيمَ نولا عل ف ورتا غلا دين ءامنوأ رآ َك رورجم ). 


SOF‏ فضل أهل البيت وعلو مكانتِهم عند أهل السنَة والجماعة 


الفصل السادس :+ 
ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من أهل البيت 

عم رسول الله َة العباس بن عبد المطلب لإتة: 

قال الذهبیٌ في سير اعلام النبلاء (۲/ :)۸٠-۷۹‏ « كان من أطول الرّجالء 
وأحسنهم صورة» وأبهاهم» وأجهرهم صوتاء مع الجلم الوافر والسوّدد .. 

قال الزبیر بن بكار: كان للعباس ثوب لعاري بني هاشم» وجفنة ما 
ومنظرة لجاهلهم» وكان يمنع اجار يبدل الالء ويعطي في النوائب ». 

وقوله: « منظرة »: في تهذيب تاريخ ابن عساكر: مقطرة» وهي ما یربط به 
من يحصل منه اعتداءٌ وظلم. (انظر: حاشية السير) 

عم رسول الله ية حمزة بن عبد المطلب #كنة: 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب ۲۷١ /١(‏ حاشية الإإصابة): « حهزة بن 
عبد المطلب بن هاشم عم التب عليه الصلاة والسلام» كان يقال له: أسد الله 
واا رسو کے اغا و اال ا 
وقال فيه الذهبي: « الإمام البّطل الصرغام أسد الله أبو عمارة وأبو يعلى 
القرشى الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيدء ا 

من الرضاعة ». السر .)١۷١ /١(‏ 

أمير المؤمنين علي بن آبى طالب لل: 

روی مسلمٌ ني صحیحه (۲۷۲) بإسناده إلى شریح بن هانۍ قال: « تیت 
عائشة أسأهما عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أي طالب فَسَله؛ فإِنّه 
کان پسافر مع رسول الله ی فسألناه» فقال: جعل رسول الله ِد ثلا 8 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل الستَة والمجماعة 


ولياليَهنٌ للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم ». 

وفي رواية له قالت: « ائتِ عليا؛ فإّه أعلمٌ بذلك مني» فأتيت عاياء فذكر 

عن النبيّ َة بمثله ». 

وقال ابن عبد البر به في الاستيعاب (۳/ ٠١‏ حاشية الإإأصابة): « وقال 
أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: ير ني فضائل أحلِ من الصحابةٍ 
بالأسانيد الحسان ما رُوي في فضائل عل بن أبي طالب» وكذلك أحد بن 
شعيب بن علي النسائي مله ». 

وقال أيضاً (۳/ :)٤۷‏ « وسئل الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي بن 
أي طالب لة؟ فقال: کان عل والله! سه) صائباً من مرامي الله على عدوه 
وربًان هذه الأمَّة» وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتِها من رسول الله مء ل 
يكن بالنومة عن أمر الله» و لا بالملومة في دين الله» ولا بالسروقة لمال الله» أعطى 
القرآن عزائكه» ففاز منه برياض مونقة» ذلك عل بن ابي طالب يا لٌگع!». 

وقال أيضاً (۳/ :)٥١‏ « روى الأصمُ» عن عباس الدوري» عن يحيى بن 
معين أله قال: خير هذه الأَمَة بعد نبينا: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي» هذا 
مذهبنا وقول أنَينا ». 


وقال أيضاً (۳/ :)٠٠‏ « وروى أبو أحد الزبيري وغيرّه عن مالك بن 
مغول» عن أكَيْل» عن الشعبي قال: قال لي علقمة: تدري ما مل عل في هذه 
الاأمَ؟ قلت: وما مثله؟ قال: مَل عيسى بن مريم؛ أحبّه قوم حتى هلكوا في 
حبه» وآبغضه قوم حتی هلکوا في بغضه ». 

ومرادٌ علقمة بالمشبّه به اليهود والنصارى» وفي المشبّه الخوارج والرافضة. 

وقال أیضاً (۳/ ۳۳): « وأجعوا على أنه صلى القبلتين وهاجر» وشهد 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند آهل السَنَةَ والجماعة 


بدراً والحديبية وسائر المشاهد, وألّه بى ببدر وباحلٍ وبا خندق وبخیبر بلاء 
عظبم)ء وأنه أغنى في تلك المشاهد وقام فيها امقام الكريم» وكان لواءٌ رسول اله 
a e E YT A E‏ 
مصعب بن عمير يوم خد وكان اللّواءٌ بيده دفعه رسول الله با إلى ع الائ 

PRENS 
ابو بکر وعمر-مُکرمین له غاةٌ الاکرام بکل طریق» مدن له بل ولسائر بني‎ 
هاشم على غيرهم في العَّطاءِء مُقَدَمَيّن له في المرتبة والحرمة والح والموالاة‎ 
والثناء والتعظيم» کا یفعلان بنظرائه» ويقصلانه ب فاه الله عر وجل به به على‎ 
من ليس مثله» و يُعرف عنهم| کلمةُ سوءِ في عل قط بل ولا في أحد من بني‎ 
هاشم » إلى أن قال: « وكذلك عل ل قد تواتر عنه ِن هما وموالاتا‎ 
وتعظيوه| وتقديوهم) على سائر الأمّة ئة ما ُعلم به حالّه ئي ذلك و پُعرف عنه‎ 
E NE 
.» عرف الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصّة والعامة» والمنقولة بأخبار الثقات‎ 

وقال أيضاً (7/ 1۸): « وأمًا عل لتك فأهل السنة بوه ويتولونه 
ون و 

E e 


چ 


ورا ابتته» من السابقين الارن ورکی جم اک اول من اسک NT‏ 
العرب» ون خد العشرة» مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل 
الأحياء ِن بني آم بالأرض, بإحاع أهل السنَة» وله ثلاث وستون سنة على 


الأرجح (. 


فضلّ آهل البيت و علو مکانتهم زل آهل الس و المحاعة ڪر 


بو نطاب فع من ال غب فلر هن ال رو ونان عد 
من الإناث» ذكر ذلك العامرى في « الرياض المستطابة في جملة مَن رَوّى في 
الصحيحين من الصحابة » (ص:٠۱۸)»‏ ثم ذكرهم وذكر أمّهاتهم» ثم قال: 
« والعَقَبٌ من ولد علٌ كان في الحسن والحسين ومحمد وعمر والعباس ». 

بط رسول الله اة ا لحسنُ بن علي بن أي طالب ظ:: 

قال ابن عبد البر مله في الاستيعاب ۳٠۹ /١(‏ حاشية الإإصابة): « وتواترت 
الآثارٌ الصحاح عن النبيّ عليه الصلاة والسلام آنه قال في الحسن بن علي: إن 
ابني هذا سيد وعسی الله أن ببقیه حتی يُصلح به بين فتتين عظيمتين من 
الملسلمين)ء رواه جماعة من الصحابةء وني حديث أبي بكرة في ذلك: (وأنه 
ر حاتي من الدنيا). 

ولا شود عن سه رسول الله َة سيدا وکان رحمة الله عليه حلي ورعا 
اك دغاء ور غوف أف ب ك الك و الد ارغ ف قوفل 
RE E BO‏ 
عل اد ران ي ولك جه 5 وان من درن إل تهر اد © 
والذانن عنه». 

وقال فيه الذهبيٌ في السير (/ :)٤١- ۲٤١‏ « الإمام السيّده رَيجانة ‏ 
رسول الله اة وسبطه» وسيّد شباب أهل ال تة أبو محمد القرشي الهاشمي 
المدني الشهيد». 

وال اش( ۳ : « وقد کان هذا الاما سیداء وسےاے یلگ عاقلا 
جراد ا خر دیا ور ع حتش) کار الان 

وقال فيه ابن كثير في البداية والنهاية (۱۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳): « وقد كان 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانهم عند أهل السَنَة والمماعة 


O e 
قال: « وكذلك کان عثیان بن عفان بکرم اسن وا سین وھا وقد کان‎ 
ا لحسن بن على يوم الدار -وعثان بن عفان حصو عنده ومعه السيف متقلدا‎ 
E E Gk 
.» 5 تطييباً لقلب عل وخوفا عليه»‎ 

سبط رسول الله اة ا لحسين بن علي بن أي طالب ظة: 

قال ابن عبد البر ب#لته في الاستيعاب /١(‏ ۳۷۷ حاشية الإإصابة): « وكان 
الحسين فاضلاً ديّنا كثير الوم والصلاة والحج». 

وقال ابن تيمية کم في مجموع فتاواه :)١١١ /٤(‏ « والحسين اة أكرمه اله 
تعالى بالشهادة في هذا اليوم (أي يوم عاشوراء)ء وأهان بذلك مَن قتله أو أعان 
على قتله أو رضي بقتلهء وله أسوةً حسنة بن سبقه من الشهداء؛ فإلّه (هو) 
وأخحوه سيدا شباب أهل الجَنّة» وكانا قد تربَيَّاً ني عر اللإسلام» م ينالاً من 
المجرة والجهاد والصّبر على الأذى ف الله ما ناله أهل بيته فأكرمه) الله تعالى 
بالشهادة تکميلاً لكرامتهماء ورَفعاً لدرجاتیا. 

EO PY 
وون رالصیرت @ لذن دآ أصبتهم مصيبة الوا إن له واا اليه ر جعو‎ 
ولتي ك عَلَّ صَلَوت من رنہ وَرَحْمة وَأولَتيكَ هم الَمهْمَدُونَ».‎ 

وقال فيه الذهبي كاله في السير (۳/ :)۲۸١‏ « الإمام الشريف الكاملء 
سبط رسول الله اة ورنحانته من الدنيا ومحبوبه» أبو عبد الله الحسين بن آمير 
لمؤمنين أبى الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَناف 
فصَى القر شي اهاشمي ». 


فضلّ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنَة وال ماعة 


وقال ابر كشير اله في البداية والنهاية :)٤۷٦/١١(‏ « والمقصودٌ أن 
ان غار زرل اه که وال أن ری وغو غت راض ولک کان 
و ۶ و 


صغیرا» ثم كان الصديق د مه وتعظمه» وكذلك عمر وعثان» وصحب آباه 
۰ : 4 °| سر ص ۴ ۰ a‏ 
وروی عنه» وکان معه في مغازیه کلهاء في ا لحمل وصفین» وکان معظ| موقرا». 


ابن عم رسول الله ية عبد الله بن عباس طفة: 

روی البخاریٗ في صحیحه )٤۹۷۰(‏ عن ابن عباس قال: « کان عمر 
بُدخأني مع أشياخ بدر» فكأ بعصهم وَجَد في نفسه» فقال: لدخل هذا معنا 
ولنا أبناء مثلّه؟ فقال عمر: إِلّه من حيث علمتّم» فدعا ذات يوم فأدخله معهم» 
فا رئيب آنه دعاني إلا برهم قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ظ ذا جَاء 
َصر آه وأَلفعَح 4؟ فقال بعضهم: أمرنا تحمد الله ونستغفره إذا صرنا وفتح 
علينا» وسكت بعضهم فلَّم يمل شيا فقال لي: أكذاك تقول يا ابنَ عبُاس؟ 
فقلتٌ: لاء قال: ف| تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله َة أعََمَه له قال: ظ إِذا 
e o‏ 
جَاء دصر أله همح )» وذلك علامة جلك سبح مد روك وَأسَغفِره 
إن كان وبا )» فقال عمر: ما أعلمٌُ منها إلا ما تقول ». 

ونی الطبقات لابن سعد (۲/ )۳٠۹‏ عن سعد بن أبي وقاص للك أنه قال: 
« ما ريت احص فيا ولا أب لبا ولا أكثر علا ولا أوسَحَ جلا من ابن عباسء 
ولقد رأيتٌ عمر بر ا لخطاب يدعوه للمعضلات ». 

وفرها أیضاً (۲/ )۳۷١‏ عن طلحة بن عبيد الله آنه قال: « لقد عطي ابن 
عباس فه)ً ولقناً وعلء ما كنت أرى عمرَ بى ا لخطاب يدم عليه أحداً». 


ON‏ ۰ ) عن جابر بن عبد الله ظ6 آنه قال حین بلغه موت 
ابن عباس - وصمًق بإحدى يديه على الأخرى -: « مات أعلمٌ الناس» وأحلم ) 


) فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أها السَكَة والحاعة 
ا ا اهل 


هيو موي 


لار و E‏ 

وفيها أيضاً عن أي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: « َا مات ابر 
عباس قال رافع بن خديج: مات اليوم مَن كان بحتاج إليه مَن بين المشرق 
والمغرب في العلم ». 

وني الاستیعاب لابن عبد البر (۲/ )۳٤١ ۳٤٤‏ عن مجاهد أنه قال: « ما 
سمعت فتيا أحسنَ من فتيا ابن عباس» إلا أن يقول قائل : قال رسول الله ف 
وروي مثل هذا عن القاسم بن حمد». 

وقال ابن كثير له في البداية والنهاية :)۸۸/١١(‏ « وثبت عن عمر بن 
الخطاب آنه كان مجلس ابنَ عباس مع مشايخ الصحابةء ويقول: نعم ترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس» وكان إذا أقبل يقول عمر: جاء فتى الكهول» وذو 
اللسان السئول» والقلب العقول». 

ابن عم رسول الله مد جعفر بن أبي طالب لی: 

في صحيح البخاري )۳۷٠۸(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: « وکان خر 
hs ia‏ 
حتى إن كان ليُخرج إلينا العكة التي ليس فيها شىء فيسُمَها » فنلعق ما فيها). 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه (الفتح ۷ ): « وهذا التقييد حمل 
عليه المطلق الذي جاء عن عكرمةء عن أي هريرة وقال: (ما احتذى النَعالَ 
ولا ركب المطايا بعد رسول الله اة أفضل من جعفر بن أبي طالب) أخرجه 
الترمذي والحاكم باسنا صحیح ». 

وقال فيه الذهبي في السير :)۲٠٦/١(‏ « السيّد الشهيد الكبيرٌ الشأنء عَلم 
الملجاهدين» بو عبد الله» ابن عم رسول الله َة عبد مناف بن عبد المطلب بن 


ر و وت ا 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجاعة ۱۱۱( 


هاشم بن عبد مناف بن فصي اهاشمي» خو علنَ بن أي طالب» وهو سن من 

هاجر الهجرتين» وهاجر من الحبشة إلى المدينةء فوافى المسلمين وهم على 
خیبر اڈ ر أخذهاء فأقام بالدينة آشهراًثم نره رسول اله ل على جيش غزوة 
مۇت بناحية الكَرّك فاسشهد» وقد سر رسولٰ الله اة كثيرا بقدومه» وحزن 
-والله! -لوفاته ). 

وني التقریب لابن حجر أله قال: « جعفر بن أبي طالب اهاشمي» آبو 
المساكين» ذو الجناحين» الصحاب الجليل ابن عم رسول الله یاد استشهد في 
غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة» وَرَدَ ذكرّه في الصحيحين دون رواية له ». 

ويقال له ذو الحناحين؛ لأله عرض عن يديه تًا قطعتا ني غزوة مۇتة 
جناحين يطير بها مع الملائكة» ففي صحيح البخاري )۳۷٠۹(‏ بإسناده ال 
الشعبي: « أن ابن عمر ظة کان إذا سلّم على ابن جعفر قال: السلام عليك 
يا ابن ذي الجناحین )». 

قال الحافظ فی شر حه: « أنه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر» قال: قال 
لى رسول الله ية: (هنيئاً لك؛ أبوك يطير مع الملائكة في الساء) أخرجه 
الطبراني بإسنادٍ حسن ». 

ثجٌ ذكر طرقاً أخرى عن أبي هريرة وعلّ وابن عباس» وقال في طريتق عن 
ابن عباس: «اإلَ جعفر یطبر مع جبریل ومیکائیل» له جناحان؛ عوضه اله من 
دوا و اھ 

ابن ابن عم رسول الله ا عبد الله بن جعفر 5 : 

في صحیح مسلم )۲٤۲۸(‏ عن عبد الله بن جعفر قال: رشلا 


7٣ے‏ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السَتة والجماعة 


إذا قدم من سفر تي بصبيانِ أهل بيته قال. : وله قدم من سفرٍ فسبق بي 
إليه» فحملني بین يديه ڈ ثم جيء ا ابني فاطمة فأردفه خلفه»ء قال: فأد انا 
المدينة ثلاثة على دة € 

قال فيه الذهبي لته في السير :)٤٥٦/۳(‏ « السيد العالي بو جعفر 
القرشي ا ا لحبشي المولدء المدني الدارء الجواد بن الجواد ذي الحناحين» 
له صحبة ورواية عِدَاده في صغار الصحابة» استشهد أبوه يوم مؤتة» فكفله 
النبي باد ونشأ في جره ». 

وقال اشا « وكان كبيرّ الشأنء كري) جواداء يَصلح لاإمامة ». 

وفي الرياض المستطابة للعامرىّ (ص:٠٠٠):‏ « وصلى عليه أبان بن 
انه و کان یوند وال ا لدا وغل بان سره دمو عه تدر وجو قول 
كنت -والله! - خبرا لا شر فيك وکنت -والله! -شریفاً فاضلاً رّا». 

ومن أصحاب رسول الله َد الذين هم مِن أهل بيته: 

أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بنو الحارث بن عبد المطلب. 

وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

والحارث والمغيرة ابنا توفل بن الحارث بن عبد المطلب. 

وجعفر وعبد الله ابنا أي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

ومعتب وعتبة ابنا أي هب عبد العزّى بن عبد المطلب. 

والفضل وعبيد الله ابنا العباس بن عبد المطلب. 


فضل آهل البيت وعلوٌ مكانهم عند أهل السَنّة وا لجماعة 


الفصل السابع :+ 
ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من أهل البيت 

ابنة رسول الله َة فاطمة ط48 : 

عن عائشة آم المؤمنين فة قالت: « ما رأيتُ أحدًا أشبة سَمْتاً ودلا وهَذيا 
برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله ية... » رواه آبو 
داود )٥٩۱۷(‏ والترمذې (۳۸۷۲)ء وإسناده حسن. 

وقال ابو نعیم في الحلية (۲/ ۳۹): « ومن ناسكات الأصفياء» وصفيّات 
الأتقياء: فاطمة رضي NEN OIE dE‏ 
بالرسول» أَلوَطٌ أولاده بقلبه أُصوقاًء وأوّهم بعد وفاته به لحوقا» كانت عن 
الدنيا ومتعتها عازفة» وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة ». 

وقال الذهبي الله في السير (۲/ :)١١۹- ۱١۸‏ « سيّدة نساء العا مين في 
زمانهاء البَضعة التَبويّة وا جهة المصطفويّة» أ أبيهاء بنث سيد الخلق رسول الله 
ية أي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشية اهاشمية» وام الحسنين »» وقال ا (« وقد کان ا ا ها 
ویکرمها ويسر إليهاء ومناقبها غزيرة وكانت صابرة ديْنة خيرة صينة قانعة 
شاکرة لله ». 

وقال ابن كثبر لته في البداية والنهاية (۹/ :)٤۸٥‏ « وتک بام أسها »» 
وقال: « وکانت أصغرَ بنات ا ية على المشهور» وأ يبق بعده سواهاء 
فلهذا عظّم أجرهاء؛ ل اصيیت به عليه الصلاة والسلام». 


SOP‏ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السَتَة والجماعة 


آم المؤمنين خديجة بنت خويلد #5 : 

قال الذهبي في السیر (۲/ :)١١١- ٠١۹‏ « آم الؤمنين وسيّدة نساء الاين 
في زمانا. ار سرن الله مي (سویى إبراهیم)» ولا 
وصدقه قبل کل أحد وت جَاشه... ومناقبها ج وهي عن كمل من 
E E‏ 
يثني عليها ويفضلها على سائر أمّهات المؤمنينء وببالغ في تعظيمها... 

ومن کرامتها عليه 5 آتہا ت يتزوٌج امرآةٌ قبلهاء وجاءه منها عدَةٌ ولا 
وا يتوج عليها قط ولا تَسَرّى إلى أن قضت لَحْبّهاء فوَجَدَ لفقدها؛ فاا 
كانت نعم القرين... وقد أمره الله أن يبشّرّها ببيتِ في الحنة من قصب لا 
صخت فيه و لا نصب ). 

وی قاله ابن القيّم في جلاء الآفهام (ص:۹٤۳)‏ أن من خصائصها أن الله 
بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلام» وقال: « وهذه لَعَمر الله خاصة 1¿ 
تكن لسواها! ». 

وقال قبل ذلك: « ومنها (آي من خصائصها): انها خير نساء الام 
واختلف فى تفضيلها على عائشة ظه على ثلاثة أقوال: ثالثها: الوقف» 
سا ا و ع ا و ا 
بخاصة» فخديجة كان تأثيرٌها في أوّل الإسلام» وكانت نسي رسول الله ي 
ونه وسكنه» ولبذل دونه مالا فأدركت غرة الإسلام» واحتملت الأذى في 
الله تعالى وني رسوله ب وكانت تصرتا للرّسول ية ني أعظم أوقات 
الحاجةء فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة ظفة تا رها نی آخر 
الإسلام» فلها من التفقه في الذي وتبليغه إلى الأمة ة وانتفاع بنيها بم دت إليهم 
من العلم ما ليس لغيرهاء هذا معنى كلامه ». 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانِهم عند أهل السَنَةَ والإماعة 


أم المؤمنين عائشة 85 : 

قال فيها الذهبي في السير (۲/ :)٠٤١‏ ((. .. ول يتزوح لني ب بكرا 
غيرهاء ولا أَحَبَ امرآة حبّهاء ولا أعلم ني اة محمد کل ولا ف السا 
مطلقاً_-| مرأة أعلمَ منها». 

وني السير أيضاً (۲/ )۱۸١‏ عن علِحٌ بن الأقمَر قال: « كان مسروق إذا 
حدّث عن عائشة قال: حدّثتني الصدّيقةُ بت الصدّيق» حبيةٌ حبيب ال 
رأة من فوق سبع سماوات» فلم أكذبا ». 

وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام (ص )۳٣ ٣ - ۳٣۱:‏ حملة من خصائصهاء 
ld‏ « آئہا انت أحب الناس إلى رسول الله کک واه ت ترج بكرا 
غبرهاء وأ الوح کان ينزل عليه وهو في لجافهاء وآنّه ًا نرلت عليه ية 
E a‏ 
الله برها ب) رماها به آهل الإافك» وأنزل في عذرها وبراءتها وَخيا يتل في 
محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد ها بأتّا من الطيبات» 
ووعدها المغفرة A a‏ تتواضع لله وتقول: 
(وشأني في نفسي أهونُ ن أن بزل الله في قرآناًيّلى)» وأنْ أكابر الصحابة 
8ة إذا أشكل عليهم الأمرٌ من الدّين استفتهاء فيجدون عله عندهاء وأ 
رسول الله م توفي في بيتهاء وفي يومهاء وبين سحرها وتحرهاء ودفن في 
بيتهاء وان اللَكَ أَرَى صورتما لس ل قبل أن يتزوّجها في سَرَقة حرير 
فقال: (إِن یکن هذا من عند الله بُمضه)ء وان الناسَ کانوا يترون بہداياهم 
يومها من رسول الله کیا فیتجفوته با حب ني منزلِ حب نسائه إليه هه 
أحمعين ». 


SEY‏ فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنَة والجماعة 

ام المؤمنين سود بنت رَمُع <8 : 

قال الذهبیٌ اله في السیر (۲/ :)۲٣٣- ۲٠١‏ « وهي اول مَن تزوج بها 
الي بي بعد خديجةء وانفردت به نحواً من ثلاث سنين أو أكثرء حتی دخحل 
بعائشة» وكانت سيّدة جليلة نبيلة ضخمة... وهي التي وّهبت يومَها لعائشة؛ 
رعاية لقلب رسول الله ... » 

وقال ابن القيم ته في جللاء الأفهام (ص :۰ :)۳١‏ «... وكرت عنده» 
وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة ظٿة فام گهاء وهذا ِن خواصًهاء أا 

آرت بيومها حب الى ب هربا إل ر سول اله اله و قارا اعا 
ب ا ا ا ا کے ات ر ی غا ی رای تات 
مُوْثْرة لرضی رسول الله لا ا ›» 

م المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب 8# : 

قال الذهبيٌ في السير (۲/ ۲۲۷): « السََرٌ الرَفيعء بنت أمير المؤمنين أبي 
حفص عمر بن الخطاب» تزوجها الي َة بعد انقضاءِ عِدّتها من خنيس بن 
حذافة السّهمي -أحد المهاجرين - في سنة ثلاث من اهجرة. 

الت عائشة: هي التي كانت تُساءيني من آزواج التي ل ». 

أ المؤمنين آم سلمة هند بت أبي اميه طف : 

التي ال15 1°_ a ys (e‏ 
المهاجرات الأرّل. و کات تعد من فقهاء الصحابيات ». 

وقال جى بن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة (ص:٤‏ ۳۲): « وكانت 
فاضلة حليمةء وهي التي أشارت على النبيٌ ية يوم الخديبية (أي بلق رأسه 


وتَحر هديه)» ورأت جبريل فى صورة دحية ». 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنّة والمماعة 


م المؤمنين زينب بنت حُرَيْمة املال 5 : 

a a 

وقال ابن القيّم كاله في جلاء الأفهام (ص:٦۳۷):‏ « وکانت د ی 
الملساكين؛ لكثرة إطعامها المساكين» و تلّث عند رسول لله لاد رذ 
شهرين أو ثلاثة» وتوفيت ظشة ». 

أم المؤمنين جُوَيرية بنت الحارث 5ة : 

هي أ امؤمنين وحليلةٌ سيد المرسلين بي ويكفيها ذلك فضلاً وشرَفاء 
قال ابن القيّم في جلاء الأفهام (ص:٦۳۷‏ - ۳۷۷): « وهي التي أعتق 
السلمون بسيبها مئة أهل بيت من الرّقيق» وقالوا: أصهارٌ رسول الله و 
وکان ذلك من بر کتھا على قومها 5# ». 

م المؤمنين صفيةٌ بنت حي 1 : 

في جامع الترمذي )۳۸۹٤(‏ سناد صحيح من حديث أنس اققة: أن 
ال اة قال ها: « َك لابه ني ون عمك لني وإنكِ لتحت تبي ». 

قال 2 فی السیر (۲/ ۲۳۲): « وكانت شريفة عاقلة ذات حَسَّب 

وقال e‏ وکانت صفيَةٌ ذا جلم ووَقار ». 

وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:۳۷۷): « وتزوّج رسول الله ا 
صفيَة بنت حي من ولَدٍ هارون بن عمران خي موسى عليه) السام ». 

وقال أيضاً: « ومن خصائصها أن رسول الله ية أعتقهاء وجعل عتقها 
صداقّهاء قال أنس: (أمهرها نفسها)» وصار ذلك سنه للأمّة إلى يوم القيامة» 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَلَة والجماعة 


يجوز للرٌجل أن يجعل عت جاريته صداقهاء وتصيرَ زوجته» على منصوص 
الإمام أحد كلل ». ۰ 

أم المؤمنين أمٌ حبيبة رَمْلَةَ بنت أبي سفيان طك : 

قال الذهبيٌ في السير (۲/ :)۲٠۸‏ « السيّدة الحجبة ». 

وقال أيضاً (۲/ :)۲١‏ « وقد كان لأمّ حبيبة حرمة وجلالة» ولا سيا في 
دولة أخيهاء ولكانه منها قيل له: خال المؤمنين ». 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)۱٦٦/١١(‏ « وقد كانت من سيّدات 
مهات المؤمنين» ومن العابدات الورعات هك ». 

ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث طك : 

في السير (۲/ )٤٤‏ عن عائشة ظة قالت: « أمَا ّا 
e‏ 

وقال الذهبي (۲/ ۲۳۹): « وكانت من سادات النساء». 

ام المؤمنين زينب بنت جحش 0ة : 

ي صحيح مسلم من حديث طويل )۲٤٤۲(‏ عن عائشة َة قالت: 
« وهي التي كانت تساميتي منهن في المنزلة عند رسول الله لف و أر امرا 
قط خيراً في الدين من زينب» وأتقى لله» وأصدقّ حديثاًء وأَوصّل للرجب 
وأعظمَ صدقةء وأشد ابتذالاً لنفيىها في العمل الذي تصدَق به وتقرّب به إلى 
الله تعالى» ما عدا سَورَةَ من حَدٌ كانت فيهاء سرع منها المية ». 

قال الذهبی في السیر (۲/ ۲۱۱): « فزوًجها الله تعالی به نص کتابه» بلا 
ولي ولا شاهلِ» فكانت تَفْحَرٌ بذلك على مهات المؤمنين» وتقول: زوْجَكن 
أهاليكیٌ؛ وزوْجَني اله من فوق عرشه » والحدیث في صحیح البخاري .)۷٤۰۲(‏ 


فض أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السنَة والحماعة 


وقال أيضاً: « وكانت من سادة الساءِ ينا ووَرَعاً وجوداً ومعروفاء 5 ». 

وقال أيضاً (۲/ :)۲٠۷‏ « وكانت صالجة صوّامة قوّامة بارّة» ويقال ها: اَم 
المساكين ). 

َة رسول الله اة صفيةَ بنت عبد المطلب 5ة : 

قال الذهبیٌ في السیر (۲/ ۲۹۹): « صفية عم رسول الله َة بنت عبد 
للطلب» الهاشميةء وهي شقيقة حمزة» وأمٌ حواري النبي بيا: الزبير». 

وقال أيضاً (/ :)۲۷١‏ « والصحيح أنه ما أسلم من عات الي ا 
سواها» ولقد وَجّدت على مَصرَّع أخيها هزة» وصبرت واحتسبت» وهي من 
المهاجرات الأول (. 

ومن الصحابيات من آهل البيت: 

بناتّه ة: زينب ورةيّة وام كلثوم. 

وام كلثوم وزينب ابتتا عللٌ بن أبي طالب» وأمّه) فاطمة. 

وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمّها زينب بنت رسول الله و3 وهي 
التي كان رسول الله َة جلها ني الصلاة. 

وأمٌ هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب. 

وضباعة وأم م الحم ابنتا الزبر بن عبد المطلب» E‏ 
عنهاء آخحرجه آبو داود تحت رقم: (۲۹۸۷)» وضباغة هى ضا خت 
الاشتراط في الح التي قال ها ال لاة: « قولي: فإن حبسي حايس فمحلي 
حيث حَبَستني ». 

وآمامة بنت حزة بن عبد المطلب. 


فضلُ أهل البيت وعلق مكانتهم عند أهل السَنَة والمماعة 


الفصل الثامن: 


ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت 

محمد بن علي بن آبي طالب (المشهور بابن الحنفية) كال 

قال ابن حبان في ثقات التابعین :)۳٤١۷ /٥(‏ « وکان من آفاضل آهل بيته ». 

وفي ترجمته في عهذيب الكال للمزي: « قال آحمد بن عبد الله العجلي: 
تابعييْ ثقة» كان رجلا صالجاً... وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: لا نعلم 
أحدا أسند عن علّء عن النبيّ َة أكثر ولا أصح ما أسند محمد بن الحنفية ». 

وني السير للذهبي )٠٠١ /٤(‏ عن إسرائيل» عن عبد الأعلى (هو ابن 
عامر): « أن محمد بن علي كان يُكُتى أبا القاسم» وكان ورعاً كث العلم ». 

وقال فيه أيضاً(٤/ :)٠٠١‏ « السيّدٌ الإمامء بو القاسم وأبو عبد الله ». 

عل بن الحسين بن علي بن أي طالب لل : 

قال ابن سعد في الطبقات /٥(‏ ۲۲۲): « وكان عل ابن حُسين ثقة مأمونا 
كثيرَ ا لحديث» عالياً رفيعاً ورعاً». 

وقال ابن تيمية في منهاح السنة :)٤۸/٤(‏ « وآمّا عل ابن ا لخسين» فمن 
كبار التابعبن وساداتہم علا وديناً». 

وفي ترجمته في عهذيب الكال للمزي: « وقال سفيان ابن عيينة» عن 
الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن ا حسين ». 

ونقل معناه عن أبي حازم وزيد بن أسلم ومالك ويجيى بن سعيد الأنصاري 
رهم الله. 


mn 3 و ت‎ ٤ ت‎ 8 rT 


وقال العجلي: علي بنْ ا سين مدن تابعي ثقة 

eS 
ا ا مرو ابر اى وعد ان روا‎ 

وقال الذهبي في السير :)۳۸٦/5(‏ « السيّدٌ الإما رين العابدين 
الهاشمي العلوي المدني ». | 

وقال أبن حجر ف التقريب: (اثفة ثبت عابد فقية فاضل مشهوز»: 

محمد بن علي بن ا سين بن علي بن أبی طالب ظال: 

من إجلال جابر بن عبد الله الأنصاري ك له ما جاء في صحيح مسلم 
(۱۱۸) في إسناد حديثه الطويل في صفة الحج من حديث جعفر بن محمد 
(وهو ابن عل بن الحسین)» عن آبیه قال: « دخلنا على جابر بن عبد الله» فسأل 

عن القوم حتی انتهی إل فقلتٌ: آنا محمد بن علي بن ځُسین» فأهوی بيده إل 
راسي فزع زري ااا 6 د زي الأسفلء ثم وضع كف بين ثدييّ ونا 
يومث غلامٌ شاب» فقال: مرحباً بك يا ابن أخي! سل عا شعت... فقلتٌ: 
آخبرني عن حَجَة رسول الله ود ». 

فحدّثه بحديثه الطويل في صفة حجة الي بلا. 

E E 
علي من خيار أهل العلم والدّين» وقيل: إلا سمي الباقر؛ لأنه قر العلم لا‎ 
.» لأجل بقر السجود جبهته‎ 

وقال المزي في ترجته في تذيب الكمال: « قال العجل: مدن تابعی قت 
وقال ابن البرقي: كان فقيهاً فاضلاً». 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَلَة والجماعة 


وقال الذهبي في السير :)٤٠١ - ٠٠١١ /٤(‏ « هو السيّد الإمام» أبو جعفر 
محمد بن علي بن ا سين بن علي العلوي الفاطمي المدني» ولد رين العابدين... 
وکان أحدّ من مع بين العلم والعملِ والسودد والشّرف والثقة والرّزانةه 
وكان أهلاً للخلافة» وهو أحدٌ الأئكة الاثني عشر الذين تبجُلهم الشيعة 
ااام وتقول بوصمتهم ويمع رم بجميع الدين» فلا عصمة إل 
للملائكة والنبيين» وكل أحد يُصيب ونخطى» ويؤخذ من قوله ويترك سوى 
النبيّ ب فإله معصوم مُؤيّد بالوحي» وهر أبو جعفر بالباقر؛ من بقر العلى 
آي: کقه» فعرَّفَ أصلّه وخفيّه» ولقد كان أبو جعفر إماماً جتهد تالیاً لکتاب 
الله» كبر الشأن... » 

وقال أيضاً (ص:١٠٤):‏ « وقد عدّه النساتّ وغيرّه في فقهاء التابعين 
بالمدينة» واتفق الحفاظ على الاحتجاح بأبي جعفر ». 

جعفر بن محمد بن علي بن السين بن علي بن أي طالب اله 

قال الإمام أبن تيمية في منهاح السنة :)٥١ - ٠١ /٤(‏ « وجعفر الصادق 
ل من خيار أهل العلم والدين... وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا 
اظر ت إل جحفر ن عمد لهت اه م شلال ان 

ووصفه في رسالته في فضل آهل البيت وحقوقهم» فقال في (ص:٠أ):‏ 
« شيخ علماء الامَة ». 

وقال الذهبي في السير (1/ :)٠٠١‏ « الإمام الصادق» شيخ بني هاشم 
أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني» أحد الأعلام». 

وقال عنه وعن أبيه: « وكانا من جلَة علهاء المدينة ». 

وقال في تذكرة الحفاظ :)٠١١ /١(‏ « وتّقه الشافعي ويجيى بن معين» وعن 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السَة والجماعة 
أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقة من جعفر بن محمد وقال أبو حاتم: ثقة» لا يسأل 
عن مثله ). 

عل بن عبد الله بن عباس اله 

قال ابن سعد في الطبقات (۰/ ۳۱۳): « وکان عل ابن عبد الله بن عباس 
أصعرَ ولد ايه تا وکان أجل قرش على وجه الأرض» واأوسية وأكثرَه 
صلاة» وكان يقال له السجاد؛ لعبادته وفضله ». 

وقال أيضاً (ص:٤٠):‏ « وكان ثقة قلي الحديث ». 

وفي تهذيب الكال للمزي: « وقال العجلي وأبو زرعة: ثقة.» وقال عمرو 
ابن على: كان من خيار الناس» وذكره ابن حبان في الثقات ». 

وقال الذهبي في السير :)٠٠١۲ /٥(‏ « الإمامٌ السيّد أبو الخلائف» أبو محمد 
الهاشمى السجّاد... كان لته عالاً عامل جسيم وسيماء طوّالا مَهيباً...». 
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الفصل التاسع: 
ن ى 
مقارنة بين مقيدة أهل السنة وعقيدة غررهم في أهل البيت 
تيان يا تقدّم ن عقيدة أهل السنة وابجباعة في آل بيت التي ل وط بين 
والتفر رط» ل والحفاء وآنّہم ا e‏ ولا 
مون أخدا منهم» ولا ا في أحل» کا اہم ون الصحابة جا 


ور > فيجمعون بين عة الصحابة والقراية» وهذا بخلاف غيرهم من 
e‏ شاو د وتجفون في الكثير منهم وني 


الصحابة ضف 

وین مطل رمم في الایگ: ة الاثني عشر من آهل البيت وهم عل والحسن 
ا رتا ا 9 ما اف اه كات الاصون من 
الكافي للكليني من أبواب منها: 

-باب: أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عر وجل في أرضه» وأبوابه التي 
منھا يؤتی (۱/ ۱۹۳). 

- باب: أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها عر وجل في 
کتابه :)۲۰٦۹/۱(‏ 


وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث من أحاديثهم تشتمل على تفسير قوله تعالى: 
عمستو وَيالكَجُّم هُ عدون 4 بان الجم: رسول الله صلى الله عليه 
وآله» وأن العلامات الائمَّة. 

-بات: أن الأئبّة نة عليهم السلام نور الله عر وجل (۱/ .)۱۹٤‏ 

۰ ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم» منها حديث يتتهي إلى ابي عبد الله 


ET‏ 1 و سس 
فضل أهل البيت وعلو مكانهم عند أهل السنة والجماعة 9 1 ( 


ٗ 


(وهو جعفر الصادق) فی تفسبر قول الله عر وجل: ۾ آله تور آلسَمَوّت 
لاض 4 قال - کا زعموا -: « $ مَل ورو كيشكوق: فاطمة عليها 
لسلا < فی مِصبَاح ي « ألصَبَاح ف رَجَاجَوٍ 4: الحسين. 
الجا جة کا كوك ذُرَّئ 4: فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنياء 
«يُوقد ِن شُجرو ميرك 4: إبراهيم عليه السلام ‏ يوو لا شريو ولا 
غری): لا مبودية ولا نصرانیةء گا ریا ِى ِء ): یکاد العلم ينفجر بہاء 
لولم تمسَسه تا نور عل د نور 4 5 منھا بعد إمام» دی الله ورو 
مَسدَشَآء 4: مدي الله للأنكة من يشاء... 

باب لیت اتي كرما ل مر وبل فی کب ممالا ۷/۱( 

وني هذا الباب تفسير قول الله عر وجل: ( وما تغنى الات والندر عن 
وملا يُوْمِنُونَ4 بأن الآيات: الأكة!! 

وفيه تفسير قوله تعال: كدَبُوأ كاتا كلها( بن الآيات: الأوصياء كله !!! 

ومغتى ذلك أن العقات الى حل بال فر عرن سب تكذيه بالار صا 
الذين هم الاتة! 

- باب: أن أهل الذكر الذين أمر الله ا خلت بسؤاليم هم الأئكّة عليهم 
السلام (۱/ .)۲٠١‏ 

-باب: أن القرآن هدي للإمام (۲۱۹/۱). 

ونی هذا الباب تفسير قول الله عر وجل : إن هَدَا ألْقُرَءَانّ دى لى 
هى أَقَوَمٌ) اه يدي إلى الإمام!! 

aN aes‏ و والڌين عَقَدَٿاَيَمَمُڪُم4 بائه إن 
بذلك الأئكة عليهم السلام» بهم عقد الله عر وجل أمانكم!! 


ا 


۹ے فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنَة وا لباعة 


ات أن النّعمة التي ذكرها الله عر وجل في كتابه الأئّة َة عليهم السلام 
(۷/1). 

) وفیه تفسیر قول الله عر وجل: لمر إلى لين بَدّلوا نعمت آله كفرًا 4 
بالزعم بن عليًا الاه ١‏ قال: « نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده» وبنا يفوز 
من فاز يوم القيامة »!! 

وفيه تفسير قول الله عر وجل في سورة الرحن: $ قاي ءالآءِ ريما 
تبان ¢ قال: »» الى 2 بالوصيٰ تکذبان؟!! (. 

- باب: عرض الأعمال على الث صلى الله عليه وآلهء والأئكّة عليهم 
السلام (۲۱۹/۱). 

ات : أن الأئكّة عليهم السلام عندهم جيع الكتب التي نزلت من عند 
لله عر وجل ویم یعرفونها على اختلاف ألستتها (۱/ ۲۲۷). 

e‏ أله أ مجمع القرآنَ كلَّه إلا الأمّة عليهم السلا وهم يعلّمون 
علمّه کله (۲۲۸/۱). 

باب: أن الأّة عليهم السلام يعلمون جيم العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام .)٠٠٠١ /١(‏ 

عم ال عون می ر وا لاد 
باختیار منهم. .(Y°^/1)‏ 

دات أن الأمكّة َة عليهم السلام يعلمون علمَ ما كان وما يكون» وا 
يخفى عليهم الشيء E‏ 1( 

ا أ اله عر وجل عم نيه عل إلا أمره أن عله أمير الؤمنن 

عليه السلام» وآنّه کان شریگه في العلم (۱/ ۲۹۳). 


E‏ م : و 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنّة وا ياء ر ۱۲۷ ) 


- باب: أنه ليس شيءٌ من الح في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئكة 
عليهم السلام وان کل شيء م ڪخرج من عندهم فهو باطل (۱/ ۲۹۹ ). 

وهذه الأبوابُ تشتمل على أحاديث من أحاديثهم» وهي منقولة من طبعة 
الكتاب» نشر مكتبة الصدوق بطهران» سنة (١۸١۳١ه).‏ 

ويعتبرٌ الكتابٌ ِن أجل كترهم إن ت يكن أجَلّهاء وني مقدّمة الكتاب ثنءُ 
عظیمٌ على الکتاب وعلى ملف وکانت وفانه سنة (۳۲۹ه)ء وهذا الذي 
نقلته منه نهاذج من غلل التقدمين في الأئكة تمّةَء ما غل المتأخرين فيهم» فيتضح 
من قول أحد كرائهم المعاصرين الخميني في كتابه « الحكومة الإسلامية » 
رض 6) فن تورات الكتة الإسادمة الكرئ هران «دونوت 
لولاية والحاكمية لاجمام (ع) لا تعني رده عن منزلته التي هي له عند الل 
ولا تجعله مث من عداه من الحكام؛ فإن للإمام مقاماً حموداً ودرجة سامية 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتا جي ذرّات هذا الكون» وإن ِن 
ضروریات مذهبنا آن لأتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا ِي مرسل؛ 
وبموجب ما لدينا من الروايات وال دوت فن الرسول الأعظم (ص) 
والأئمة (ح) كانوا قبل هذا العا أنوار فجعلهم الله بعرشه حدقين» وجعل 
هم من النزلة والزلقّى ما لا يعلمه إلا الل وقد قال جبرائيل كما ورد في 
روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت» وقد ورد عنهم (ع): إن لنا مع الله 
حالاتِ لا يسعها مَك مقَرَت ولا تی مرسل »!!! 

ولا ملك الرء وهو یری أو يسمع مث هذا الكلا لکلام إلا أن يقول: 


ر و 
رغ وتا بعد إذهَدَيَنا وَهَبَلَتا ن دنك رَحَمَة حمَة إثكأنت" هاب 


4 
1 Ea 
(e 


¢ 
O E TE‏ فا نة کذت 
وافتراءٌ على الأئمةء وأنُّم برآءٌ من الغلاة فيهم وغلوهم. 


۸7ے فضلل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنّة وال جماعة 


الفصل العاشر: 


تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت 

أشر ف الأنساب نسب نينا محمد ية وأشرف انتساب ما كان إليه ما 
Neg a NC‏ 
إل هذا النسب» فمن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمن» فقد جع الله له بين 
انو ف ا غ هاا ا و 
أهله فقد ارتكب أمراً عرّماً» وهو متشبمٌ بيا أ بُعط وقد قال النبي كلا: 
« المتشبّع با | عط کلابس ثوبي زور »» رواه مسل في صحیحه (۲۱۲۹) من 
حديث عائشة فة . 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريم انتساب المرء ء إلى غير نسبه» وع 
ورد في ذلك حديث آي ذر تة أله مع الي بل يقول: (« لیس ه و 
CE N‏ 
فلیتبو ا مقعَدّه من النار »» رواه البخاریٌ »)۳٥۰۸(‏ ومسلم (١١١)ء‏ واللفظ 
للبخاري. 

وني صحيح البخاري )۳١٠۹(‏ من حديث واثلة بن الأسقع لك يقول: 
قال رسول الله : « إن من أعظّم الفرى أن يدعي الرٌجل إلى غير أبيهء أو 
ا ھت سه 68آ ل » ری انی 
الكذب» وقوله: « أو يري عيته ما ًر » أي: في المنام. 

وني مجموع قتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ططق )٩۳/۳۱(‏ ان الاقف 
على أهل البيت أو الأشراف لا يستحق الأحدّ منه إلا مَن ثبت نسبه إلى أهل 


فض أهل البيت وعلق مكانتهم عند أهل السَنَةَ وا لجماعة 


البيت» فقد سئل عن الوقف الذي أ على الأشراف» ويقول: (إنَّبم ‏ 
أقارب)» هل الأقارتُ شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل جوز أن يتناولوا شيئاً من 
الوقف ام لا؟ 

فأجاب: « الحمد لثه» إن كان الوقفٌ على أهل بيت النبيٌ اة أو على بعض 
أهل البيت» كالعلوين والفاطميّين أو الطالبين» الذين يدخل فيهم بنو خی 
وبنو عقيل» أو على العبَاسين ونحو ذلك فاه لا بستحن من ذلك إلا ن كان 
نسب صحیحاً ابتاء فاا ن اعی له منهم أو عَم آنه لیس منھم» فلا یستحق 
ِن هذا الوقفي» وإن اذعى أله منهم كي عبد الله بن ميمون القذاح؛ فان 
آمل العلم بالأنتاب وغبرَهم یعلمون آله لیس هم نسب صحيح؛ وقد شه 
بذلك طوائفُ أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام والأنساب» وثبت 
ي ذلك محاضرٌ شرعيّة» وهذا مذكور في كتب عظيمة من كتب المسلمينء بل 
ذلك ما تواتر عند أهل العلم. 

وكذلك مَن وقف على الأشراف فإِنْ هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه 
إلا كان ضح الكت من امل بت الى 3 

وأا إن وقف واقفٌ على بني فلانٍ أو قارب فلانِ ونحو ذلك» ولم يكن 
فى الوقف ما يقتضى أله لأهل البيت النبويّ» وكان الموقوف مُلكاً للواقف 
يصح وتفه على ذرئة العّن» ا يدخل بنو هاشم في هذا الوقف »> 

وإلى هنا انتهت هذه الرسالة المختصرهة ةني فضل أهل البيت وعلٌ مكانتهم 
عند أهل الستة والجاعةء وأسأل الله التوفيق لطا فيه رضاه» والفقة في دينهء 
والثبات على الحق له سميع جيب ول الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أحعين. 


فضل أهل البيت وعلق مكانتهم عند أهل السَنّة وال ماعة 


الفصل الأول: مَّن هم أهل البيت؟ O‏ 
الفصل الثاني: مجمل عقيدة أهل السَنّة والجاعة في أهل البيت on‏ 
الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم i e‏ 
الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السنة المطهرة e‏ 
الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان Ve‏ 
الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جاعة من الصحابة من آهل البيت ٠١٤١...‏ 
الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من آهل البيت ١١١١....‏ 
الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من آهل البيت ٠٠١...‏ 


الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم في أهل البيت O‏ 
الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى هل البيت a‏ 
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وداس کا وجار ڪا 


لنت 


کر نی رر وخ ودر 


3 
ڪڪ ا 


قَضلَ المدينة وآدابُ سكتاها وزيارتها 


و ارچ 

ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرّه» ونعوذ بالله من شرو أنفسنا ومن 
سات آعهالناء ن بهډه اله فلا مضل له» ومن يلل فلا هادي له» وأشهڈ آن 
ا وا شن کی ار شیا غد ورون وا 
وخيرئه من خلقه» أرسله الله بين يدي الساعة بشيراً ونذيرء وداعيا إلى الله 
باذنه وسراجاً متیر فد امه على کل خبر» وحذّرها من کل : 2 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومَّن سَلَكَ سبیله واهتدی بهدیه إلى يوم 
الدين» أمّا بعد: 

فان مدينة الرّسول الكريم بل طَيْة الطية مهبط الوحي ومتنرل جبريل 
الأمين على الرسول الكريم ية وهي مأررٌ الإيمان» وملتقى المهاجرين 
والأنصار» وموطن الذين تبوؤوا الدار والإييان» وهي العاصمة الأول 
للمسلمين» فيها عقدت ألوية الجهاد فى سبيل الله فانطلقت كتائبٌ الحق 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومنها شع النور» فأشرقت الأرض بنور 
الهدايةء وهي دار هجرة المصطفى بيد إليها هاجر» وفيها عاش أخر حياته 
کی وها مات» وفيها قر» ومنها ببعث» وقبره أول القبور انشقاقاً عن 
صاحبه» ولا بقطع بمکان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره حَية. 

وهذه المدينة المباركة شرّفها الله وفضلهاء وجعلها خير البقاع بعد مكة» 
ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم ية ّا أحرجه الكفار منها 
واتجه إلى المدينة مهاجرأًء قال خاطباً مكة: « والله إِنّكْ حبر أرض الله وأحبٌ 
أرض الله إلى الله» ولولا أ حرجت منك ما حرجت » رواه الترمذي» وابن ‏ 
a‏ 


قضلّ المدينة وآدابُ سكتاها وزيارتها 


أا الحديث الذي ينسب إلى الرسول ميد وهو: « أن النبي ية دعا 
وقال: الله ِلك أرجتي من أَحَبٌ البلادِ إل - يعني مک E‏ 
حب البلادِ إليك - يعني المدينة - »» فهو حدیٹ موضوع ومعناه غر 
مستقیم؛ لاله يدل على أن الأحبًّ إلى الله غير الأحبٌ إلى رسول اله عليه 
الصلاة والسلام EN E TET‏ إلى الله» ومن المعلوم ن 
کہ الیل ب ل ا سخا وال م الاح إلى الله غبر 
الأحب إلى الرسول مياد 

e  %* 

وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب 
سکناها وزیارتہاء فأذکڙ فيها جملة من فضائلهاء ثم جلة من آداب سکناهاء ثم 
جلة من آداب زیارتہا: 

فون فضائل هذه المدينة المباركة: ا اه ااا حَرّماً آمناً کا جعل 
NIG‏ عن لني الكريم لاد آنه قال: « إن إبراهيم حرم 
مك وإئي حرمت المدينةً » رواه مسلم» والمقصود من هذا التحريم المضافِ 
إلى محمد 45 وإلى إبراهيم 4ة هو إظهار التحريم» وإلاً فان التَحريم ِن اله 
عر وجل» وهو الذي جعل هذاحَرَماء وجعل هذاحَرّما. 

واختص اله عر وجل هاتین البلدتين هذه الصفة اه ار دون 
سا ر البلادء و يأتِ دلي ثابتٌ يدل على تحريم شيءٍ غير مگة والمدينة» وم 
شاع على ألتة كثير من الاس من أن ا مسجد الأقصى ثالث ا لحرمإن هو من 
الخطاً الشائع؛ اله لير اك للجرسن الف ولكنٌ التعبيرَ الصحيح آن 
یقال: ثالث السجدين - آي الُكرَفين الُعظَّمَين - والنبيٌ بي جاء عنه ما يدل 


قَضل المدينة وآدابُ سشكتاها وزيار تما 


على فضلٍ هذه المساجيِ الثلاثة وعلى قصيها للصلاة فیهاء حيث قال عليه 
الصلاة والسّلام: « لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرا» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصَى »» رواه البخاري ومسلم. 
ثم إل امقصوة الحرم في م وامدينة ما حيط به الحدود لكل منههاء هذا هو 
الحرم وما شاع من إطلاتي الحرم على السنجد النبويّ فقط فهو من الخطا 
الشائع؛ أنه ليس هو الحرم وحده» بل المدينة كلها حَرَمّ ما بين عَيْرٍ إلى ثور 
وما بين لاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: « المدينة حرم ما بين عَير إلى 
ثور»» رواه البخاري ومسلم. 

وقال بة: « إي حرمت ما بين اَي المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل 
صیدها»» رواه مسلم. 

ومن المعلوم أن المدينة قد اَسَعت تَسَعت في هذا الرمان حتی خرَحَ جزءٌ منها عن 
الحرم ولیذا لا يقال: إل كل امباني الموجودةً في المدينة من الحرم ولكن ما کان 
داخ حدود الحرم منھا فهو حرم وما کان خارځ حدود الحرم فاه بُطلق عليه 
أله من المدينةء ولكن لا يقال إِنّه من الحرم. 

وقد جاء عن اللي الكريم بالل ني بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين 
اللابتين» و ما بين ا حرُتينء او ما بين ا جبلينء و ما بین عر إلى ثور» ولا تناف 
ولا اضطراب بين هذه الألفاظ؛ فان اللأصغرَ داخل في الأکر ا 
۳ ې وما بين الحرّتين حَرَم» وما بين عير إلى ثور حرم» وٳذا اشتبه ا 

ء حل آن یکون من ا حرّم» ویجتمل أن یکون من غرره» فان هذا ل 
لانور المشتبهات» الا الات ب الى الكريم عليه 
الصلاة والسلام الطريقة تة اتی ساك فيهاء وهي آن بنط فبهاء کا قال انين 


قَضلَ المدينة وآدابُ سكتاها وزيارتها 


ل ني حديث التعهان بن بشير افق على صته: « فمن اتقی الشبهات فقد 
اترا لدینه وءرضه» ومن وقع في الشَبّهات وقع في الحرام ». 

ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن التي بَا 
ساها « طيبة »» و« طابة »» بل إِلّه ثبت في صحيح مسلم أن الله سَّاها « طابة »» 
قال الي 3 إن الله سمّی المدينة طابة »» وهذان اللفظان ۰ من 
الطيب» ويّدلأن على الطيب» اا 

ون فضائلها: أن الإیمانَ رر إلیھاء کا قال لل: « إن e‏ ا 
المدينة كا اة إلى جحرها»» رواه البخاري ومسلم. 

ومعنى ذلك أن الإيانَ يجه إليها ويكون فيهاء والمسلمون يَوْمّوتها 
ويقصدونها؛ يدفحُهم إلى ذلك الإيمان وحَحبة هذه البقعة المباركة التي حرّمها الله 
عر وجل. 

ومن فضائلها: ما جاء عن البيّ عليه الصلاة واللام آنه وَصقَها بها قرية 
تاکل القری» قال کل « مرت بقرية تأكل الفُرى [يعني أمرَ ب مجر إلى هذه 
القرية التي تأکل القرى] يقولون هما: يشرب وهي المدينة »» رواه البخاري 
ومس 

فقولّه عليه الصلاة والسلام: « تأكَل القرى » فسرت بأتها تنتصرٌ عليهاء 
وتكون الغلبة هما على غبرها من القری» وسرت باتہا لَب اليه الغنائم التي 
صل في الجحهاد ي ین الله ونقَل إليهاء وکل من هذين الأمرَين قد وَقعَ 
وحَصل؛ فحص تعب هذه الدينة على غبرها من مدن بن انطلن منها ادا 
انول الفاتجون» وأخرجوا الاس ت ا بإذن 
رتم» فدخل الاس في دين الله عر وجلّ» وك خير حصل لأهل الأرض فان 


قَضل المدينة وآدابُ سكتاها وزيار تا 


حرج من هذه المدينة المباركةء مدينة الرسول بل فكوها تأكل القرى يصدق 
على كون الانتصار ها على غبرها من المدن» كا حصل ذلك في الصدر الأولء 
ومع الرُعيل ا رسول الله ميو والخلفاء الراشدين هة 
وأرضاهم» وكذلك أيضاً حصولٌ الغنائم والإتيان بها إليهاء وهذا أيضاً قد 
حصل» فإن التي بلا آحبر ب عن إنفاتی کنوزٍ کسری وقیصر في سبیل الله عز 
وجل» وقد حصل ذلك فقد أ بهذ الكنوز إل هذه المدينة المباركةء ومْسّمت 
على يل الماروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

ومن فضائلها: أن التي ية حت على الصَبرٍ على لأوائها وجَهها وقال: 
« المدينة حير هم لو كانوا يعلمون » قال ذلك في حقّ الذين فكروا في الانتقال 
من المدينة إلى الأماكنِ التي فيها الرّخاء» وسعة الرزق» وكثرة الالء فالنِي بيا 
قال: « ادبن حور م لو كانوا يعلمون» لبها سد رخبة عنها إلا بت اله 
کا ی ھوک ههو لا کے اعا غل لر ھار د ا کار 
شهيداًيوم القيامة »» روا مسلم. 

رفا ا على فضل هذه المدينةء وفضل الصّبر على الشدَّة واللأرّى 
والجهد والصَنْك إذا حصلَ لأحد. فلا يكون ذلك دافعاً له إلى أن ينتقلَ منها 
إل غبرها يبحت عن الرّخاءِ وعن سَحَة الرّزق» بل يصبر على ما حصل له فيهاء 
وقد وَعِدَ بهذا الأجر العظيم» والثواب ال جزيل من الله سبحانه وتعالى. 

ومن فضائلها: أن الي عليه الصلاة والسلام بن عِظَمّ شأع و 
الإحداث فيها عندما بين حرمتها قال: « المدينة حرم ما بين عَبْر إلى تور» مَن 
أحدّث فيها حَدَثاً أو آوّى ححَيِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجعينء لا 
يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَذّلاً»» رواه البخاري ومسلم. 


قَضل المدينة وآدابُ شكتاها وزيارتها 


ااا عن السيّ بايا من الدعاءِ كا بالبركةء ومن ذلك قولّه 
کل « الله بارك آنا ني كَمَرناء وبارك نا ني مديتيناء وبارك لنا في صاعناء 

یار انی نا »روا سام 

ومن فضائلها: أا لا يدخلّها الطَّاعون ولا الذَّجَالء قال ل: « على أنقاب 
المدينة ملائكةء لا يَدخلها الطاعون ولا الدَّجًالٌ » رواه البخاري ومسلم. ۰ 

الاعات قي فل ارا جنا ا لدی اوت جا ما ن 
الصحيحين أو آحدها. 

ومن أحسن ما أف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعدّه الشيخ الدكتور 
صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
بعنوان « الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسة » وأوصي طابة 
العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. 
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زع حملت عله هذه الد مان عفان ها مجك ارول 
الكريم د ومسجد قباء. 

آما مسجد الول الکریم ب فقد جاء ني فضله أحاديث منها قول عليه 
الصلاة والسلام: « لا تكد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرا 
ومسجدي هذاء وا مسجد الأقصى »» رواه البخاري ومسلم. ففي هذه المدينة 
أحد المساجد الثلاثة ة التي بناها أنبياء» وهي التي لا تكد ال حال إلا إليها. 

وأيضاً جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وتبا خير من ألف صلاةء قال 
e‏ « صلا في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة في 
سواه إلا المسجد الحرام »» رواه البخاري ومسلم. فهذا فض عظيمٌ وموم 


فض المدينة و سکتاها وزیارتما 


من مواسم الآخرة» الأرباح فيه مضاعفةء ليست بالعشرات ولا با مئات» 
ولكن أكثر من الألف. 

ومن المعلوم أن أصحابَ الجارات الّنيوية إذا عَرَفوا أن لمهم روج في 
مكانِ ما ني وقتٍ من الأوقات فإتَّہم يستعدون ويتهيون لذلك الموسم» ولو 
كان الرّبح النصفَ أو الضعفَ» ولكن كيف وهنا البح في الأخرة ليس عشرة 
أضعاف. ولا مائة ضعف» ولا خسائة» ولا ستهائة» بل أكثر من ألف؟! 

وما ينه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: 

الأول: أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثرَ من ألف ليس مقَيّداً بالفرض 
دون الَمل» ولا بالل دون الفرض بل كما جيعاً؛ لإطلاق قوله : « صلاة » 
N N aE‏ 

الثاني: أن التضعيف الوارة في الحديثِ ليس حتصًا ني البقعة التي هي 
السجد ف زمانه ف بل كا ولكل ما ضيف إلى امسج من زياداتِ ويَدلّ 
على ذلك أن الخليفتين الرٌاشدّين عمر وعثان هة زادا اللسجد من الحهة 
الأمامية ومن المعلوم أن الإمام والصفوفَ التي تليه في الزيادة خارج المسجد 
الذي کان في زمنه لف فلولا أن الزيادةً كا حكمٌ لزيد كا زاد هذان الخليفتان 
مسجد من الجهة الأماميةء وقد كان الصحابة في وقته| متوافرين وأ يعض 
أحدٌ على فعلههاء وهو واضح الدّلالة على أن التضعيف ليس خاصًا بالبقعة 
التي كانت هي المسجد في زمه مي. 

الثالث: في المسجد بقع وَصفها رسول الله ب بأّا رَوضَة من رياض 
ا نة وذلك فى قوله ل: « ما بين بَيتي ومنبري رَوضة من رياض ال تة » 
دوا ا ای وسل ها لا اماي رت رها من ابد ول 


قضل المدينة وآدابُ سكتاها وزيارنها 


على فضلها وعُيزهاء وذلك يكون بأداء التوافل فيهاء وكذا ذكر الله وقراءة 
القرآن فيها إذا ت حصل إضرار بأحيِ فيها أو ني الوصولٍ إليهاء أمّا. صلاة 
الفريضة فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضلٌ؛ لقوله بلة: « خر صفوفي 
لجال أَوهُا وشرها آخرها »» رواه مسلم» وقوله ة: « لو يَعلمُ اناس ماني 
النداء والصف الأولِ» ثم ت تجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهّموا عليه »» روا 
البخاري ومسلم. 

الرّابع: إذا امتا المسجد النبويّ بالصلين» فلمَن جاء متأخراً أن يصب في 
الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الحهة الأمامية» ويكون له أجر 
د عة اا العف باك من أف و غا ن كانت اهف 
السجد؛ لقول الل ل: « صلاةٌ في مسجدي هذا خي من آلف صلا في 
سواه إلا السجد الحرام » ومن صل في الشوارع ا يكن مصلا في مسجيِه 
فلا تحصل له هذا التضعيف. 

ا لخامس: شاع عند كشر من الناس أن مَن قَيِمَ إلى المدينة فعليه أن يصلي 
أربعين صلاة في مسجد الرسول 5 لحديثِ في مسند الإمام أحمد عن آنس 
لاء عن الي ك أله قال: دمن صل ف مسجدی آربعن ضلا لا تفوت 
صلاة كتبت له براءةٌ من النار وجاءً من العذاب» وبَرىٌ من التفاق » وهو 
حديث ضعيفٌ لا تقوم به اله بل الأمرٌ ني ذلك واسح» ولیس ن قم 
المدينة ف ا ا کل ا ف و الت 
صلاة» دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة 

السادس: ابتليّ كثيرٌ من المسلمين في كثير من الأقطارِ الإسلامية ببناء 
المساجد على القبورء أو دفن الموتى في المساجد وقد يتشبّتٌُ بعضهم لتسويغ 


فض المدينة وآدابٰ سکتاها وزیارعما 


ذلك بوجود قبره اة ني مسجله وحجابُ عن هذه الشبهة بأن التي َة هو 
لای الجا أرل درت الات وي در دال كا ايان الزن 
E NEP NCR‏ 
هي خارج المسجد ني زمن الخلفاء الراشدين ظ4 وزمن معاوية لإا وزمن 
خلفاء آخرين بعده» وني أثناء خلافة بني أمية وع ا مسجد وأدخل بيت عائش 
الذي قير فيه ية ني ا مسجد وقد جاء عن التي ل أحاديث خكمة لا قبل 
النسح تدل على تحريم الا القبور مساجد منها حديتُ جندب بن عبد الله 
البجل د اة الذي سيه من رسول الله َد قبل وفاته بخمس ليال قال فيه: 
سوعت رسول الله َه قبل آن يموت بخمس يقول: « إي أبرَأً إلى الله أن 
یکون لي منکم خلیلء فان ال لخدن خلیلاً کا ات إبراهیم خلیلً ولو كنت 
ممَحَذاً من امت خایلاً لذت أبا بکر خلیااًء ألا وإن مَّن کان قبلكم کانوا 
يكٌخذون قبور أنبيائهم وصال جیهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساج فإني 
أنهاكم عن ذلك »» رواه مسلم في صحيحه. 

ل إن الت اة ّا نزل به اموت حدر من اتخاذ القبور مساجد كا في 
الصحيحين عن عائشة وابن عباس طك قالا: « نّا نزل برسول الله بلا طفق 
طرخ خيصة على وجههء فإذا اختمٌ كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعن اله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبو ور باتهم مساجد ذو ما صنځوا» 


فاو اا خاد عا واو غات وجات كه اقل 


وابن عباس في آخر لحظاته بء فلا جور لأحدِ من المسلمين آفراد أو ماعات 
ص ت : 4 ت و۶ 
رك ما دلّت عليه هذه الأحاديث الصحيحة الحكمة» والتعويل على عمل 


(E‏ قَضلَ المدينة وآدابُ سكتاها وزيارتها 


حصل في أثناء عهدِ بني امي وهو إدخال القبر في مسجل اة فيستدل بذلك 
على جواز بناءِ المساجد على القبور أو دفن الموتّى في المساجد. 

وأا مسجد فباءء فهو ثاني المسجتين اللذّين هما فضل وشأنٌ في هذه المدينة 
وقد اسسا على التقوی من اول یوم» وقد جاء عن النبيٌ َة ِن فعله وقولِه ما 
يدل على فضل الصلاة في مسجل قباء. 

أا فعلّه فعَن عبد الله بن عمر فك قال: « کان النبيٰ َة يأتي مسجد قباء 
کل سبټ ماشياً وراکاً صل فيه رکعتین »» رواه البخاري ومسام. 

وأا قوله فقد ثبت عن سهل بن نيف 8 قال قال رسول الله م: « من 
تطهُرَ في بيته ٹہ ثم تی مسجد قباء فصب فیه صلاةَ كان له أجر عُمرة »» رواه ابن 
ماجه وغیره. 

وقوله في هذا الحديث: « فصل فيه صلاة » يشمَل الفرضص والتفل. 

وأ برد في اسن ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين 
المسجدين. 
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وأا الآدابُ المععلَقَةٌ بسُكنى المدينة: فان مَن وفقه الله لشكنى هذه المدينة 
امباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أله ظَفْرَ بنعمة عظيمة ومنو جسيمة 
فیشکر الله على هذه النعمةه ويحمده على هذا الفضل والإحسان» وعليه أن 
بستشعر أن كثبرين من كان المعمورة يشتَد شوفّهم إل أن يظفًروا بالوصولِ 
إلى مك والمدينة والبقاء فيه ولو فترة يسيرة وفيهم من بجع الثفود القليلة 
بعضها إلى بعض سنوات طويلةٍ لتحم له هذه الأمنيةًء وأذكر أن أحد علهاء 
الهند ذكر أن الجا اڄ اهنود في) مضی کانوا ا الشراعية» 


قَضلَ المدينة وآدابُ سكتاها وزيارتما 


وّمكثون في البحر في طريقهم إلى مك وامدينة مده طويلة» وأن جاعة منهم 
كانواني سفينةه فا رأوا الب الذي فيه مكةٌ وا مدينة ينة سدوا لله شكرا على ظهر 
السفينة. 
ول کی مات اا ا 
أوّلاً: أن بحب المسلمُ هذه المدينة لفضلهاء ولَحبة النبيّ ية إيّاهاء روى 
البخاريٰ في صحيحه عن أنس #ة: « أن الي َة كان إذا قَدِم من سف فنظرَ 
إلى جُذُراتِ المدينة أوصَحَ راجلته» وإن كان على داب حرّكها من حبها ». 
ثانياً: أن حرص المسلمُ على أن يكون في هذه المدينة مستقي) على أمر ال 
ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله ب شديد الحذر من آن يقعَ في البدع 
والمعاصي» فان الحسنات في هذه لمدينة ها شان عظیم» و والمعاصي فيها 
ذا خطر کب فإنً من بعصي اله في الحرم ذه أعظمٌ وأشد بن يعصيه في 
غير الحرم والسٌات لا تضاعف فيه بکمیاتہاء ولكتها ضحم وتعظم بفعله 
في الحرم. 
الغا آن حرص المسلمٌ في هذه المدينة على ان کون له نصيب کي من جار 
الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافاً مضاعفةًء وذلك بأن يُصلي ما أمكنه 
من الصلوات في مسجد الرسول وةب ليْحصّل الأجرّ العظيمَ ا موعود به في 
قوله م : « صلاءً فى مسجدي هذا خير من آلف صلاةٍ فيي] واه إلا المسجد 
الحرام »» رواه البخاري ومسلم. 
رابعاً: أن يكون المسلمُ ني هذه المدينة المباركة قدوةً حسنةٌ في الخيرء؛ لاله 
يقم في بلي َع منه النور وانطلق منه اهداة المصإلحون إلى أنحاء المعمورة 
فيجد مَن يمد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصافَ بالصفاتِ 
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الكريمة والأخلاق العظيمةء فيعود إلى بلده متأثراً مستفيدا يا شاهده من الخر 
والمحافظة على طاعة لله وطاعة رسوله بلا وكا أن الوافد إلى هذه اللدينة 
يستفيد خيراً وصلاحاً بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك فان الأمرً 
E O E E‏ 
کر نایدا خامدا کون مراد 

ا 0 
الوحي ومَاررً الإيمان ومَدرَج الرسول الكريم ية وصحابته الكرام من 
المهاجرين والأنصار» دجوا على هذه الأرض وتحرّكوا فيها على خير 
واستقامة والتزام باحق واھدی» فیحذر أن یتحرّك علیھا تر کا حالف تر گھہ 
بن یکون تحرکه فيها على وجو يُسخط الله عر وجل ويعود عليه بالمضرًة 
والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

سادسا: ا 

دا فيتع رص للعن؟ لاله فت عن الرسول 4 أنه قال: « المدينة حرم فمن 
أحدّث فيها حَدَثاً أو آوى حَيِثاً فعليه لعنة الله واللائكة والنّاس أجعين لا 
يقبل منه يوم القيامة عَذلٌ ولا صرف » رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
و وهو ي الصحيحين من حديث علي ا . 

اغا أن لا يتعرض في المدينة لقطع سجر آو اصطياد صبڍ؛ يا ورد في 
ذلك من الأحاديث عن الرسول كيف كقرله لاة: « إن إبراهيم حرم مك 
وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطَع عضاههاء ولا يُصادُ صيدّها » 
رواه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله 6ء وروی مسلمٌ آیضاً من حدیث | 
سعد بن أبي وقاص لإك:: أن التي بلا قال: «إئي أحرّم ما بين ابي المدينة أن 
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بقع وضاخهاء أو بقتل صيذها » وني الصحيحين عن عاصم بن سلبان 
الأحول قال: « قلت لأنس: أحَرّم رسول الله اة المدينة؟ قال: نعم» ما بین 
كذا إلى كذا لا بقعم شجرهاء ن أحدث فبها حدثاً فعليه لعنة لله واللائكة 
الاش اعت 

وني الصحيحين عن أبي هريرة ئة أله كان يقول: « لو رأيتُ الظباء بالمدينة 
ترتع ما دَعَرتها» قال رسول الله 385: ما بين لابتيها حرام ». 

والمرادٌ بالشجر الذي حرم قطمُه هو الذي أنبته الله عر وجل» آنا ما زرعه 
الاس وغرسوه فن هم قطعه. 

امتا: آن يصب السلمٌ على ما حص له فيها من ضبق عيش أو بلاء أو 
لأواء؛ لقوله ب من حديث أي هريرة له ة: « لا يصب على لأواء المدينة 
وش دتما حدٌ من أمّتي» إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيدأ»» رواه مسلم. 

وني صحيح مسلم أيضاً أن أبا سعيد مول الَهْريّ جاء با سعيِ ا دري 
ليا الحرّة» فاستشارّه في الحلاءِ من المدينةء وشكا إليه أسعارَها وكثرة عياله» 
وأخبرّه أن لا صب له على جه المدينة ولأوائهاء فقال له: « وجَك! لا امرك 
بذلك إنی سمعت رسول الله د يقول: لا يَص ر اًحدٌ على لأوائها فيموت إلا 
كنت له شفيعاً يوم القيامة إذا كان مسلا ). 

تاسعاً: أن محذَرَ إيذاءَ آهلهاء فان إيذاء الملسلمين في كل مكانِ حرام» ولکته 
في البلد ادس أشد وأعظمُ فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أي 
وقاص الإ قال: : سوعت النبيّ َة يقول: « لا كيد أهلَ المدينة أحد إلا اناع 
كا يماع اللح في الماءِ». 

وروی مسلمٌ في صحيحه عن أي هريرة لا قال: قال رسول الله : « من 
أراد أهل هذه البلدة بسوء -يعني المدينة أذابه الله كا يذوبٌ ال لح في الماء». 
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عاشراً: أن لا يتر ساك المدينة بکونه من سکانہاء فیقول: « آنا من سگّان 
الدينةء فنا على خير » فن مرد الشكنى إذا ج يكن معها عمل صالح 
واستقامة على طاعة الله ورسوله ماد وبع عن الذنوب والمعاصي لا يفيده 
: ئاء بل يعو عليه بالصَرَر» وني موطاً الإمام مالك أن لمان الفارسيّ ك 


وے 2 و 


قال: « إن الأرض لا تقدس أحداء ونا يقدس الأنسان عمل وسنده فيه 
e‏ صحيح» وهو حبر مطاب للواقع» وقد قال الله عر وجل 
إن ڪرم عند آله أتقدگہ 4 ومن ن المعلوم أن المدينة في حف العصور 
فيها الأخيار وفيها الأشرارء فالأخياز تفم عاشي والأشراز م تقدسهم 
الدينة» و ترفع من شأنهم > وهذا کالسّ» ذ فمُجرّد کون الإنسان نسيبا بدون 
عملي صالح فن ذلك لا يتفه عند اله لقول ل « ومن بَا به عملّه ا 
سرع به نسبه » رواه مسلمٌ في صحیحه» فمن ره عملّه عن دخول اة ا 
يکن نسبه هو الذي يسرع به إليها. 

E E 

تشر منه العلم التافع إلى أنحاء المعمورة» فيحرص على تحصيل العلم 
ا ليه على بصیرةء لا سیے| 
إذا کان طلبٌ العلم في مسجد رسول الله ل لحديث أي هريرة ت آله سرع 
رسول الله َة يقول: : « من دخل مسجدنا هذا يتعلّمٌ خیرا أو يُعلّمه کان 
كا لمجاهدِ في سبل الله» ومن دخله لغير ذلك کان کالناظر إلى ما لیس له » 
رواه امد وا بن ماجه وغيرٌهماء وله شاه عند الطبراني من حديث سَهل بن 
سعد اله 


وكا أن لسكنى المدينة آداباً فان لزيارتها آداباًء وعلى زائر المدينة مراعاةٌ آدات 
شكنى المدينة التي تقدّم جملة منهاء وينبغي أن يُعلم أن المشروع في حمق من اراد 


القدوم إلى المدينة أن يقصدَ د زيارة مسجد الرسول ية وشد الرّحل 
اليه؛ لقوله كلة: « لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرا» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصَى »» رواه البخاري ومسلم. 

وهذا الحديث يدل على منع شد الرّحل إلى أي مكانِ مسجد أو غيره 
عقرب إلى اله في تلك القع أي يسافر إلبها؛ ا في سنن النسائي عن أي 
هريرة َة قال: « لقت بَصَرَةَ بن أي بَصَرَة الغفاري ك ية فقال: من آين 
جعت؟ قلت: من الطٌور» قال: لو ميك من قبل أن تأيه ب تأټه» قلت له: و؟ 
قال: إئى سمغت رسو الله ب يقول: لا تعمل الطب إلا إلى ثلاثة مسا 
الملسجد ومسجدي» ومسجد بيت المقدس »» وهو حدیٹ صحیخ» 
وفيه استدلال بَصرة بن أبي بَصرَة الغفاري # تة على نع شد الرّحل إل 
المساجد أو غبرها سوّى هذه المساجد الثلاثة : 

ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة َه يسرع له زيارة مَسجدّين وثلاث مقابر. 

أ السا فا مسا الل ا ود ات وة بغ الاو 
على فضل الصلاة فيه . 

أمّا المقابر الثلاث التي يشر رع زيارها فهي َر الرسول 45 وبر صاجبيه 
آي بكر وعمر ظف و ال و دا ا 

اذا جاء الزائ إلى بر الرسول کلاة وقَرَيٰ صاجییو ##غ فاه أي , من الجهة 
العامة فستقبل الق ويزورٌ زيارة شرعيةء ويحدَرٌ من الزيارة البدعية 
فالزيارءةٌ الشرعةٌ أن بُسلّمَ على الي بلا ويدعو له بأدب وض صوت. 
فیقول: السلا عليك يا رسول الله ورحة الله وبركائّه صلى الله وسلم وبارك 
عليك» وجزاك أفضل ما جَرّی تيبا عن أنه ثم يُسلّم على أبي بكر لك ودعو 
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ثم بسلّم على عمرَ لذ ويدعو له. 
rea SERE‏ 
حَصل کیا إکرام من الله م حصل مله لغبرماء فأمًا أبو بكر اة فإن الله ل 
بعت رسوله ب باحق واهدی کان اول من اَم به من الرٌجال» ولارَمَه في 
مكَة بعد البعَة ثلاثة عشر عاماًء ونا أن الله لرسوله ب بالهمجرة إلى المدينة 
رَافقه في الطريق إليهاء وأنرل الله ني ذلك قرآنا يتیء وهو قول الله عر وجلّ: ظ إل 
E r a‏ 


يقول لصجبه بجيو ا رن إن آله معا نا کال آله سَڪيككه عليه وَأيْدهر 
ووت ر E O‏ ڪفرواً السُفلل وَكَلمَة آل هى 


٤ال‏ ي 


العلا واللّهُ عريز حكيم4. ولارَمَه في المدينة عَشرَ سنين» وشهدَ لمشاهد كلها 
معه» اتوي رسو اله ل َل الخلافة ِن بعد وقام بالأمر خير قيام» ولً 
توفاه الله أکرمه الله الفن پجوار رسولٍ الله ا وا غت نى 
ا لجحنّةء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم. 

وأمّا عمر بن الخطاب ل ا ی و ا و 
رجلًء وكان شديدا على المسلمين» فلا هداه الله إلى الإسلام كانت قوت 
وشدّنّه على الکافرین» وکان إسلامُه عِرّا للمسلمین؛ کا قال عبد الله بن 
مسعود لإث: « ما زلنا أعِزة منذ أسلَم عَمرٌ » أخرجه البخاري في صحيحه. 

ولازم التي لل ني مكة وهاجَرً معه إلى المدينة وشهد مشاه كلها مع 
ولا ول أبو بكر 3 من بعده کان عضده الأيمن» ثہ ثم وَل الخلافة من بعد أي 
بکر» SS Ss SL‏ واتسعّت 
ر5 رقعة البلاد الإسلاميةء فضي على الدولتين العْظمَييّن في ذلك الزمان: دولتي 
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فارس والروم» وأفقّت کنورٌ کسی وقَيصَرَ ر في سبیل الله کا خب 
EE Nef E E‏ 
بالدّفن بجوار رسول الله ف وإذا بُعث يكون معه في الجتةء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العَظيم. 

أقوثل هدين الرّجلين لعَظيمين لذبن هذا شأ وهذا فضلها يقد 
غا حاف أو همام نموذ با من الخذلان. 

رجا افق ر لتا ورانا اللين قال نو ری ا 
آمنوا ربن إنّك رؤوف رحيم. 

را لا زع قلوبتا بعد إذْ مديتنا َب لنا من دنك رة إنك نك الوهاب 

a ون تيبو‎ e a 
تهون هون عه کر عنكم سَياێكم 5 ُڏخلڪُم مدلا کريما » عَن ابن ا‎ 
کان يقال: شتم أبي بكر وعمر‎ « PE ETE 
ول وھا مال‎ BS 
كفي من سب الصحابةء وهو رواية عن مالك بن نس ظل انه » و قال محمد بن‎ 
سبرین: ما اظن أَحَداً بعص أبا بكر وعُمر وهو حب رسو الله ی روا‎ 
| .» الترمذي‎ 

وأمّا الزيارَة البدعية فهي التي تَشتول على أمور: 

الأول: أن يدعو رسو الله ية ويستغيت به ويَّطلبَ منه قضاءَ ا لحاجات 
وكشف الكربات» أو غر ذلك ي لا يطلب إلا من اللهء فان الدعاءَ عبادة 
والعبادةٌ لا تكون إلا لله وحده وقد قال ا: (الغ هواناد روه 
حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء وقال الترمذي: « حديث 
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حسن صحیح ». 

و و ر ا ك 
شرك بالله» فالله تعالى هو الذي يُرجی ویدعی» والرّسول اة يذْعَی له» ولا 
يذعى» وكذلك غيرّه من أصحاب القبوريُدعَى فُم» ولا يُدعون» ومن المعلوم 
أن الرسول ب حي في بره حياةً برخي أكمل من حياة الشهداء وكيفية هذه 
ا حياة لا يعلمّها إلا اء وهذه الحياة كلب عن المياة قبل اموت واليا بعد 
البعث والنشوں فلا كور دعاؤٌه َة ولا الاستغائة ره؛ لن ذلك عبادة 
والعبادة لا تکون إلا لله وحده کا تقذّم. 

الثاني: ا و مان ب الد ن لك ا ؛ لان هذه 
هيثة ضوع ودل لله عر وجل شرعت في الصلاة حيث يكون المسلمٌ قائ ني 
ماو ا ت 
لايَصَعُون ایہم على صدورهم عند سلامهم عليه» ولو كان خيراً سبقوا إليه. 

الثالث: أن يَمسحَ على الجدران والشّبابيك التي حول قبره بلي وكذا أيّ 
مكانِ من المسجد أو غيره» فإن ذلك لا ڪجوز؛ لاه ا تأتِ به اسه وليس من 
فعل السّلف الصالح» وهو وسيلة إلى الشرك وقد يقول مَّن يفعل ذلك: أنا 
أفعلّه بلسي لف ونقول: إن حح الي اة ْب ن تكون في قلب كل 
مسلم أعظمَ من حه لوالِدَيّه وولده والناس أجْمَعین» کا قال بلا: « لا يۇمن 
ا خن ںآ هھ وا ورال راان ا را ای 
ومسلم. 

aa E 
ني صحيح البخاري» وإتّا وَجَبَ أن تكون عبت ب أعظمَ من حح التفسِ‎ 
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والرالد والولّد لان العم التي ساقها الله للمسلمين على يديه لل وهي نعمة 
الإسلام» نعمة الهداية للصراط المستقيم» نعمة الحر ون الات ل الثور 
هي أجل العم وأعظمُهاء > لايساوانعمة ولااثلّهاِعمة. 
لكن ليس علامة هذه الَحبّة امس على الجدرانِ والشبابيك» بل علامتها 
باع الرسول اة العمل بسيه؛ فن دين الإسلام مني على أمَريْن عظيمين: 
_أحدهما: ألا يعد إلا الله. 
والثانی: آن لا عبد الل إلا وفقاً ّا جاء به رسولٰ الله ی وهذا مُقتَقّى 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محكّداً رسول الله كيا. 


ip n HE E 
وجل قل ِن کُم تجو بون آله ونی ُخیتکم آل ویغفر کر دوکر‎ 
الله غفور ر نخ قال الس اضر ى وغ من الشلف: : « زعم قوم أنّبم‎ 
حون الله فابتلاهم الله بهذه الآية ». ومعنی قوهم « ابتلاهم » آي: : احترّهم‎ 
45 وامتحتهم ليهر الصاد من الكاذب» فن من يدعي عب الله ورسوله‎ 
عليه أن بُقِيمَ الب على دعواه والبيةَ هي ابع الرسول ي.‎ 

فال ابن شر الت فى تفسير هذه الآية: « هذه الاَية الكريمةٌ حاكمَةٌ على كل 

من ادعى َة الله وليس هو على الطريقَة الْحَمَدِيّةء فاته كاذب في نفس الأمر 
تی يتبع القع الْحَمَدِيّ والدَينَ التي ني جميع أقواله وآفعاله» كما ثبت في 
الصحبح عن رسول الله ل آله قال: « من عل عملا ليس عليه آمرنا فهو 
ردّ» ومذا قال إن کَتّم د حون آله اتّبعُونی يبتكم آله 4 أي ی: صل 
نکم فوئ ما طلیتم من نکم اه وهو عن إیاکم وجو أعظمٌ من الال که 
قال بعض العلاء ا لحكاء : یس الشَانُ أن تحب نّا السَأنُ أن حب ». ا 


قَضلَ المدينة وآدابُ شكتاها وزيارتها 


كلام الحسن وغبره من السلف المتقدم. 

وقال لنووي في المجموع شرح امهب ني شأن مسح وتقبيل ا قاره 
ي « ولا يعر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك فن الاقتداءَ 
والعمل إلا يكون بالاحاديث واترال املاب ولا تفت إل تلات المر' 
وغبرهم وجّھالاتہم > وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ضه @: أن رسول الله 
قال: دن احتدک فی تا ذا ما لیس مت فھو رڈ » وق روا لسلم: قن 
عو علا ليس عليه آمرُنا فهو رد »» وعن أي هريرة لات ۀ قال: قال رسول الله 
و9 کل: « لا لوا قري عيداء وصلوا عل فان صلاتکم تبني ڪينا کنتم » 
رواه بو داود باسنا صحیح» وقال الفضیل بن عياض بال ما معناه: « اثبع 
طرق ادى ولا يضر قله السالكين وإياك وطرق الصلالة ولا تحر بكثرة 
اهالكين » ومن حطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في الرَگة فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأن الرَكة إا هي في وافق الشرِعً» وكيف يبتعَى الفضل في 
مخالفة الصواب ((« انتھی کلامه جیالہ . 

الرابع: أن يطوف الزائ بقبْره َة إن ذلك حرام؛ لأن الله ت يشرع الطوافَ 


الا الكعبة المشرّفة قال الله عر وجل : « وَيَطوفُوا بيت أَلْعَِيقٍ)» فلا 

يُطاف في أييّ مكان إلا حول الكعبة المشرّفة» وهمذا بقال: کم لله ِن مصلل في 
کل مکان» وکذا پُقال: کم لله من متصدق» وکم لله من صائم» وکم لله ِن 
ذاکرء لکن لا قال کم لله ین طاتف في کل مکان؛ لان الطوا ِن خصائصِ 
لبيت العتبتيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : « وقد اتفق اللسلمون عل أنه 
لا یشرع الطواف إلا بالبيت المعمورء فلا تجوز الطوافُ بصَخْرَةٍ بيت المقدس» 
ولا بحجرة الب ا ولا بالق اي في جبّل عرفات ولا غير ذلك ». . 
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الخامس: أن يرذ N a n‏ 
ee heh PS‏ « تاا النرين ءامتوا لا تزعو 
و 4 زت لن ازا رل کر وط تدر 


اطا نئو o‏ 
ه yT‏ 


O N e 
ويْسلّمَ عليه لف وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله في منسكه‎ 
وهو بهذا العمل قر ب إلى الحفاء منه إلى الموالاة والصقاء»‎ « 
وما به عليه أن بعص من يقد يقدمٌ إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم‎ 
A NE ER PL 
ا ا دك ا و اطا أكثر من الصلاة والسلام عليه‎ 
لك واللانكة ذلك إل الرسول إل لقرله گلا «إّ له ملائکة سّاحین‎ 
انو عن اني السلام » وهو حدیث صحیځ روا النسائي وغيرّه» ولقوله‎ 
لا تجعلوا بوتکم قبوراٰ ولا ذو قري عيداء وار اغا ن‎ « : 
تبلغني حیث کنتم » وهو حدیث صحیح رواه بو داود وغیره.‎ 8 
وما ينبخي أن يُعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة» فيمكن لن‎ 
جاء حاجًا أو معتمراً أن يَعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينةء ومن جاء إلى‎ 
المدينة من بلده يمكن أن يعودَ دون أن حح أو يَعتمر» ويمكن أن يجمع بين‎ 
ا لحج والعمرة والزيارة في سَفرةٍ واحدة.‎ 
وآما ما بُروی من أحادیث في زيارة قر ف مثل حديث: « من حَڄ ول‎ 
»» يڙزني فقد جَفاني »» وحديث « مَن زارني بعد تماتي فکاًتا زارَني في حياتي‎ 
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وحدیث « ن زارني وزار أي إبراهيم في عام واحد صنت له على الله اة » 
وحدیث « ن زار قبري وَجَبث له شفاعتي » فهذه الأحاديتٌ وأشبامُها لا 
تقوم ہا َة ا ار ا اک نيه له على ذلك الحفاظٌ 
كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. 

وأما قول الله عر وجل: ‏ ولو اتهم إذ ظَلَمُوَأ أُنفْسَهُم جَاءوك فَاسَكَغْفَروا 
الله وَاستَغفرَ لهم الرَسول لَوَجَدوا آله تابا ريما 4 فلا دلي في الآية على 
قصد القَبرٍ عند طلم التمس وطلّب الاستغفارٍ من الت ب؛ لأن سياق 
الآيات في المنافقينء والمجيءٌ إليه ية إا يكون في حياته؛ لأن الصحابة 42# 
وأرضاهم مَا كانوا يأتون إلى قبره مُستغفرين طالبين الاستغفارَ ويهذا عَدَل 
عمر بر الخطاب ل تة إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصام الخدت وقال: 
« الل إا كنا إذا آجدبتا وسلتا إليك بنا فتشقيتاء إلا وسل إليك بحم نا 
فاسقتاء قال: فيسقوّن » أخرجه البخاري في صحيحه. 

فلو کان التَوَسل به ٤ی‏ بعد موته سائغاً ا عَدَلّ عنه عمر ® ية إلى التوسل 
بالعباس یذ یدل ذلك اشا ما روا البخاریٰ في صحيحه في کتاب 
المرضى عن عائشة 2 آمّبا قالت: « وا رَأساه! فقال رسول الله ك: ذاك لو 
كان وأنا حى فأستغفرَّ لك وأدعرً لك فقالت عائشة: وا تكلياه! والله إني 
لاطت ب ورن الور 

فلو كان يحصل منه الدعاءٌ والاستغفارٌ بعد موته ية ل يكن هناك فرق بين 
أن قوت قبله أو يموت قبلها كَل . 

وزيارة قره ية دلت عليها الأحاديت الدالَةَ على زيارة القبورء كقوله كلة: 
« رُورُوا القبور؛ فإَها تذكرُكم الآخرة» أخرجه مسلم في صحيحه. 


ضل المدينة وداب شكتاها وزباري ص لدل 


لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند كبره با ولا الإكثارٌ من الزيارة لتا ني 
ذلك من الإفضاء إلى الغلي وقد ححص اله نيه اة دون أنه بأن اللائكة ثبع 
السلام إليه من كل مكان؛ لقوله کا « إن لله ملاتكة سيّاجین ببلغوني عن 
متي السلام » ولقوله مد: « لا تجعلوا بیوتکم قبورًا وك لوا قري 
عيداء وصلوا علي فا صلاتکم كني حیث کنتم » فإ 4 ا تی عن اتخاذ 
بره عيتا آزشد إلى ما يقومٌ مقا ذلك بقوله: « وضلا عل فال صلاتكم 
ی ی بواسطة الملائكة. 

اما زار وو الف اوو ا ا 
وجو مشروع» ورم إذا كانت على وجو مبتدّع. 

فالزيارة الشرعية هي التي تى بها وفقاً ما جاء عن الرسول لف مشتملة 
على انتفاع ا لحي الزائرء وانتفاع الميّت الزور. 

فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: 

الأولى: تذگر الموت؛ ا يترتّب عليه من الاستعدادِ له بالأعال الصاكة؛ 
لقوله ة: « زوروا القبور؛ فإتَها تذكركم الآخرة» رواه مسلم. 

والثانية: فعلّه الزيارة وهي سنه ستّها رسول الله ايا فيو جر على ذلك. 

والثالغة: الإحسانٌ إل الأمواتِ المسلمين بالدعاء هي فيوْجَر على هذا اللإحسان. 

وأَمَّا ايت المزور» فإِلّه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاءَ له والإحسان إليه 
بذلك؛ لان الأموات يستفيدون من دُعاء الأحياء. 

ويُستحب لزائر القبور آن يدعو هم ۾ ثبت عن رسول الله 5ة في ذلك 
ومنه حديث بريد بن اضيب اة قال: « کان رسولٰ الله َة يعلّمهم إذا 
خحرَجُوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: السام عليكم آهل الديار ء من المؤمنين 


a NESE‏ ٍ ً ر 
۱۸53 ( قَضلَ المدينة وآدابُ سشكتاها وزيارتها 


والمسلمين» وإِنّا إن شاء الله بكم لَلاَجقون» أسأل الله لنا ولكم العافية » رواه 
مسلم. 

وزيارة القبور مستحبة في حق الرّجال» آم زيارة النساء للقبورء ففيها 
خلاف لأهل العلم» منهم مَن أجارً ومنهم مَّن مَنع» وأظهر القولين المنع؛ 
لقوله يل: « لع الله رَوّاراتِ القبور » أخرجه الترمذي وغيرٌه» وقال 
الترمذی: 3 خو حسنْ صحیح ». 

ن الا ف لف رو زارات ا آي: TE‏ 
ذوات زیارة» تَظيرٌ قوله تعالی: وَمَا ريك پظلم للعَيد 4 أي: ليس بي 
ظلہ» > أو يمنسوب إليه اللي ولیس للمبالعَة ني الزيارة» کا ذكره بعض مَن 
اجا ار الا للفو و اها لاق لاوت الغ وف الرعن 
ا 

وأيضا فن القولً بامنع أحوط؛ لأنّ امرأة إذا ركت الزيارة يمتها إلا مر 
E N‏ 

وأمّا الزيارة البدعية: فهي التي يؤتى بها على غير الوجو المشروعء کان 
SS SE GE E CA‏ 
ذلك فان هذه الزيارة لا يستفيدٌ منها اليّت ويصَرَرُ بها ا لحي فا لحي يتضرَرُ 
مل ارا لار إذ مر شر یاف وللت ۷ایک لک ا بذع ل ر 
دعي يِن دون الله وقد قال شيحنا الشيخ عبد العزيز ابن باز خالل في منسكه: 
« فأمَّا زیارتم لقصدِ الدعاءِ عند قبورهب أو العكوف عندهاء أو سؤالمم 
قضاء الحاجات» أو شفاءَ المرضى» أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونح ذلك 
فهذه زيارة بدعية منگرة د يشر عها الله ولا رسولّه ولا فعلّها السلف الصالح 


ا 
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و بل هي من اجر الذي کی عنه الرسول ية حيث قال: « وروا 
القبورَ ولا تقولوا هجرًا »» وهذه الأمورٌ المذكورة تجتيع في كونها بدعة 
ولكنها حتَلمَة المراتب» فبعضها بدعة وليس شرك كذعاء الله سبحاته عند 
القبور وسؤاله بحق الميّت وجاهه ودحو ذلك وبعضها من الشَّركٍ الأكر 
كدعاء الموتّى والاستعانة هم ونحو ذلك». 

هذا ما أردتٌ إيراده» وأسأل الله عر وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة 
اوا الین ا تافهن انا ولا جره وان یر ای غد 
البلد الطب طيب الإقامة وحسنَ الأدب» وأن حي لنا الختام» وصلى الله 


سے 


وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا حمد وعلی آله وأصحابه آجعین. 
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ثلاث كلهات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية س 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» ما بعد: 
فهذه ثلاث کلات ٤‏ الإخلاص والااحسان ووجوبتب التزام الشريعة الإإسلامية. 


الإخلاص 


هو في اللغة: تخليص الشيء وتجريده من غيره» فالشيء يسمى خالصا إدا 
صفا عن شوبه وخلص عنه» ویسمی الل ااي الا ون ار 
إخلاصاًء ومن الأول قوله تعالى. ون کر لات و نشقیگر تاف 
بُطونِھ من بن رٹ ودم لبا حالصا سايغا للشريون [النحل:٦٠]»‏ فاللبن 
ا لخالص ما سلم وصفا من الدم والفرث ومن كل ما يشوبه ويكدر صفاءه» 
ومن الثاني قوله تعال: « قل إن صلاتی وَسکی وای وَمَمَّاقق لِلَهِ رَس 
آلعابین ( لا شريك لَه 4 [الأنعاء:۹۲١٠-۳١٠].‏ 
وفي الاصطلاح: تصفية ما يراد به ثواب الله وتجريده من كل شائبة تكدر 
صفاءه وخلوصه له سبحانه. 
مذزلته 
الإخلاص هو أساس النجاح والظفر بالمطلوب في الدنيا والآخرة فهو 
للعمل بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح للجسد فكا آنه لا يستقر البناء 
ولا يتمکن | من الانتفاع منه إلا بتقوية أساسه وتعاهده من أن يعتريه خللء 
فكذلك العمل بدون الاخلاص» وکا ان حباة البدن بالروح» فحباة العمل 
وتعصیل ثمراته بمصاحبته وملازمته للإحلاص وقد أوضح الله ذلك في کتابه 
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ا ي . fos <f‏ ر 17 ا 6 ص 7 e‏ 
العزیز فقال: «( افمن اسُس بنیّتهر عل تقویٰ مر الله رضوان حير ام 
ر و و ی ا ت ر و ا ی 


قوم الظلمير € [التربة:٩٠ [١‏ 

ولا كانت أعال الكفار التى عملوها عارية من توحيد الله وإخلاص 
العمل له سبحانه جعل وجودها كعدمها فقال: « وَقَدِمتآ إل ما عَملُوأ مِنَ 
عَمَلِ جلت هَباء مد را 4 [الفرقان:۲۳]» والإخلاص أحد الركنين العظيمين 
اللذين انبنى عليه دين الإسلام وما إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة 
لارسول ب وهذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ‏ ليبلوكم ايکر 
اخسن عَمَلذ ) [املك:۲]» قال: « أحلصه وأصوبه » قيل: يا أبا عل ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: « إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا كان 
صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل» حتی یکون خالصا صواباء فا لخالص ما کان 
لله» والصواب ما كان على السنة ». وقال شارح الطحاوية: « توحيدان لا نجاة 
للعبد من عذاب الله إلا با: توحيد المرسل سبحانه» وتوحيد متابعة الرسول 
اد فيو حده ية بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كا يوحد المرسل 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 


محله 


وحل الإاخلاص القلب» فهو حصنه الذي يقطن فيه فمتى كان صالحا 
عامرا بسكناه وحده تبع ذلك صلاح الجوارح» ومتی کان خراباً سکن فيه 
الرياء وملاحظة الناس وكسب ودهم وتحصيل ثنائهم والطمع فيا عندهم 
ويتبع ذلك سعي الجوارح لتتحصيل هذه الأغراض الدنية» وليس أدل على 
ذلك وأوضح بياناً من قوله بة: « ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح 
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ا لجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب ». وقد أوضح و 
هذا المعنى وبين تبعية الجوارح لا يقوم بالقلب بقوله ك: « إنا الأعال 
بالنیات وإن) لکل امریء ما نوی» فمن کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه ). ) ۰ 

والإإخلاص مطلوب في الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وي كل ما شرعه الله من قول أو فعل» فيقوم 
الإنسان بتأدية ما شرع الله له والباعث له عليه امتثال أمر الله خوفا من عقابه 
وطمعاً في لديه من الأجر والثواب. 

والإخلاص مطلوب أيضاً في يلتزمه الإنسان من الأعال فهو مطلوب 
من العامل ومن المستشار والمؤتمن والموظف ومن المعلم والمتعلم» وقد بين 
النبي ية ما يترتب على طلب العلم مع الإخلاص فيه من النتائج الحميدة وما 
يترتب على فقلِ الإخلاص فيه من العواقب الوخيمة بقوله ة: « من سلك 
طريقاً يلتمس فيه عل سهل الله له به طريقا إلى الجنة » رواه مسلم عن أي 
هريرة قث وروى عنه أيضأً أن النبي َة قال: « إن ول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد, فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتی استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت ليقال جريء 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقي في النار» ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقراً القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فیها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عام وقرأت القرآن ليقال: قارئ» فقد قيل» ثم مر به فسحب على 
وجهه حتى لقي في النار... » الحديث. 
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ويروى أن معاوية ية لا بلغه هذا الحديث بكى حتى أغمي عليه فل 
أفاق قال: صدق الله ورسوله» قال الله ک3: ظ من کان يريد اَلَحَيَوْةَ لديا 
وزيتتجا وف إَهَم امهم فيا وهم فبا لا يحون ي وتيك الذي ليس 
هم فى آل رة إلا آلنّار4 [هود:٠٠]ء‏ ويقول ابن مسعود لإكة: « لا تعلموا العلم 
لثلاث: لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا وجهة الناس 
إلیکم» وابتغوا بقولکم وفعلکم ما عند الله؛ فإنه بقی ويذهب ما سواه ». 


الحث عليه وبيان فذضله 


ولا كان الإخلاص هذه المنرلة التى تقدم وصفها جاء الشرع المطهر ٤‏ 
ا لحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله في آيات كثيرة وأحاديث عديدة» نذكر 
بعضها على سبيل التمثيل فمن ذلك قوله تعالى: ظ إئاأنرَلَمَآ إلَيّلك ألَحََبَ 
بالْحَیفَاعْبٔد آل علصا لادی ج آل به الین اص4 [الزمر ٣-۲:‏ 
0 ر ِْ ووو ىر ڭە ر سور ان ے و 2 
وقوله: (وما اموأ إلا ليعبدوا لله عنلصِين لَه الرين حكَفاءَ 4 [البينة:٠].‏ وقوله: 


e 0 س‎ 


مور ر و 


إلا آلذيت تابو وَأصْلَحُوا وَاعَحَصَمُوا باه وَأخَلَصُوا ديهم لله 4 
[النساء:١٤٠]‏ الآيةء وقوله: قل إن صلاتی ey‏ وَعيّای وَمَمَّاقق لِلَهِ رب 
الاين ( لا مريك لَه 4 [الأنعام:۲٠٠-۳٠]»‏ وقوله: « فمن كان يجو 
لاء رب فَليَعَمَلٌ عمل لحا ولا فرك بِعبَاَة ريم أحَدا 4 [الكهف:١٠٠].‏ 
وقوله: قل اهعمد علصا لَه دینی 4 [الزمر:٤١].‏ 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله مي قوله ع 
لآأصحابه في غزوة تبوك: « إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسیراً ولا قطعتم وادیا 
إلا كانوا معكم حبسهم المرض »» وني رواية: « إلا شر كوكم في الأجر » متفق 
عليه» واللفظ لمسلم» ومنها قوله ميه لسعد بن آي وقاص: « إنك لن تنفق 
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نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في فم امرأتك » متفق 
عليه» ومنها قوله َة « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إل صوركم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم » رواه مسلم» ومنها قوله ية ني الحديث المتفق عليه: « من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله... » جواباً لمن سأل عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ وقد 
أشار النبي َة إلى ما يكتسبه الإنسان في الدنيا بسبب اللإخلاص إلى جانب ما 
أعده الله له في الآخحرة من المثوبة با ذكره ية من قصة الثلاثة الذين أووا إلى 
غار للمبيت فيه فانحدرت صخرة وسدت عليهم باب الغار ففرج الله عنهم 
ذلك بسبب إخلاصهم الأعال الصالحة له سبحانه وتعالى. 


ما يضاد الإخلاص ويم تحصل السلامة منه 
وكا أن الإإخلاص تصفية الثىء ما يشوبه فإذا م تحصل تصفيته انتفى 


الاإخلاص. 

فإذا قام الإنسان بعمل مود والباعث له عليه ابتغاء وجه الله سمي 
خلصاً وسمي عمله إخلاصاًء فإذا فقد ذلك الباعث على العمل أو وجد 
ولكنه مشوب بباعث آخر كالرياء انتفت التسمية» فإخلاص العمل لله وحده 
ينافيه ويقابله أن محل في القلب قصد المخلوقين التاساً لحمدهم وثنائهم 
و في) عندهم» ولا كان ذلك ينافي الإخلاص جاءت الشريعة الإسلامية 
ذم الرياء ومقت المرائين فقد قال سبحانه مُت ي الذي هم 
عن صلاتچہ ساهونَ © انين هھ يرآءُو (© وَيَمْىَعُونَ الْمَاعُون 4 
[الماعون:٤-۷]»‏ وأخبر أن الرياء من صفات المنافقين فقال: ظ وَإِذا قاموآ إلى 


از سرس 


الصَلَوْة قامُوا سال يراءُون آلتاسَ 4 [النساء:١٤٠]»‏ وروى مسلم عن آي 
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هريرة له آن رسول الله م قال: قال الله تعالى: « آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا شرك معي فيه غيري تر کته وش رکه ». 

ومن ابتلاه الله بهذا الداء العضال فعليه أن يسعى في تحصيل الأدوية 
النافعة التي تستأصل وتقضي عليه» ومن أبرزها شيئان: 

أحدهما: أن يزهد في| ينتظر من الناس من الثناء والعطاء. 

والثاني: أن حمل نفسه على إخفاء الأعال» وقد أوضح الأول منه| ابن 
القيم في الفوائد (ص )١۱٤١۸‏ فقال: « لا يجتمع الإخلاص ف القلب وغبة 
لمدح والثناء والطمع في) عند الناس إلا كا يجتمع الماء والنار والضب 
والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع آولا 
فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيه زهد عشاق الدنيا 
في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يسهل عل ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 
قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه 
إلا وبید الله وحده خزائنه لا یملکھا غیره» ولا یؤتی العبد منھا شیئا سواه» 
وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه 
ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله وحده كا قال ذلك الأعرابي للنبي مي إن 
مدحي زين وذمي شين. فقال: « ذلك الله کڭ »» فازهد في مدح من لا يزينك 
مدحه ولا يشينك ذمه» وارغب في مدح من کل الزین في مدحه وکل الشين ي 
ذمه» ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت 
کو ا افر ن الخر ق غرم بقل تال و فاص إن ود ان 
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لے 


ِ‫ 2 رو“ سے م م و ك 

حف ولا يفاك ارين ا يوتوست € [الروم:۰٠]؛‏ وقال تعالی: 
وجَعلتا مِم هدوت پاتتا َا صا وڪاو راتا وون ) 
[السجدة [Y€:‏ ( انتھی کلام ابن القيم لله » وقد از البي يد إلى إخماء 
العبادة ابتعاداً عن الرياء بقوله مه في الحديث التفق عليه في السبعة الذين 
OD RAN‏ 
لا تعلم شاله ما ت تنفق یمینه» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه... 

فالحاصل أن العمل مذموم إذا كان الباعث عليه التاس حد الناس 
وثنائهم والطمع في] عندهم» أما إذا عمل الإنسان العمل خالصا لله ثم ألقى 
وا کا شا یش ن ا ا انز عن الرجل 
E INP E E‏ 
رواه مسلم عن ابي ذر ئة . 


e 2 


)١(‏ كلمة نشرت في العدد الثاني من السنة الأولى لمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة الصادر في شهر رجب عام ۳۸۸١ه.‏ 


۷۰( ثلاث كلمات ني الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية 


الإحسان 

الإحسان في اللغة: ضد الإساءة» وهو مصدر أحسن إذا اتی با هو حسن. 

وني الاصطلاح: الإتيان بالمطلوب شرعاء على وجه حسن» وقد أوضح 
ي اللإحسان في حديث جبريل المشهور حين سأله عن الإسلام والإيمان» 
فاجابه عن کل منه|» وكان جوابه عندما سأله عن الإحسان أن قال: « أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك » فقد بين ية في هذا الحديث الذي 
رواه مسلم معنی الإإحسان» وهو أن يفعل اللإنسان ما تعبده الله به كانه واقف 
بين يدي الله وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه ويستلزم الإتيان 
بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وقد ضمن ية جوابه عن الإحسان بيان السبب الحافز على اللإحسان لن 
ل يبلغ هذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة» ألا وهو تذكير فاعل العبادة بن الله 
مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من آفعاله وسيجازيه على ذلك إن خیرا فخیر 
وإن شرا فشر» ولا شك أن العاقل إذا تذكر أن الله رقيب عليه أحسن عمله 
رغبة في عند الله من الثواب للمحسنين وخوفاً من العقاب الذي أعده 
للمسیتین 5 ِن فی لِك لذ ڪَرى لمن کان لَه ْب أو قى أَلسَمَعَ وهو 
شهيدٌ 4 [ق:۷"]. 

فضل الإحجسان 

Ss a 

و لر ب لن رام ای بات فا برا ا 


یہ 


سبحانه E‏ إن السب آلَمُحسنين 4 [البقرة :1140« وقال : (فاتلهم 


ع 


م ھ صو 2 4 
لله ثوا ب الد نيا وَحسَنَ ثوا ةر a‏ 


وقال: إن اله مع دين آكقوا وَين مم ورت [النسل 1٠۲۸‏ وقال: 
م سے ر ۶ کے ا ت ا ت 
وَالدي ينَ جَهدوأ فيا لديم سبلا وَإِن لله ن الله لّمَعَ المخْسنين) [العنكبوت:٩٦].‏ 
جزاء المحسنين 


ومن رحة الله وفضله أن جعل الجزاء من جنس العمل» ومن ذلك أنه 
جعل ثواب الإحسان إحساناً كا قال: هَل جَرَآء اخسن إلا الإ حسين) 
[الرحن:٠1]»‏ فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه» وقد أوضح سبحانه في كتابه 
العزيز جزاء المحسنين وأنه أعظم جزاء وأكملهء فقال تعالی: ظ نرين خسوا 
ست وَزيادة 4 [یونس:٠۲]»‏ وهذه الآية فسرها رسول الله ِد بها رواه مسلم 
في صحيحه عن صهيب لإ بأن الحسنى الحنةء والزيادة النظر إلى وجه الله 
لك ولا خفى ما بين هذا الجزاء وذلك العمل الذي هو الإأحسان من المناسبةء 
فالمحسنون الذين عبدوا الله كأنم يرونه جزاهم على ذلك العمل النظر إليه 
Li CE‏ 
تكن محلا لخشيته ومراقبته في الدنيا فعاقبهم الله على ذلك بآن حجبهم عن 
رؤيته في الآخرة» کا قال تعای: « كلا ْم عن ريم ومو ميلو ويون ) 
[المطففين:٠٠]»‏ وك أن جزاء الذين أحسنوا الحسنى فإن عاقبة الذين أساءوا 
السوأی کا قال تعای: ظ فر ن عقب لين أُسَكَوا آلسُوَأئ أن دبوا 
ایت الله وكانواً ا يِسَهزءُوت 4 [الروم:٠٠]»‏ وما ذکره الله ف * 
اللحسنين قوله: « وَستزيد آلمْخَسنين 4 [البقرة:۸٥]»‏ وقوله: ورن الست 
ءامُوأ وَعَملُوأ الصلحت إا ُي رمن اخ عملا ج اوليك هم 
جت عدن ری ين حم الأر 4 [الكهف: ٠‏ الآبةء وقوله: « للذ 
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أ سوا فی هذه آلدنيا سه ك حَسكة ودار الأ رة َم وَلَيعََ دار الَمُكَقينَ ي 
جت عدن يد خلوا 4 [النحل: ]۳١-١‏ الآية» وقوله: ويله ما فى آلسّمَوّت 
وما نی لأر ضٍلِیَجُزی آلذین سوأ ِمّا یلوا وزی ادن أُحسَُوا سی ) 
[النجم:٠۳]»‏ وقوله : الوت ولون مَِأَلمهُنجرين والأنصار ورين 
آتجشوهم اخسن ر آله هم وضو عتة 4 (ادريد٠٠]‏ الآية وقول 
بی ناسا م وهه لله وهو سن قله اجره عند ريم ولا حُوف عله 
ولا هھ سحرَون ¶ [البقرة:۱۱۲]» وقوله: « إن رمت آله قريب م 
آلْمُحْسِنين ‏ [الأعراف:٦١]ء‏ إلى غبر ذلك من الآيات 
طرق الإحسان 

والإإحسان مطلوب في العبادات والمعاملات» فاي عبادة افترضها الله على 
العبد فإن عليه أن يأتي ا على الوجه الذي رضيه سبحانه من إخلاصها له 
وا ل ی ری آنا ان ی ا اما 
حسنة فإن عليه أن بحسن إلى غبره ويعامله بمثل ما بحب أن يعامل به هو» وذلك 
بسلوك طرق الإ حسان التي نتعرض لبعضها فيم يلي على سبيل الاختصار: 

١‏ - الإحسان بالتفع البدني: 

وذلك بن جود ببذل ما يستطيعه من القوة ة البدنية في تحصيل المصالح 
ودفع المغاسد» فيمنع الظالم من الظلم ویمرط الأذى عن الطريق مثلا» وهذه 
الطريق هى التى عناها رسول الله َة بقوله في الحديث المتفق عليه: « كل 
سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» تعدل بين اثنين 
صدقة» وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقةء 
والكلمة الطيبة صدقةء وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتيط الأذى 
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عن الطريق صدقة ). 
ت الإحسان بالvال:‏ 


ومن وسع الله عليه الرزق وآتاه المال فإن عليه أن يشكر الله على ذلك 
a GS‏ التي شرع ا e‏ 


AY 


ڪما ا ّل a‏ 


الإحسان باځاه: 


وإذا م يتمكن المسلم من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع إليه فعليه أن 
يكون عونا له في سبيل تحصيلها وذلك بالسعي معه لدى من يستطيع ذلك 
i i GE RE‏ 


ل 


ي وأمر أصحابه بالشفاعة فقال: اا ا 

> الإحسان بالعلم: 

وهذه الطريق مع التي تليها أعظم الطرق وأقها نفعا؛ لأن هذا اللإحسان 
يؤدي إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة وبه يعبد الله على بصيرة» فمن يسر الله له 
- الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ول تكن آمة مد الك خير أمة حرجت اناس إلا بسلوكها تلك الطريق 
كا أن بني إسرائيل لم يلعن من لعن منهم على لسان أنبيائهم إلا لتخليهم عن 
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ال اح ص اکترائهم بارتکاب المنكرات» قال الله تعالى في حق هذه 
الأمة: (كُم حَيرأمّوٍ أرجت لاس امرون امروف وََنهَوَت عن 
المُنڪر ونون اله 4 [آل عمران:٠٠۱]»‏ وقال في حق بني إسرائيل: 
لور الین ڪفروا مِنْ بي ٳِسَرَءِيل على لِسان داورد وَعیسی آټن 
مرَيم 4 [الائدة:۷۸]ء ثم بين سبب اللعن بقوله: ظ ذلك بمّا ا 
يعتذ و @ ڪائوآ لا کاو س عن رفوه [الائدة:۷۹-۷۸]. 
ولا بحصل المطلوب ويتم التفع إلا إذا كان الآمر با لمعروف والناهي عن المنكر 
مترا با یأمر به منتھیاً ع ینهی عنه وإلا کان أمره ونهیه وبالاً عليه لقول الله 
تعال:( كبر مَقتًا عند الله أن تولو ما لا تَفَعلُورى 4 [الصف:٠].‏ 
والإحسان إلى الناس بأمرهم با معروف ونيهم عن المنكر لابد أن يكون عن 
علم لأن ا لجاهل قد يأمر بها هو منكر وقد ينهى عا هو معروف ولابد أن مجمع 
إلى العلم الحكمة ويصبر على ما أصابه» ومن الأدلة على هذه الأمور الثلاثة 
قوله تعال: < قل هَذِهء سب أذْعا إلى آله على يرو أا وَمَن انى 4 
E‏ و إل سيل رَبك باَْيْكمَةٍ َالْمَوَعِطًة تة ( 
االنحل وقوله: $ وَأَمُرَ بالْمَعرُوفِ واه عن المنكر وَاصبر على ما 
أَصَابَكَّ 4 [لقان ۷ وقد جعل النبي َة إنكار المنكر على ثلاث مراتب» إن 
e O E‏ 
صحيح مسلم عن آبي سعيد 3 مر فوعا :«من رای منکم منکرآ فلیغیره پید 

فإن م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أأضعف الإیان ٠»‏ 


(١)كلمة‏ نشرت في مجلة الجامعة اللإسلامية في عدد ربیع الأول عام ۳۸۹١ه‏ 


ثلاث كلمات ني الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية 3 1۷° ( 


وجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية 
الحمد لله الذي ارتضى الإسلام ديناً هذه الأمة فأكمله ها وأتم عليها به 
النعمةء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله المبعوث رحة للعالين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله 
وأصحابه ومن سلك سبیله واهتدی ديه إلى يوم الدين» ما بعد: 
فموضوع حديثي: لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية» 
وسيدور الكلام فيه باخحتصار حول النقاط التالية: 
( قرا 
(۲) الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه. 
(۳) ك|ل الشريعة الإسلامية وشموها وخلودها. 
(6) التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية لازم لابد منه. 
)٥(‏ النتائج الطيبة للالتزام بالشريعة الإسلامية» والآثار السيئة في التخلي 
عن ذلك. 
من هو المسلم؟ 
اللسلم اسم فاعل من أسلم بمعنی: آذعن وانقاد لربه وخالقه سبحانه 
وتعالى» والإسلام هذا المعنى شامل خضوع جيع المخلوقات له سبحانه» كما 
يندرج تحته رسالات رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم آجعين» يقول الله 
تعای: ‏ َير دين آله يبوت وَل أُسلَمَ من فى آلسمَوت وآلاأر ضف 


ر ري ك 


طَوعًا وَ رها وليه يُرجَعُو ر 4 [آل عمران:۸۳]» ويقول سبحانه: « ومن 


C۱‏ ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية 


يَرعَّبْ عن اة رهم إلا من سَفِة سه وَلَقَد اعفن الا وان 
فی آلا خر لمن الصبجين © إذ ال له رل ألم ال املت لت 
الین( وو کی وا رھم یی يه وَيعَقوب يدب إن الله آصطفی لحم الین 
لا تَمُوتنٳل وانشم مُسلمُون چ ام كسم شد آء ِد حصَرَيَعقُوب آَلَمَوَتإذ 
قال لبنِیه ا الوأ عبد إلهك وله ءابآيك إترهعم 
وَإِسَّمَعِيل وَإسَحق إلَنها و جدا ون هد مُسَلمُونٌ 4 [البقرة:۳۰٠-۳۳١]»‏ 
ویقول سبحانه: ( ما کان رهيم چودیًا ولا رايا لیکن گار حَيِيفا 
سلما وما کان مِنَ المشركين 4 [آل عمران:۷]» ویقول سبحانه عن نبيه 
يوسف عليه الصلاة والسلام: ظ رب قد ءاتیتی يِن الَمُلْكِ وَعلَمتنى من 
اويل آلأحَادِیث فاط اموت والأرض انت وء ف آلدتَيا وال خرة 

توفنی مسلا وألْجقنی بالصلجین 4 [یوسف:۱. ۰[ 

فشرائع الله كلها تلتقي في إخلاص العبادة لله والخضوع له والاستسلام 
لشرعه والالتزام بأمره ونهيه وإن تنوعت الشرائع وتعددت المناهج» كا ورد 
في الحديث: « نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا وأحد). 

وبعد بعثة رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أصبح 
الإسلام علا على شريعته وعنواناً لأهل ملته ولا يسع أحدأمن الجن والإنس 
الخروج عن دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ميد 

يقول الله سبحانه وتعالى: « إن اليرت عند اله الاسم و تلف 

ما > 


کے 


آلزیے اوتوأ لكب لا من بعد ما جاءهم الم بَغيا بيهم ومن يكف 


ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلاية س 


2 
ر 


آَهَدَواً آ زوت ووا تما عَليّلك انبم وال صر الاد [آل عمران:۱۹- 
۰ ویقول سبحانه: $ وَمّن يبغ غير آل ليم ديا فان يقل مه َه في 
خر و مِنَ الْخَسِرينَ € [آل عمران e‏ م تايا انين ءامنوأ 
انقو اله حََنقَای ولا ُو إلا وأسم لون لآ عمران:؟ ۰ ویقول 
سبحانه : فمن يرد الله أن يهد يهد يه قرح صدره اسل وَمَ نيرد أن يله 


و ر 
الله 


عل صَدَره صقا حر ڪانَمَا يَصَعد في آلسمَآء كڪداللك عل 
لَجس على ای لا يُوْينُو ر 4 [الأنعام:۲٠].‏ 

وقد فسر النبي 4ة الإسلام ني حديث جبريل المشهور بقوله: « اللإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » وأخبر في حديث 
آخر أن اللإسلام بني على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 

وفسر ل الإیان فی حدیث جبرائیل بقوله: « أن تؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخحر وتؤمن بالقدر خبره وشره »» واللإسلام والاإيان 
مظان دا جح بسنھے| ي الذكر عني بالإسلام الأع)ل الظاهرة وبالایان الأعال 
لباطنة كما ني حديث جبريل هذاء فإذا ذكر كل واحد منهما منفرداً عن الآخر 
عنى به الأع)ال الظاهرة والباطنة معاً. 

إا فالا سلام عقدة وعمل» دين ودولة» ومح حباة ف یح الجالات» 
وقد عرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله الإسلام بأنه: الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 

فالمسلم حقاً هو الذي وفق للدخول في الإسلام أو النشأة عليه والتزم به 
قو لا وعملاً واعتقاداً حتى أتاه اليقين. 


۱۷۸9 ( ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية 


الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه 

الشريعة الإسلامية هي الوحي الذي أوحاء الله إلى نبيه حمد عليه الصلاة 
والسلام ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وهي كتاب الله الكريم الذي 
لا يآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حيد» وسنة رسوله 
ية المفسرة i a‏ 
هاده أن لا اله الا اله وشهادة أن مدا رسول الله» وقد بنيت الشريعة 
الإسلامية على أصلين عظيمين وقاعدتين أساسيتين: 

إحداهما: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا یعبد معه غبره کاثناً من 
كان لا ملك مقرب ولا ني مرسل فضلاً عمن عداهماء کیا قال الله تعای: 
وان مسد ل قلا دعو مَعَ َد احا ) [ابجن:» ١‏ وقال: ‏ قل إِنَ 
صلی وشک وای مما إل ر لین رچ آ کریك لھ وَبذَالكَ 
رتوا اول ألْسَامِین ‏ [الأنعاء ٠٦۳-۱۹۲:‏ ]. 

ثانیً: آن لا یعبد اله إلا بها شرع اله في کتابه آو سنة رسوله یا کا قال 
سبحانه وتعالی: $ وما ءَاتدکم الرسول فځدوه وما کم عته فانتهوا 
[الحشر:۷]» وقال: قل إنما ا بكر مريو ی إل انما هكم إل و 
E ES‏ 
[الكهف:٠٠١]ء‏ قال ابن كثر عند تفسبر هذه الآية: « قَليَعَمَلٌ عَمَلاً صلحًا 4: 
أي ما كان موافقاً لشرع الله ولا يرك بعِبَادة ريم أحَدا): وهو الذي يراد 
به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل التقبل» لابد أن يكون 
AS ESR a‏ 
صححته عن عائشة ف : « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي 


ثلاث كلمات ني الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية = 


لفظ مسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » آي مردود على صاحبهء 
إذاً فلابد في العمل المقبول أن يكون خالصا لله وعلى وفق ما جاء به رسوله 


سے 


كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وخلودها 
لقد حع الله للشريعة الإسلامية التي بعث بها رسوله وخليله حمدا بيا 
هذه الصفات صفة الك ال وصفة الشمول وصمفة ا لخلود والبقاء. 
أما صفة الكمال الخالية من أي نقص ومن الحاجة إلى آي a‏ 


ر 


سبحانه لشريعة الإسلام بقوله سبحانه: ‏ ليم أكَمَلت كم دينكم وَأمَمْت 
يكم نِعَمّى وَرَضي ت لَكم آلإِسَلَمَ ديا 4 [انائدة:۳]. 


قال ابن کشر اله في تفسير هذه الآية: « هذه من أكبر نعم الله تعالى على 
هذه الأمة حيث أكمل تعالى هم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي 
غير نبیهم صلوات الله وسلامه علیه» وهمذا جعله الله تعالی خاتم الانبیاء وبعثه 
إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما 
E GS U O ERE LSa‏ > کی قال 
تعالى: ظ ود تمت كلمت زك صقا وَعَدَلاً ‏ [الأنعام:١٠٠]‏ أي صدقاً في 
الأخبار وعدلاًفي الأوامر والنواهيء فلا أكمل م الدين تمت عليهم النعمةء 
وهذا قال: الوم أَكَمَلت لک دي تكم ممت عَلَيكُم نمی وَرَضیت كم 
الاسلم ديا 4 [الائدة:٠]‏ آي فارضوه آنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله 
ورضیه وبعث به أفضل الرسل الکرام وأنزل به آشرف كتبه. 

ااه لرل ارد 8 2 اهن ف ر ال ا إ9 الرصرل 
أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه» وقد حرج مسلم في صحيحه عن 


ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية 


سلمان الفارسي فة آنه قیل له: قد علمکم نبیکم کل شیء حتى الخراءة» قال: 
فقال: « أجل لقد نانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين 
آو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم »» وهي 
ما کل ان وکا رخا الجن واي ست ن وة اک 
قال ية في بيان خصائصه: « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة »» وقال ة: « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الآمة يودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار » رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة 8 ف وقال طياد: « لو 
کان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي » قال ذلك لا رأى مع أحد أصحابه 
أوراقاً من التوراة ينظر فيهاء وإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في 
آخر الزمان من السماء فإنه بحكم بشريعة اللإسلام التي هي خاتمة الشرائع 

وقد قال الإمام ابن كثير اله في تفسير سورة هود: « ثم قال متوعداً لمن 
کذب بالقرآن أو بشیء منه: ( ومن فر ب4 ناخراب فالناژ موعده 4: 
آي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشر كهم وكافرهم وأهل الكتاب 
وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف آلوانہم وأشكاهم وأجناسهم 
من بلغه القرآن کا قال تعال: < انرم ی ومَْبَعّ )» وقال تعالى: «قَلٌ 
اھا لاسن إت رَسُول آله َّم جَييعًا )» وقال تعالى: ومن يفره 
OO NTE‏ 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابي موسى الأشعري #ة أن رسول الله ميد قال: 
« والذي نفسي بيده! لا يسمع بي حد من هذه الأمة بهودي أو نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار »» وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: 
« كنت لا أسمع بحديث عن النبي بء على وجهه إل وجدت مصداقه أو قال 


ثلاث کلات ف الإإخلاص والإحسان ووجوب التزام اللسلم بأحکام الشريعة الإسلامية 


تصديقه في القرآنء فبلغني آن النبي ب قال: « لايسمع بي أحد من هذه الأمة 
بهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار » فجعلت أقول: أين مصداقه 
في کتاب الله؟ قال: وقلا سمعت رسول الله کل وجدت له تصديقاً ني القرآن 
حتی وجدت هذه الاية: ( ومن يفريه مِ ناخراب فالتار مَوَعِدهٌ 4 قال: 
من الملل كلها ». 

والحديث بالإسناد الذي ذکره ابن کثير ليس في صحيح مسلم» بل هو في 
السنن الكبرى للنسائي ك| في تحفة الأشراف. 

التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية لازم لابد منه 

وهذه الشريعة الكاملة الشاملة الخالدة التزام المسلم بأحكامها لازم لابد 
منه ولا خيار للمسلم فيه» وحاجة المسلم إلى السير طبقا لتعاليم الشريعة 
الإسلامية فوق كل حاجة وضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة؛ ليفوز برضى 
الله ف وينجو من سخطه ويم عقابه» یقول سبحانه وتعالی: $ وما گان 
مين ولا مؤي إا قصى الله که وسو مرا ُن کون لهم ایر 0 
ومن يَعَص الله ورول وقد صمل صللا ہیا 4 E e‏ ويقول 
ا ومآ تنكم اسول قَخُدوٴ وما گم عه انهو وَانقوأ الله إِنْ 
١‏ و ایا ار a‏ لخر الین ين سالفون 
عَنْ امه أن م فة أو يُصِيَهة عَدَاب اليد 4 النور:۳٦]»‏ ويقول 
سبحانه: يعوا مآ آُنزل یکم من رَیْکة ولا تتبعوا م ين ونو ليآ قلیل 
تا كرون [الأعراف:۲!ء ویقول سبحانه: « سق كما اهرت وَمَّن تَابَ 
مَعَكَ ولا طعا م مُا ا [هود:۱۱۲]» ویقول سبحانه: 
$ فَاسََمْسِك بالّذِىَ اوی إ لك نك على صِرَّط مُسَحَقيم 4 [الزخرف:١٤]»‏ 


۱۸۲9( ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية 


ويقول سبحانه: ‏ وان َد رطی شیا ايو ولا يعوا السب 
فرق یکم عن سریلو دلکم وص کہ بو لے 5 تقون ¶ [الأنعام:١٠٠]»‏ 
ویقول سبحانه: ظ نما کن قول اَلَمُوَمنِینَ إا دعَوا إلى الله وَرَسولے لیخکر 
يَهُم ُن يفوا سكا اطعا وأولتيك هم الْمَُلْحُونَ ‏ ومن يع آله 


وَرسولهُد وش الله وة كق اوليك م آلفآيرون 4 [النور: 0١‏ ويقول 
سبحانه es‏ اين ءامنرَأ أطيعوا اله وَأطِيعُوا اسول وای الاس 
ینگ إن تعن ع رای و ولسو إن کم د تومنو ن بال وَالْيَوَمٍِ 
الجر لك يواح خسن تأویلاً 4 ا:۹ au,‏ 


وء و صے کو م م ور 
لا يُويئورت حى يُحكمُوك فِیمًا د سجر بیتهم تم لاج دوا ف اُنقسیم حرجا 
ا 


مما قضي" قضيت وسلموا علا € [الساء ٠٥‏ وقول سحا ومن لز گم 
ادن ا اوليك هم انرون ا وقول وون لرخَڪم 
درل اله وتك هم امون 4 [الائدة:٥؛) CE OY‏ 
هَل آلإ نيل يما انل اله فيه ومن ل حَڪُم پمَا درل آله اوليك هم 

آلفسفُوت (@ وَأَُلتا ليك اكب الحَقٍمُصَقا َا َة يَدَةد ِن 
آلڪتب وَمهييتا عليه ڏاخڪم ب ينهم بما أُنرَل الله ولا تيع هراهم 
عمَا جاءك ك ی الْحَن لکل U‏ ینکہ رع وَمنهَاجا ولو سا آل 
َجَعلّڪ اهو د٤‏ وکن لاوک فی ما اتک سبوا لحرت إلى آل 
رڪم چيا يکم ما ك فيد َون( وان اکم يکم ما 
e‏ ُن يولك عن بَعَضٍ ما ئرل آنه 
اليك فان تولو اام نریڈ آل أن جم تقض ذم وان كيرا من 


رو٤‏ ر 


اش ٍ 2 aS‏ ور 
آلا تیر اقشکم انید تار CI E‏ 
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قوم يُوقِنونَ ¢ [الائدة:٤- «0٠‏ ویقول سبحانه: ( ارال کی حَکَما وهو 
ص E‏ ےم ر و ق م ر روو رکEغلکو‏ 
اذى انزل يڪم لكب مُفَصل لذن ءاتينلهم نيهم الكتب يعلمون أنه 
مزل من رَبك بال قلا تونن ى أَلَْمُمْرينَ ( وَتَمْت كلمت ريك 


وگ رو کې ق و اش ا ر ج وص و کے 
صدقا وعدلا لا مبدرل لكلمتِهے وهو السميع العليم 4 [الأنعام:٤٠١].‏ 


النتانج الطيبة للالتزام بالشريعة الإسلامية والآثارالسينة في التخلي 
من ذلك 


إن التزام المسلمين بأحكام شرعهم الحنيف ودينهم القويم هو أساس 
فلاحهم وعنوان سعادتہم وسبب عزهم ونصرهم على أعدائهم» وهو مصدر 
أمنهم واستقرارهم» ومتى كانت حالهم بعكس ذلك حصل هم الخسران 
والملاك والذل والموان» وقد أقسم الله بالعصر على خسارة كل إنسان إل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء وكتاب الله 
كك وسنة رسوله ميد مليئان بالنصوص التي توضح هذه الحقيقة» وما سجله 
التاريخ من حصول العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه يصدق ذلك والواقع 
المشاهد المعاين أصدق برهان. 

قال تعالی: ومن عتم ڀال ققد هددى إل صر مِسَتَقَمم 4 [آل 
ةوقال تغال $ الذي درا فیکا لدم a‏ 
الّمُحسوین 4 [العنکبوت:1۹]» وقال تعالی: ( تاا الین منوا إن تنصروا آله 
يىصركة وَيَْبَّت افد امَك 4 [غعمد:۷]. وقال ا اله مَن 
ينصره رى الله قو عزيڙ و الین إن مكنم ي آلإزض آقائو 
الصلوة وَأ وة وأمرُوا بالمَعروفِ هوا عن الْمُنگر ويل عاقبة 
امور 4 [الحج:٠ ٤١-٤‏ وقال سبحانه: « اا الذشن ءامرا من اک ر 
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رق تنجيکر من عدا أ م تيور یاو وولو تهون ف سول 

الله يامو کم و وانفیکم لک > خیر لک إن کن تعلو تون ي يعفر کرد وبکر 
ويُدجلگُم جَسٍبجّری ین تا آلأچر برومَسكڻ بف جَتعَڌن الك 
a‏ -۲ وقال سبحانه: ( تاا ادير اموا إن 

توا که عل لحم رانا ويکفرَ عىڪم سَاتکہ فف لم الله ڏو 

الفضل آلعَظيم € [الأنفال :۹ وقال سبحانه: وعد الله لين ءامنوا آ منک 
وَعَملواً الصلحت ليستخلفتهة و ee‏ 
ہلیم لیکن کم دم الد ی اتکی هم یلم من بعد ڪوف ماما 
يعَبدوتی ل لا یرکو بی ا ومن کار کلك ك تاز هم 
فقون @ وَأقِيمُواً الصَلَوْة وَءَاثوأ آلركوة وَأطِيعُوأ الرَسُول لڪ 
مون 4 [النور:٥٥-٦٥].‏ 

هكذا قال الله في حق من أطاعه واتقاه والتزم شرعه وهداه» ولنستمع لا 
ا لادتی بالدي هو خی فاعرض عن ذکر 
اللّه» e‏ الله تعالى: $ وَمَنْ أُعَرَضَ عن ذِڪرى فن لهد معيشة صّنک 
e‏ وَالقيَمَةأغَمَى (@ قال رلم حَكرتی أعَمَی وقد كىت بصدرا 
چ قال ذلك تنك ایتا کی داك الوم تسى ر وديك 
نجزى م ارول ا يوين بات ريم وَلَعَدَاب الأ خرة اشد وَأَبىَ 4 
[طه:٤۱۲۷-۱۲]»‏ ویقول سبحانه: « ومن يَعَشُ عن ذِکر اَن ن تقيض لھ 
طا قَهُوَ ل رين 9 وم لَيَصدوچم عَنِ لبيل بون اچم 
مهَدون 4 [الزخرف:٣۳- .[v-‏ 

ويقول الرسول ب في الحديث الصحيح: « كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
من ابی »» قیل: یا رسول الله ومن يأبى؟ فقال: « من أطاعني دخل الجنة ومن 
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عصاني فقد أبى ». 

وقد حوى التاريخ في طياته أخبار انتصار المسلمين الصادقين على 
أعدائهم» وتغلبهم عليهم ليس لكثرة عددهم وعددهم وإن) هو بسبب قوة 
إيانہم وتقسكهم بكتاب رهم وسنة نبيهم مء مع أخذهم بالأسباب التي 
ء a " E Ê E‏ ۳ 
أمرهم الله ہا بقوله: ظ وَاعدوا لهم ما استطعتم مِن قو 4 [الأنفال:٠٠]»‏ 
فظفروا بنصر الله لأنهم نصروه وجاهدوا في سبيله لتكون كلمته العليا وكلمة 
أعدائه السفلى فكان مم ما أرادوا نصراً في الدنيا وسعادة في الآخرة وصدق الله 


ر 


ییا س ا 


إذ يقول: « يا انين ءَامنُوا إن عضرو آله صر ك وَيكَبَت افد امك 4 
[حمد:۷]» ویقول: « إن ینصرکم الله قلا غالب ون دلگ فمن دا 
اوی صر گم مَنْبَعدہے وَعلی آله وکل اَلْمُومُِونَ 4 [آل عمران:۰٦۱].‏ 
وإذا أراد العاقل في هذا العصر الذي نعيش فيه معرفة الشاهد من الواقع 
على صدق هذه الحقيقة» وهي أن المسلمين ينتصرون بسبب التزامهم شريعة 
الإسلام التي اختارها الله هم» وينهزمون عند زهدهم فيها وبعدهم عن الأخذ 
بتعاليمهاء ل جد شاهداً أوضح من نتائج الحرب بين العرب واليهود التي 
تجلت فيها هذه الحقيقة بوضوح» ذلك أن العرب الذين أعزهم الله با لإسلام لا 
ل يلتزموا في هذا العصر إلا من شاء الله منهم بشرع الله ولم يجحكموا الوحي 
الذي نزل به جبريل من الله على رسوله محمد ية واختاروا لأنفسهم التحاكم 
إلى قوانين وضعية ما أنزل الله ا من سلطانء لا ل يلتزموا بهذه الشريعة 
الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان ظفروا بالخذلان وصارت مم الذلة مام 
من کتب الله عليهم الذلة» وأي ذل وهوان أشد من هذا الذل واهوانء 
وسيسجل التاريخ ذلك للذین یآتون من بعد کا سجل ما جری من خير وشر 


7 ثلاث کلات ف الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحکام الشريعة الإإسلامية 


عن الذين مضوا من قبلء ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى 
الاعتصام بالله والالتزام بشريعة الله. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جيعاً في كل 
مكان إلى ما فيه عزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب» والحمد 
لله رب العا لمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجىن'. 


(1) حاضرة آلقيت في ا لجامعة اللإسلامية ونشرت في جلتها في عدد رمضان عام ٠۳۹۸‏ ه. 
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أثر العبادات في حياة المسلم 


ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیمات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
9 ك وا ن ما عه ورسولت ارا 
باهدى ودين الح ليْظهره على الدّين كله فبلغ الرسالةً وأدّى الأمانة ونصح 
الأمةَء الهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه» ومَّن سلك سبيله 
واهتدی بده لل یوم الدین. 

أما بعد: فالسلام عليكم يها الإخوة المسلمون المستمعون في آمريكا ورحمة 
iii i‏ 
لاض 

وحديثي معكم في الموضوع الذي رغبتم الحديتٌ فيه؛ وهو أثْرُ العبادات 
ني حياة المسلم» فأقول: العبادةٌ اسم جام لكل ما به الله ويرضاه من الأقوال 
والأع ال الظاهرة والباطنة»ء وهذا هو أحسن ما قيل في تعريف العبادة» 
بالا ا ع ولك ا اغ و لاحل وال ال 
وأنزلّ الكتبَ للأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره» فقال سبحانه وتعالى: 
وما حَلَقَّت ان وَالإنسَ إلا لِيَعَبدّون » أي: خلقهم الله لامرهم بعبادتد 
ونغپيهم عن معصيته ن وقد بعَقکاف ڪَلٍأمَوِرَسو 
ان آَعَبُدوا آله اجنوا الطغوت » وقال سبحانه: « وما رسلا ِن 


قبلا من رسول | إل وى ليه أنه ل إِلَهَإلا أئأقَاعَبُدُونِ). 


> ° 


والعبادة آنواعٌ كثيرة؛ منها منها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة 
والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من آنواع العبادة. 
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ومن العبادات؛ أركان الإسلام وهي التي اشتمل عليها حديث جبریل 
الشهور» حيث سال النيي 5ة عن الإسلام فقال: « أن تشهد أن لا إله إلا انش 
وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج 
البیت إن استطعت إليه سبيلاً » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ئ وهو أل حدیث عنده في کتاب الإیان (۸). 

وجاءت في حديث عبد الله بن عمر ص حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: « بي الإسلامٌ على خس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وح البيت» وصوم رمضان » وهو اول 
حديث عند البخاري في کتاب الإيمان »)٨(‏ وهو ي صحيح مسلم .)۱٩(‏ 

ثم إن العبادة لا بذ في قبوها من شرطين؛ أحدهما: إخلاص العمل لله 
والثاني: تجريد المتابعة لرسول الله ك فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده 
فلا ر شرك مع الله غيره» ولا يُصرفٌ من أنواع العبادة شيء لغير الله سبحانه 
وتعالى» و لا بد من تجريد المتابعة للرسول ياق فلا عبد الله إلا وفقاً لما جاء به 
U aE E‏ 
أن لا إله إلا الله وشهادة أن حمداً رسول الله؛ لأنْ مقتضى أشهد أن لا إله إلا 
لله إخلاص العمل لله وحده» فلا يصرف شيء من آنواع العبادة لغيره» بل 
کن ادات ا غاا اه سار الا راھدا ا 
رسول الله أن تكون العبادة وفقاً ًا جاء عن الرسول الكريم مء فلا يعبد الله 
بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما آنزل الله تعالى با من سلطان» بل تكون 
العبادة وفقاً للسنةء ولا جاء به الرسول الكريم يلا 

والحاصل أن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله» ومقتضى 
أشهد أن حمداً رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله ية فلا بد في أي عمل 
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من الأعال أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد ية موافقاً ومطابقا 
فإذا اختل أَحَدٌ هذين الشرطين بأن فقد الإخلاص. أو فقدت المتابعةء أو فقِدَا 
) معا فإن العمل مردود على صاحبه» ولا يقبل عند الله عز وجل» قال تعالى في 
بیان رد العمل بسبب عدم الإخلاص: « وَقدمتآ إل ما عَملُوأ ين عَمَلِ 
قله هَبآء مَنثورًا 4» وقال الرسول الكريم َة في بيان رد العمل إذا كان 
مبنيا على بدعة: « مَّن أحدت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري 
(۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة طش وني لفظ لمسلم: « مَن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وقال عليه الصلاة والسلام: « فالّه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا 
كثيراً» فعليكم ببستي وستة الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإيّاكم وعحدثات الأمورء فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة » رواه ابو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي )۲٦۷7(‏ من حديث العرباض 
ابن سارية» وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاث وسبعين فرقة الذين 
يدخل منهم النار اثنتان وسبعون فرقة» وفرقة واحدة تنجوء بن عليه الصلاة 
والسلام أن هذه الفرقة الناجية هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله د 
وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

وقال الإمام مالك بن أنس رحة الله عليه: « لن يصلح آخر هذه الأمّة إل 
بها صلح به أوها »» وقال اله : « مَّن ابتدع في الإإسلام بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن حمداً خان الرسالة؛ لان الله يقول: ليم كمل ت لَکم دينكم) ف 1 
يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً ». الاعتصام للشاطبي (۲۸/۱). 
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ولا يكفي أن يقول الإنسان آنا أعمل بهذا العمل وإن ي يأتِ عن الى 
بة؛ لأن قصدي طيبٌ وقصدي حسنٌ» والدليل على هذا أن الس عليه 
الصلاة والسلام تًا بلغه أن رجلاً من أصحابه الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة 
العيد قال له عليه الصلاة والسلام: « شاك شاه حم ( آی: ليست أضحة؛ 
لأّها لم تقع طبقا للسّةء إذ إن السنَةَ أن يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد 
أما الذبح قبل الصلاة فاه يكون في غير وقته فلا يعتبر» والحديث أخرجه 
البخاري »)٥٥٥٦(‏ ومسلم (۱١۱۹)»ء‏ وقال E‏ ا 
(۱۷/۱۰): « قال الشيخ أبو محمد بن أب جمرة: E OT‏ 
حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع ». 

ويا يوضح ذلك أيضاً أن عبد الله بن مسعود تة صاحب الرسول الله 
بل جاء إلى أناس وقد لوا في المسجد ومع كل واحد منهم عدد من 
ا لحصى» وفيهم رجل يقول سبّحوا مائةء هلوا مائةء كوا مائة» فيعدون 
با لحصى حتى يأتوا بهذا الذكرء يعدونه بذلك الحصى» فوقف على رؤوسهم 
عبد الله بن مسعود 8 تة فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
الرهن! حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سیاتکم فانا 
ضامن آن لا يضيع من حسناتكم شىء ويحكم يا أمَة حمد! ما أسرع 
هلکتکم! هؤلاء صحابة نبیکم ييه متوافرون» وهذه یابه لم تبل» وانيته | 
تكسر» والذي نضسي بيده إنكم لعل يلَّة هي أهدى من يِلَّة محمد ية أو 
مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخسء قال: 
وکم من مرید للخیر لن یصیبه يصيبه »» هذا الآثر رواه الدارمي في سننه (۱1/ 1۸ - 
)٩4‏ وآورده الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠٠٠(‏ 
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وأمّا الآثار المترتبة على العبادات فمنها؛ انشراح الصدر» وراحة البال 
EN Ns‏ 

وقد جاء في القرآن آيات كثيرة» وني السنة النبوية أحاديث عديدةء تدل 
كغ ی ا E‏ 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

قال اله عز وجل: $ وَلَو أن اَهَل اَلْقَرَىَ ءَامَنُوا وَاقَوأ لَفْعَحْتَا علَهّم 
برك مِنَ آلسَمَاءِ وَالاأرض 4 فن هذه الاي الكريمة اشتملت على ذكر 
العبادة» وعلى ذكر الأثر المترتب عليها في حياة المسلم» وهي أن من اتقى الله عز 
وجل وآمن به فإن الله تعالى يبه ويعطيه في الحياة الدنيا من الرزق» ويفتح عليه 
من بركات السماء والأرض وذلك بإنزال الأمطار» وإخراج النبات والكنوز 
من الأرض. 

وقال عز وجل في أهل الكتاب: ‏ وَل اَم أَقَامُوأ أَلكَوْرَنة وَآلإ جيل وما 
تل َم من َم ل كلو ِن قوقع وین تالوم ) فان هذه الاَية 
ا هي مثل تلك الآية السابقةء « لأ كوا من فرقم وَين تحت 
اله 4 يعني من الأرزاق التي برها الله عز وجل إليهم ET‏ 
الطر» وكذلك من تحت أرجلهم عا ينبته الله عز وجل في الأرض من النبات 
والزروع» وكذلك عا بخرجه الله عز وجل من الكنوز» وما ذكره الله في هاتين 
الآيتين عن أهل القرى» وأهل الكتاب» هو من الثواب الدنيوي على الإيمان 
والتقوی؛ وما الثواب الأخحروي للمؤمنين ك الله تعالی في قوله: 
۾ ولو اَن اهل آل ڪيب ٤امنوا‏ ونوا ڪفرتا عم سايم وَلأدحتَهء 
جت النويم). 
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وقال عز وجل: ظ يتا اين ءَامنوا انوأ الله وَفُولوا قَوّلاً سَدِيدا 4 
وهذه عبادة» ثم ذكر الأثر المترتب على ذلك بقوله: « يُصَلح لم أُعَمَلكر 
يعفر کم ذنويكم ومن بطع آله وَرَسولُء قَقَدَ قار ورا عَظِيمًا ‏ فإ 
إصلاح الأعال» ومغفرة الذنوب في الآخرةء من الآثار المترتبة على العبادة 
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة» على ذكر آثار تترتب على العبادة في الدنيا وفي 
الآخرة» ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق والسداد» وأن يكون اللإنسان 
يسبر إلى الله عز وجل على بصبرة» وني الآخرة مغفرة الذنوب» وتكفير السيئات. 

وقال الله عز وجل: ومن يق الله عل هعرج وَيرَرقَه ِن حَيَتٌُ ل 
مب4 فهذه الآية الكريمة فيها أن تقوى الله عز وجل وهي عبادنّه وطاعته 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يترتب عليها الإخراج من المآزق ومن 
الشدائدء وكذلك يرزق الله عز وجل مَن أطاعه واتقاه من حيث لا بحتسب. 

وقال تعالى: ‏ ومن گت آله عل 4ء ِن ارم يرا فان من الآثار 
المترتبة على تقوى الله عز وجل أن ييسّر له الأمورء وأن يى له سبل الخبر» 
وأن يفتح الطرقً التي توصله إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

وقال عز وجل: ‏ ومن يکي آله فر عه سَعَايِِ وَيُعَظم 4 ارا ) 
وهذا من الثواب الأخحروي المترتب على تقوى الله سبحانه وتعالى. 

وقال عز وجل: ظ أا آلزيرى ءامنوأ إن تقو آله جل لكم فرقانا 
گر عَم ساتم وَيََفِر َم وله ذو لقصل آلَحَظيي ‏ فهذه الآية 
الكريمة تدل على أن من اتقى الله عز وجل» وعمل بطاعته وطاعة رسوله لا 
بجعل له فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل» ويسير إلى الله عز وجل على بصيرة 
وعللى هدى وهذا في الدنياء وأمّا في الآخرة فيثيبه بتكفير السيئات ومخفرة 
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الذنوب» ومثل قول الله عز وجل في صدر هذه الآية ل إن توا اهبعل لحم 
رقنا ) قول الله تعالى في آخر آية الدين: « وأكقو واه مم آذ 

وقال تعالی فی حکاه عن نوح وقومه: : 3 ققلت اشتغفروا رکم نهر 
گار عفار 9 يرل السَمَاءَ عير يد مِدَرَارا و يمد د کر بام مول وبين 
عل لكر جَنّسٍ وغل لأر 4 فإن هذه الأمور من الآثار المترتبة على 
العبادة» فالعبادة هنا هي الاستغفار والآثار المترتبة عليها في هذه الآية هي أنه 
يرسل السماء عليهم مدرارا» ويُمددهم بالأموال والبنين» ويجعل هم جنات 
ويجعل هم أناراً. 

ومثل هذه الآية ما ذکره الله عن هود وقومه في قوله: « وَيَقَوّماستَغفِروا 
رټ کم ر وبوا ليه يرل آلسمَآءَ يڪم يدارا ويرڌ ڪ م فوه ل فوتكم 4. 

ومثلها أیضاً ما ذكره الله عن نبينا محمد 4ل وقومه في قوله: « وان 


آشتغفروا زکرم وبوا الد ْمَك مَمَعًا حَستا ل أجل مُسّی ووت کل 
ذِی فصل فضلۂہ ¢ 
وقال من َيل صلِڪا من ذڪرا وات وهو وين لُخويت. 


ج َة عجره رمم باخ ا كائ وا يعون ) في هذه الآ 
الكريمة ل الإيان والعمل الصالح يترتب عليه آن جي الإإنسان حياة طيبة 
سعيدة» معمورة بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» مع ما بحصله من الثواب الجزيل في الأخرة. 

وما جاء فى السنة المطهرة في بيان ما يترتب على العبادات من الأثار الطيبة 
في حياة المسلم ما جاء في وصية النَيٌ الكريم َة لابن عباس نا حيث قال 
عليه الصلاة والسلام ني تلك الوصية العظيمة النفيسة: « احفظ الله يحفظك» 
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احفظ الله تجده تجاهك ... » رواه الترمذي )۲٥١۱١(‏ وقال: « حديث حسن 
صحیح ». وي لفظ آخر عند ارمام امد :)۲۸٠۳(‏ « احفظ الله عفظك. 
احفظ الله تجده أمامك تعرّف إليه في الرّخاء يعرفك في الشدة » وهذا الحديث 
هو الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية وجاء في شرحها للحافظ ابن 
رجب في كتابه جامع العلوم والحكم معان نفيسه في شرح هذا الحديث 
استفدت منه في بيان معاني هذه ا لحمل من الحديث» وحفظ الله عز وجل لعبده 
يدخل فيه نوعان: حفظه في بدنه وماله واولاده وأهله» وکذلك حفظه في دینه 
بأن يسلم من الشبهات المضلَّة ومن الشهوات المحرمةء فيكون بذلك على 
سداد وعلى استقامة في أمور دينه ودنياه» وهذا من حفظ الله عز وجل لمن 
حفظه» فالعبد يحفظ الله عز وجل بحفظ حدوده والقيام بأوامره واجتناب 
نواهيه» والله تعالى يثيبه على ذلك الحفظ حفظا من جنس عمله» والحزاء من 
جنس العمل . 

ر و ر ك وا ج ور و ا ع 
الصالح» وهو جزاء من جنس العمل» وقوله: « احفظ الله تجده تجاهك » أي: 
ك غا ع را اناك فرطك ووعاك كفك مو كا ست 
وقوله عليه الصلاة والسلام: « تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدّة » أي: 
أك إذا لزمت طاعة الله وطاعة رسوله ية في حال رخائك» وني حال سعتك» 
فان الله عز وجل يبك بأن محفضًك في الشدائد وني حال وقوعك في المآزق. 

ويا يوضح أن مَن تَعرّف إلى الله عز وجل في الرخاء عرَقَه الله تعالى في 
الشدّة ما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار» فانحدرت عليهم 
صخرة وسدّت باب الغار فلم يستطيعوا أن يخرجواء فصاروا في قير وهم 
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أحياء فتذاكروا فيا بينهم» فرأوا أن السببَ الذي يخلصهم الله عز وجل به تما 
هم فيه من الشدة» أن يبحثوا عن أعال صالحة عملوها لله عز وجل في حال 
لرخاء» فيتوسلوا بها إلى الله عز وجل في هذه الشدة التي وقعوا فيها؛ فتوسَلَ 
أحذدهم إلى الله عز وجل بره لوالدیه وتوسل الثاني بره الزنی مع درت 
فلاو الال حط ي رورت ا دف ل اه 
واحد منهم توسّل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال 
رخائه» فأزاح الله تعالى تلك الصخرة» وخرجوا يمشون. 

وقصة هؤلاء الثلاثة جاءت في صحيح البخاري .)۲۲٠١(‏ ومسلم 
)۲۷٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن عمر ضع . 

ئم إل من العبادات الصلاة والزكاة والصيام والح وكل واحدة منها ها 
آثار طيبة في حياة المسلم. 

فالصلاة هي عمود الإسلام» وهي التي تنهى عن الفحشاء وا منكر» وهي 
ا وه بن الط وين ره 5 حاف ايعان غل الصلر اتف اة 
حماعة مع المسلمين فإلّه تقوى صلته بالله عز وجل» لاه يكون على صلة بالله 
دات وأبداً ني اليوم والليلةء يصل لله مس مرات صلوات مفروضة» وكذا ما 
يأتي به من النوافل فإن الله سبحانه وتعالي يثيبه على ذلك کله» فيبعده عن 
الفحشاء وا منكر؛ لاله إذا هم بمعصية وهم بأمر منكرء تذكر اذا يصلي؟ ولاذا 
يلازم الصلاة؟ إنه يفعل ذلك رغبة في) عند الله من الثواب وخوفا ما عنده من 
CS O E‏ 
وبعيداً عن المنكرء قال الله عز وجل: « اق آَلصَلَوْةَ ری آلصَلَوٰة تتھی 
عن الفخفاء والْمُنگر ). 
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ثم إن الزكاة اها عظيمة؛ فهي تهر النفس من الشح والبخل» وتطهر 
الالء وتکون سبباً ني نمائه وکثرته» وبحصل بہا ما یسمی في هذا الزمان 
(بالتكافل الاجتماعي) وهو أن الأغنياء عندما يخر جون زكاة أموالهم ويعطونها 
للفقراء فان الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم ويحصل فم القوت بسبب هذا 
ا لحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياءء وقد جاء في حديث معاذ بن 
جبل المتفق على صحته قوله با: « فإن هم أجابوا لذلك - أي استجابوا 
للصلاةفأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقَة في أمواهم» تُؤخذ من أغنيائهم 
فرَّذٌ على فقرائهم » ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء حيث تتطهر 
نفوشهم» وتنمو أموالُم» ويثابون على إحسانم إلى إخوانهم المسلمينء الذين 
حصل فم الفقر» وحصلت همم الفاقة والشدة فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة 
التي سد حاجتهب وتقضي عورّهم» والله عز وجل فرض الزكاة في أموال 
الأغنياء على وجه ينفع الفقير» ولا يضر الغني» فهي جزءٌ يسيرٌ من مال كثير 
تفصل الله عز وجل به وجاد» وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على 
الغني إخراجه وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم بحصل له شيء من المال. 

ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإإحسان إلى المساكين ما جاء في 
صحبح مسلم (۲۹۸۲) من حديث آي هريرة اة عن الي 45 قال « بین 
رجل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: استق حديقة فلان» فتنځى 
ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حَرَةٍ» فإذا شَرْجَة من تلك المَرَّاج قد استوعبت 
ذلك الماء كله فتتع الماءَ فإذا رجلّ قائ في حديقة يحول الماء بوسحَاته» فقال 
له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلانء للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: 
يا عبد الله له تسألني؟ فقال: إني سمعت صوتا ني السحاب الذي هذا ماؤه 
شل اسق حديقة فلان لاسمك» فما تصنع فيها؟ قال: أمّا إذ قلت هذاء فإني 
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أنظر إلى ما خرج منهاء فأتصدَق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلثه ». 
وني رواية له: « وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل ». 

وأمّا الصيام فان آثارّه عظيمة ونتائجه كبيرة وذلك أن في الصيام جن 
کا قال رسول الله ة: « الصيامٌ جنة » رواه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم 
»)۱۱١١(‏ فهو جنه من النارء ووقاية منها في الدار الآخرة» وهو جت من 
العاصي؛ إذ إن فيه إضعاف قوة الشهوة في النفس» فيكبح جماحَهاء ويجحول بينها 
وبين أن تقع ني المزالق» وتقع في الأمور المحرمة» بسبب التمتع بالنعم والتلذذ 
اء فان النفس قد تقدم بسبب ذلك على ما لا تحمد عقباه ني الدنيا والآخرة. 
وهذا قال الي الكريم عليه الصلاة والسلام: « حُمّت الحنّة بالكاره» وحفت 
النار بالشهوات » رواه البخاري )٦٤۸۷(‏ ومسلم (۲۸۲۲)» واللفظ لمسلم» 
فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على طاعة الله عز وجلء ويحتاج إلى صبر عن 
المعاصي» ولط إل لار هف اله اكه فاا ادال مان ف رك 
الشهوات ظفر بالسلامةء وإذا أقدم على الشهوات ان ES‏ 
الأمور المحرمةء وتكون لذة عاجلة ولكن يعقبها حسرةٌ وندامة وخزيٰ وعارٌ 
ني الدنيا والآخرة» وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن 
مسعود الإكثة أن الرسول ب قال: «يا معشرَ الشباب مَّن استطاع منكم الباءة 
فليتزج» فاده أحصن للفرج» وأغص لاص ومن يستطع فعليه بالصوم» 
فاه له وجَاء » فقد بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا کان قادرا على 
الزواج» فعليه ن يبادر إليه لعف نفسه» وليعفٌ غيره» وإذا كان غير قادر فإنّه 
يتعاطی هذا العلاج النبوي الذي اوش إليه الرسول الكريم e‏ 
وسلامه وبرکاته عليه وهو الصيام؛ لألّه حيةٌ ووقايةٌ من أن يقح الإنسان في 
لمعاصي» وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف النفس وعدم تمكنها من 
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الأمور التي كانت تتمكن منها في حال التنعم في المآكل والمشارب. 

والحاصل أن هذا توجية نبوي كريم من الرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأَتمٌ التسليم للشباب أن يقدموا على الزواج إذا تمكنوا من ذلك 
وقدروا عليه» وإذا م يستطيعوا ہم يكبحون جماح نفوسهم بالصيام. 

وني صيام الأغنياء إحساسهم بأل الجوع» فيتذكرون نعمة الله عليهم 
تی یکرو اٹ مز رل نمرون ام (خو اون من افع مر 
غير صیام؛ لا ہم لا بجدون ما یشد رَمَقَهم فيكون ذلك حافزاً هم على 
الأ خان أل المساكن والذل لل عرزي والخاجن: 

وأمّا احج فإلّه عبادة عد عظيمةء افترضها الله عر وجل على عباده في العمر مرة 
واحدة» وهي تشتمل على أمور تتعلّق بامال» وأمور تعلق بالبدن وها آثارٌ طيبة 
و sa CS‏ ا 
(« العمرة إلى العمرة كفارة ًا ينهماء والح البرورٌ ليس له جزاء إلا اجتة » رواه 
لبخاري (۱۷۷۲)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ عن أي هريرة اء وشتل رسو ان 
ية عن أفضل الأع|ال فقال: « الإان بالله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: 
ا لجهاد ني سبل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: OS SÊ‏ 
رسام 0 عن آن خرن کا نف وقال رسول الله وة: « من حَج لله فلم 
برفث ول یفسق رجع کیوم ولّدته آمه » رواه البخاري (۲۱٥۱)ء‏ ومسلم 
)٠١٠١(‏ عن أبي هريرة لاك والحجٌ امبرورٌ هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا 
لسنة النبيّ الكريم عليه الصلاة والسلا» وعلامته ن يكون بعد الحج أحسنَ 
منه قبل الحج» فإذا حولت حال الإنسان بعد الحجّ من حال سي إلى حال حسنةء 
أو من حال حسنة إلى حال أحسن فهي العلامة الواضحة لكون حجّه مبرورا. 


أثر العبادات في حياة المسلم 


ٹم a‏ یترتب على أداء احج والعمرة ا يتقرّب ا الله عز وجل 
بعبادات لا وجود ها إل في ذلك المكان» مثل الطواف» فان الطواف عبادة 
جعلها الله من خصائص بيته العتيق» فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت العتيق» 
وتقرّب إلى الله عز وجل بعبادة لو لم يصل إلى مكة لما تقب إليه بها؛ لأله لا 
ET‏ الكعبة المشر فة» وک ال و غر ان اَی طواف 
یكون ني أي مان من الأرض ليس عا شرعه الله عز وجل» فلا يجوز لأحد أن 
يطوفَ بضريح من الأضرحة» أو باي بقعة من الأرض سوى الكعبة المشرفة. 
ومن ذلك تقبيل واستلام الحجر الأسودء واستلام الركن اليماني فإن الله عز 
وجل م يشرع للمسلمين أن يتقربوا إليه بتقبيل حجارة أو استلامها إلا في 
هذين الموضعين» وهذا نا جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى 
الحجر الأسود وقَبلّه قال: « إتي أعلم أك حجر لا د ضر ولا تنفع» ولولا ني 
رأیت رسول الله اة يلك ما فلتك» رواه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم 
(۲۷۰). 

ومن الآثار المترتبة على الحجّ والعمرة أن الحرم عندما يتجرد من ثيابه 
ویالبس إزارا ورداءَ يستوي فيه الغنى والفقيرء يتذكر ذا اللباس لباس 
الأكفان عند الموت» فيستعد له بالأعال الصالحة التي هي خير زاد كا قال 
تعالى: رودا قى ياراد ألكَقّوّى 4. 

ومن ذلك أيضاً أن ني اجتماع الحجّاج في عرفة تذكيراً باجتماع الاس فى 
الموقف يوم القيامة فيكون ذلك حافزا للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة. 

زق ي اق وة ن ارق ازى وخارية درن 
ويتناصحون» ويعرف بعضْهم أحوالّ بعض» فيتشاركون في الأفراح والمسرًّات» 


أثر العبادات في حياة المسلم 


ک| يشارك بعضهم بعضا في آلامه ویرشده الى ما ينبغي له فعله» ویتعاونون 
جيعاً على البر والتقوى كا أمرهم الله سبحانه بذلك. 

والحاصل أن هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل» وبتى 
عليها ديته الحنيف تترتب عليها آثار طيبة في حياة المسلم الدنيوية» وآثار 
عظيمة في حياته الأخروية. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً ما برضيه» وأن يجعلنا عن يستمع 
القولّ فيتبع أحسنه» وأن يجعلنا هداةً مهتدين» إِلّه سبحانه جوادٌ كريم» وصلى 
الله وسلم وبارك وأنعم على خر آنبیائه ورسله نبینا وإمامنا وسیدنا حمد بن 
عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومَّن سلك سبیلّه واهتدی بېداه» وا لحمد لله رب 
العا لمينء والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
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ررر 


ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحه» آما بعد» 

فهذه المحاضرة: العبرة في شهر الصوم» فأقول: 
الدنذيا دارابتلاء وامتحان 

خلت الله عباده لیعبدوه وحده لا شرك له وقال في کتابه العزیز: وما 

ES‏ والإنسَ إل لِيعَبدون 4 [الذاريات:٦١]»‏ رل رسله الكرام 
u‏ و ا ر ت ۳ £2 
لبرسموا هم طريق العبادة» وقال: ‏ وَلَقَدَ بَعَقَتا في ڪل آمو رَسُولا ب 
آعندوأ آله وَاجَِنبُوأ آلطغوت 4 [النحل:٠۳]»‏ وجعل حياتهم الدنيوية موطنا 
ر رگ ر ۴ د و ا ى وج ET‏ ّ ۶۶ 
لِيبّلوكم يكرا حسن عملا 4 [ا ملك :۲]» ثم قال: ( وهو العزيزالغفوز4 مبينا ان 
هھؤلاء الممتحنين منهم من بحسن في عمله فيجازي با يقتضيه اسمه الخفور 
ومنهم من يسيء فيكون مستحقاأً للعقوبة بها يقتضيه اسمه العزيز وذلك كقوله 
ا ق مدر ص زر ر صر 2 م 

تعای: ( کی عبادی ای أا فور آل حم وان عَدّلي هو اعدا بُ آلأَلِيدُ) 
[الحجر .]٥١-٤۹:‏ 


موسر من مواسم الآخرة 


وكا فضل الله بعض البشر على بعض وبعض الأماكن على بعض» فضل 
بعض الزمان على بعض» ومن ذلك تفضيل شهر رمضان المبارك وتييزه على 
غیره واختیاره ليكون علا لإجاب الصوم على الناس ‏ ورب لق مَا ياء 
وتار [القصص:1۸]. فلقد فضل الله هذا الشهر وجعله موس) من مواسم 
الآخرة يتنافس فيه بعبادة الله المتنافسون ويتسابق فيه لتحصيل الفوز والزلفى 
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عند الله المتسابقون» يتقربون فيه إلى رهم بصيام النهار وقيام الليل وتلاوة كتابه 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد» 
ويتقربون إلى الله بهذا وغيره من الطاعة مع الحذر والبعد عن المعصية يرجون 
تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. 
زيادة في الخير 

ولا فرض الله على العباد صيام شهر رمضان رغبهم رسول الله ميد بعد 
إنهائه بصيام ست من شوال ليعظم هم الأجر وليكونوا كمن صام الدهر» فعن 
أي آيوب الأنصاري إت أن رسول الله َة قال: « من صام رمضان ثم أتبعه 
ستاً من شوال کان كصيام الدهر ». قال الحافظ المنذري: رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. وزاد وقال: قلت: بكل يوم عشرة. 
قال: « نعم ». ورواته رواة الصحيح. انتهى. 

وذلك أن السنة أقصى حد ها ثلاثائة وستون يوماء فإذا أضيف إلى شهر 
رمضان ستة أيام من شوال وصيام كل يوم بعشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثاها 
يكون المسلم كأنه صام السنة كلهاء ومذا قال يد « كان كصيام الدهر » 
وذلك فضل عظيم من الله فله ا لحمد والشكر على نعمه التى لا تحص ولا تعد. 

من خیړالی خیړ 

ومن فضل الله وإحسانه إلى عباده آن يسر هم الأسباب التي ترفع في 
درجاتعم وتجعلهم على صلة وثيقة دائمة بعبادة ربمم فإذا مرت بهم أيام وليالي 
شهر رمضان التي يكفر الله فيها السيئات ویرفع الدرجات ويقيل العثرات 
تقربوا فيها إلى ربمم فإذا ما تصرمت أيامه وانتهت تلتها مباشرة أشهر الحح إلى 
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بیت الله الحرا ۾ فان يوم عيد الفطر الذي هو اول يوم من شهر شوال هو آول 
AL CR‏ : آل اهر معلومَت فَمَنوَرَضَ 

یور الج َا رك ول سوقت ولا جدال ٍ حح وما توان َر 
ية رودو فر حير آلزادِ افر راقو ن يتأؤلى آلالَبّب 4 
[البقرة:۱۹۷]. نعم إذا انتهت فد الذي اززل فيه القرآن المبارك 
الذي تفتح فيه آبواب ا لجنة وتغلتى فيه أبواب النار وتصفد الشياطينء أيام 
الصيام التي قال الله تعالى عنها في الحديث القدسي: « کل عمل ابن آدم له» 
الحسنة بعشر أمثاها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »» إذا انتهت هذه الأيام 
جاءت بعدها أيام احج الذي قال عنه رسول الله 2: « من حج ولم يرفث وم 
يفسق رجع کيوم ولدته آمه ». رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وقال عنه 84 
«المة ال الخوة كفارة لا بينهما والح البرور ليس له جزاء إلا ا جنة ). . روا 
البخاري ومسلم وغيرهماء فلا يكاد المسلم يودع موس| من مواسم الآخرة إلا 
ويستقبل موس آخر ليكون على صلة مستمرة بعبادة خالقه وبارئه الذي 
أوجده من العدم وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. 


العبرة من شهر الصوم 
وهذا الموسم المبارك من مواسم الآخرة قد ودعته الأمة الإسلامية منذ أيام 
فطوبى لمن وفقه الله فيه للأعال الصالحة وتفضل عليه بقبو ها ويا خسارة من 
مرت به أيامه دون أن يقدم فيها لبه اطا لقا اذا غاذر هذه الذار وما 
أعظم مصیبته إن کان قد شغل آیامه با يرضي الشيطان ويتفق مع ما تهواه 
النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. 
وهذا الموسم العظيم الذي مرت بنا أيامه يشتمل على فوائد جمة وعلى عبر 
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وعظات تبعث في النفس حبة الخير ودوام التعلق بطاعة الله كا تكسب النفس 
بخض المعصية والبعد من الوقوع في يسخط الله بق 

وسأحاول في هذه الكلهات تسجيل بعض تلك العبر والعظات التي يخر ج 
e E‏ هي الحصيلة الطيبة له في تلك الأيام 
المباركة فأقول مستمداً من الله التوفيق والتسديد: 


اوّلاً: 

إن ايام شهر رمضان إذا مرت بالمسلم فهي فرصة من فرص العمر قد 
تسنح له هذه الفرصة مرة آخرى أو أكثر وقد يوافيه الأجل المحتوم قبل بلوغ 
ذلك» والمهم في الأمر أن تكون هذه الفرصة قد انتهزت بشغلها في الطاعة 
والبعد من المعصية وآهم من ذلك أن تحصل المداومة على ذلك فإن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها كا أن من العقوبة على السيئة السيئة بعدها وذلك أن 
المسلم الناصح لنفسه إذا وفق لبلوغ هذا الشهر المبارك شغله في طاعة ربه 
الذي خلقه لعبادته وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة فارتاحت نفسه للأعال 
الصالحة وتحرك قلبه للآخرة التي هي المستقر والمتتهى والتي لا ينفع الإنسان 
فیها إلا ما قدمت یداه يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليي 
نعم إذا آلفت النفس الطاعة في تلك الأيام المباركة رغبة فيي عند الله وكفت 
عن المعصية خوفاً من عقاب الله فالفائدة التي يكتسبها المسلم من ذلك والعبرة 
التي يجب أن تكون معه بعد ذلك أن يلازم فعل الطاعات واجتناب المنهيات 
لأن الله تعبد عباده حتى امات « وَآعَبْدَ رك حى يايَّكَ آلو ) 
[الحجر:٩۹]ء‏ ظ تاا الین ءامنوا آتقوا آله حى تَقاتمِ ولا مون إلا وان 
مُْسَلِمُونٌ 4 [آل عمران:۲٠٠]»‏ فلا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة في شهر 


الصيام أن بجحل محل تلك الحلاوة مرارة المعصية» ولا يسوغ له إذ أرغم عدوه 
في شهر الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور 
وليس من صفات المسلم الناصح لنفسه أن يودع فعل الخيرات مع توديع شهر 
الصيام فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فالمعبود في رمضان وغير 
رمضان حي لا يموت قيوم لا ينام» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل 
وعمل الليل قبل عمل النهار» لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ویؤت من لدنه جرا عظي|. 


ثانياً: 


الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع على حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى 
وهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: « كل عمل ابن آدم له» ا-حسنة 
بعشر أمثاها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلي » وذلك أن بإمكان العبد أن يختفي عن الناس ويغلق على نفسه الأبواب 
ال وک ین ال الا وا فا وا م دك ا 
تبارك وتعالى» ولكن يمنعه من ذلك اطلاع الله عليه ومراقبته له وهڏا شيء 
مد فله لاان والرة مو ذلك أن يدرك ايشا أن آالذى شى إذا اخل 
الانسان بصيامه هو الذي يخشی إذا أخل الإنسان بصلاته وزكاته وحجه وغير . 
ذلك عا أوجبه الله» فالذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاةء والصلاة 
هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الل 
ولعظم شأنها وكونها هي الصلة المستمرة ليلا ونهارا بين العبد وبين ربه 
افترضها الله على نبيه ليلة عرج به إلى السماء فإذا وجد المسلم أن إخلاله 
بالصيام كبير وعظيم» فيجب أن جد ويدرك أن حصول ذلك منه في الصلاة 


أ a‏ 
الع 95 بث 
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أكبر وأعظم وتلك من أجل الفوائد ۰ العبر التي یستفیدها اللسلم من 
شهر الصيام. 


العا" 


إن ما يشرح الصدر ويدخل السرور على النفوس الطيبة أن تكون المساجد 
عامرة بالمصلين في شهر رمضان ويكون انشراحها أعظم والسرور أكبر في 
لمداومة على ذلك» فالفائدة التي يليق بالمسلم بعد الذي شاهده في تلك الأيام 
من اكتظاظ المساجد بالمصلين أن يعقد العزم ويصمم على أن يكون ممن يداوم 
على هذا الخير ليكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
فإن من بينهم الرجل الذي يكون قلبه معلقاً بالمساجد» كا ثبت ذلك في 
الصحيح عن رسول الله ية 

رابعاً: 


وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عله شهر رمضان» 
أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان فالمسلم يصوم في آيام شهر 
رمضان عن الحلال والحرام ويصوم طيلة حياته عن الحرام» فالصيام عن 
الحلال والحرام معا قد مرت أيامه أما الصيام عن الحرام فهو مستمر دائم» 
وذلك أن الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء» والصوم الشرعي: هو 
الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي فكا يطلق المعنى 
اللخوي على المعنى الشرعي فهو يشمله ويشمل غيره ومن ذلك الامتناع عن 
الحرام» فامتناع العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج عا منعت منه هو 
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صيام من حيث اللغة وذلك أن الله تفضل على العباد بهذه النعم التي لا غنى 
ھم عنھا ولکن الله کا امتن علیھم ہہا آوجب علیھم استع اھا ف یرضیه 
وحرم عليهم استعاها فيا يسخطه» ومن أعظم شكر الله على هذه النعم أن 
يكون المسلم مستعملاً ها حيث أمر أن يستعملها فيه متنعا عن استعا ها ني 
معصية من تفضل ما وبكل نعمة ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. 

فالعين شرع استعم اطا في النظر إلى ما أحل الله ومنع من استع اها في النظر 
إلى الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. 

واللأذن شرع استع اهما في استماع ما أبيح ضما وحرم على العبد استعما ها في 
سماع ما لا جوز سماعه» وامتناعها عن ذلك صيامها وحکمه مستمر دائم. 

واليد شرع استعاها في تعاطي ما هو مباح ومنع من استعا ها في كل حرام 
وامتناعها من ذلك صيامها وحکمه مستمر دائم. 

والرجل شرع استع اها في ا مشي إلى كل خير ومنع من المشي فيها إلى ا حرام 
وامتناعها عن ذلك صيامها وحکمه مستمر دائم. 

والفرج أبيح استعماله في الحلال ومنع من استعماله في الحرام وامتناعه من 
ذلك صيامه وحکمه مستمر دائم. 

وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعملها حيث أمر الله أن تستعمل 
وعده بالثواب الجزيل وتوعد من ل بحافظ عليها ولم يراع ما أريد استعاها فيه 
بل أطلقها في يسخط الله ولا يرضيه بل يرضي الشيطان الذي هو عدو الله 
وعدو المخلصين من عباد الله» توعده بعقابه tT‏ الجوارح مسؤولة 
يوم القيامة عنه وهو مسؤول عنها فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لَك و 
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وقال تعای: ظ آليَوم حنم علل أفوهِهم وَتكلمتا يدم تقد أَرَجُلَهُم بِمّا 
انوا یسون 4 [یس:٥٦]ء‏ وقال تعالی: EEN‏ ء الله إلى النارفهم 
يورعُونَ @ حى إا E REIT‏ 
يما انوا يمون و وَقالوا ودم لِم يدنم علَيتا الوأ أُنطَقتا آله 
الى انطو کر“ َء وهو خلقكم اول مر اليه ترَجَعُونَ ‏ [فصلت:۲۱-۱۹]. 

وقال مد لمعاذ بن جبل تة بعد أن أمره بحفظ اللسان. وقال له معاذ: يا 
نبي الله وإنا لمؤاخحذون ب| نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: « ثكلتك آمك 
يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا 
حصائد آلسنتهم؟ ». رواه الترمذي. وقال مَي: « من يضمن لي ما بين ييه 
وما بين رجليه أضمن له الحنة ». رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل 
بن سعد ي ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ية ولفظه: 
« من وقاه الله شر ما بین حییه وما بین رجليه دخل الجنة ». 

وقال ية « من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيراً أو ليصمت ». 
رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة ي وأخرجا من حديث أي موسى لإي 
مرفوعاً: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ». وقال بلا « إن المفلس 
من آمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف 
هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه آخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار ». رواه مسلم. وقال ميلة: « حفت الحنة 
با لمكاره وحفت النار بالشهوات ». أخرجه البخاري ومسلم من حديث آبي 


هريره سود . 
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والحاصل أن الله أوجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره 
ويده ورجليه عن الحرام وهو صيام من حيث اللغة» وهذا الصيام لا يحتص 
بوقت دون آخر بل يجب الاستمرار عليه حتى الات طاعة لله تعالى ليفوز 
برضى الله ويسلم من سخطه وعقوبته» فإذا أدرك المسلم آنه في شهر الصيام 
امتنع عا أحل الله لهء لأن الله حرم عليه تعاطي ذلك في آيام شهر رمضان 
فالعبرة من ذلك أن يدرك أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته وعليه الكف 
عن ذلك والامتناع منه دائ] خحوفا من عقاب الله الذي أعده لمن خالف آمره 
وفعل ما نی عنه. 

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن ربه أن للصائم 
فر حتين» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» فالصائم يفرح عند فطره؛ لانه 
قد وفق لإنهاء الصيام الذي جزاؤه عظيم عند الله ويفرح الفرحة الكبرى عند 
لقاء ربه حيث ججازيه على صيامه الحزاء الأوف. 

ومن حفظ لسانه عن الفحش وقول الزور وفرجه عم)| حرم الله عليه ويده 
من تعاطي ما لا بحل تعاطیه وسمعه من سماع ما حرم ساعه وبصره عا حرم 
الله النظر إليه واستعمل هذه الجحوارح في أحل الله من حفظها وحافظ عليها 
حتی توفاه الله» فإنه يفطر بعد صيامه هذا على ما أعده الله لمن أطاعه من النعيم 
وأول ما يلاقيه من ذلك ما بينه رسول الله َة ما ري للمؤمنين عند الانتقال 
من هذه الدار إلى الدار الآخرة حيث يأتيه في آخر لحظاته في الدنيا ملائكة كأن 
على وجوههم الشمس معهم كفن من الحنة وحنوط من الجنة يتقدمهم ملك 
اموت فيقول: « يا أيتها النفس الطيبة آخرجي إلى مخفرة من الله ورضوان »» 
فتخرح تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء إلى آخر ما بينه الرسول الكريم 
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ية ما مجري بعد ذلك» وهذه هي البوادر الطيبة التي مجدها أمامه من حرص 
على سعادة نفسه وسعى في خلاصها ما يفضى ا إلى اللاك والدمارء ومذا 
اعدا وات ف ر عك ا جن اي ما عر فا اع ا 
ما هو أهم من قيامها وهو الاستعداد ها بالأعمال الصالحة فإنه مه قال لمن 
سأله عن قيامها: « وماذا أعددت ها »» مبينا أن الإنسان في حياته الدنيوية عليه 
الاستعداد لحياته الأخروية وقد قال الله تعالى: $ وَتَرَودواً فر حَيْرَ الاد 
القوّى" ومون اوی لابب 4 [البقرة:۱۹۷]» وذلك أن کل سفر لابد فيه 
من زاد يناسبه والسفر إلى الآخرة زاده تقوى الله والعمل بطاعته والسير على 
النهج القويم الذي جاء به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم. 


كلمة ختامية 


وأختم هذه المحاضرة بكلمة تخصنا معشر الذين امتن الله عليهم بسكنى 
طيبة الطيبة دار الهجرة والعاصمة الأولى للمسلمين فأقول: إن شهر رمضان 
المبارك شهر شرفه الله وخصه بخصائص لا توجد في غيره وقد ودعناه نحن 
وسار الأمة الإسلامية منذ أيام» ونرجو أن نكون جيعاً من فاز برضى الرب 
جل جلاله والذي أحب أن أذكره هنا هو أنه إذا كان هذا الوقت المفضل 
والزمن المقدس قد مضى وذهب عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان فإن 
لدينا ولله الحمد والمنة المكان المقدس» فقد جع الله لنا في شهر رمضان بين 
شرف الزمان وشرف المكان وإذ ذهب شرف الزمان فإن شرف المكان باق 
موجود» فها هي بين أيدينا سوق من أسواق الآخرة مسجد النبي َي فقد 
ال د صاة قى دى ها تر من آلف ضلاة فيا سوا إلا الجد 
الحرام » إنه لفضل عظيم من الله صلاة في هذا المسجد المبارك مسجد 


العبرة في شهر الصوم 


الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تفوق آلف صلاة في سائر المساجد 
سوى المسجد الحرام» إن المشتغلين في التجارة الدنيوية يتحرون المواسم التي 
تنفق فيها السلع وتروج فيها التجارة فيتجشمون الأخطار ويقطعون الفيافي 
وينتقلون بتجارتهم من مكان إلى آخر إذا علموا أن السلعة التي تساوي ريالا 
واحدا قد تباع بريالين اثنين» هذا أمر لا مرية فيه ولا شك» ونحن في هذا البلد 
الطيب الصلاة الواحدة في مسجد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا 
تساوي صلاتين أو ثلاثا أو عشراً أو مائة فحسب بل تفوق لف صلاة في غيره 
es‏ سبحان الله ما أعظم فضله وأوسع جوده وإحسانه فله . 
الحمد والشكر على نعمه. 

ولا يفوتني أن أقول: كا أن النعمة من الله علينا في سكنى طيبة الطيبة 
عظيمة والمنة جسيمةء فإن علينا أن لا ننسى أنه على قدر النعمة تكون 
المسؤولية فك| أن اللإحسان في هذا المكان المقدس أجره عظيم عند الله فإن 
الإساءة فيه ليست كالإساءة في الأمكنة الأخحرى التي لا تفضيل فيهاء فمن 
يعصي الله بعيدا عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم ولیس من يرتكب احرام 
وهو في المشرق وا مغرب كمن يقترف الذنوب في مكة المكرمة أو المدينة المنورة 
فإن البون شاسع بين هذا وذاك» فالمدينة المنورة أعز مكان وأقدس بقعة على 
وجه الأرض بعد مكة ا مكرمة فهي تلي مكة في الفضل ويليها المسجد الأقصى 
وهذه المدينة المباركة هي منطلق الرسالة ومنها شع النور إلى سائر أنحاء 
الأرض وهي المركز الرئيسى والعاصمة الأولى للمسلمين في زمن الرسول و 
منذ هاجر إليها وني زمن أبي بكر وعمر وعثان وبعض من عهد علي رضي لله 
عن الجميع» وفيها قر رسول الله 4 وأبو بكر وعمر وعشثان وکثیر من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وعلى هذه الأرض نزل جبريل عليه السلام 
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بالوحي من الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهي الأرض المشتملة على أول 
جامعة إسلامية أبرز خريجيها أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثان ذو 
النورين وع بو الحسنين ظ وعن سائر الصحابة أجعين» وهي الأرض 
التي مستها أقدام صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة من البشر بعد الأنبياء 
أصحاب رسول الله اة وه أحعين» فجدير بنا وقد أكرمنا الله بالبقاء فيها 
أن نتزود فيها من الأعمال الصالحة التي تنفعنا بعد الموت وأن نكون على حذر 
من الوقوع فيها با يسخط الله كك. 

وأسأل الله تعالى أن مجعلنا معا من تقبل الله صيامه وقيامه وأن يرزقنا في 
هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الدب وآن بحسن لنا الختام» كا أرجوه 
سبحانه أن يمن على المسلمين في سائر أنحاء الأرض بالرجوع إلى كتاب رمم 
O O‏ 
وسلم وبارك على عبده ورسوله وخلیله وخيرته من خلقه حمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه ومن سلك سبیله واهتدی بېدیه إلى يوم الدين”. 
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)١(‏ محاضرة ألقيت في مدرسة طيبة الثانوية بالمدينة المنورة ونشرت في العدد الثاني من 
السنة الثالة لمجلة الجامعة الإإسلامية الصادر في شهر شوال عام ۹۰١٠١ه.‏ 
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من فضائل احج وفوائده 


د ارو 


ا لحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه» وبعد» فهذه 
كلمة تشتمل على ذكر بعض فضائل الحج وفوائده» فأقول: 

احج عبادة من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدى الدعامات 
ا لخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول 5ة بقوله في 
الحدیث الصحيح: « بني الإسلام على خهس: شهادة أن لا إله إل الله وأن 
حمداً رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله 
الحرام». 

وقد حج بالناس رسول الله َة في السنة العاشرة من الهجرة حجته التي 
رسم لأمته فيها كيفية أداء هذه الفريضة وحث على تلقي ما يصدر منه من قول 
وفعل فقال ة: « خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا »» 
فسميت حجته ية حجة الوداع» وقد رغب ية أمته في ا لحج وبين فضله وما 
أعد الله لمن حج وأحسن حجه من الثواب الجزيل فقال ة: « من حج وم 
یرفث ولم يفسق رجع کیوم ولد لدته آمه ). رواه البخاري ومسلم. وقال مللا : )) 
ا كفارة لما بينهما والحح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ». . متفق 
عليه من حديث أبي هريرة ية وني الصحيحين أيضا عنه لإ قال: سئل 
رسول الله َة أي العمل أفضل؟ قال: « إیان باه ورسوله »» قیل: ثم ماذا؟ 
ا ا . وي صحيح 
مسلم أن النبي ية قال لعمرو بن العاص لاإ به عند إسلامه: « أما علمت أن 
الإسلام هدم ما كان قبله وأن المجرة تهدم ما كان قبلها وآن ا لحج هدم ما كان 
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قبله... »» وروى البخاري في صحيحه عن عائشة ظح آنا قالت: يا رسول 
الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: « لاء ولكن أفضل الجهاد حج 
مرور ». ويتضح من هذه الأحاديث وغيرها فضل الحج وعظم الأجر الذي 
أعده الله للحجاج ويتضح أن هذا الثواب العظيم إنما هو لمن كان حجه مبرورا 
فما هو بر احج الذي رتب الله عليه ذلك الثواب العظيم؟ 

أن بر الحج أن يأتي المسلم بحجه على التمام والكمال خالصاً لوجه الله وعلى 
وفق سنة رسوله مء وأن بحافظ فيه على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 
وامتثال الأوامر واجتناب النواهي لازم للمسلم دائ وأبداً ولكنه يتأكد في 
الأزمنة والأمكنة الفاضلة لأن الله خحلق الخلق لعبادته وهي طاعته بامتثال 
ا واجتناب نواهیه قال الله تعالى: ظ ای ىلموك وأْحيوة بوم 
کر أحَسَنْ عَمَلا 4 [املك:۲]» وقال تعالى: « وما حَلَقَّت اَن وَالَنسنَ إل 
ِيَعَبدون 4 [الذاريات:٩٠].‏ 

فيكون المسلم ملازما للطاعة وبعيدا عن المعصية حين حجه وقبله وبعده 
ليوافيه الأجل المحتوم وهو على حالة حسنة فتكون نهايته طيبة وعاقبته حيدة 
کال ا 
مُسَلمُونَ ) [ک عمران:۲٠٠]»‏ وقال تعالى: ظ وَآعَبُدَ رَبك حى يأييَكَ ليق 4 
[الحجر:۹۹]ء وقال طا : « وإنم) الأعمال بالخواتيم (. 

ومن البر في الحح أن حرص أثناءء على التأمل في أسراره وعبره والوقوف 
على ما فيه من فوائد عاجلة وآجلة وهي كثيرة أجلها الله تعالى في قوله: 
« لِيَشَهُدوأ مََفِعَ لَّهُمّ ‏ [الحج:۲۸]ء وفيا يلي إشارة إلى بعض هذه الفوائد 
والأسرار التي تضمنتها هذه الجملة من الآية: 
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ولا 


إن صلة المسلم ببيت الله ا حرام صلة وثيقة تنشأً هذه الصلة منذ بدء انتهائه 
لدين الإسلام وتستمر معه ما بقيت روحه في جسده» فالصبي الذي يولد ي 
الإسلام أول ما يطرق سمعه من فرائض الإسلام أركانه الخمسة التي أحدها 
حج بيت الله الحرام. والكافر إذا شهد شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه حمد 
َة بالرسالةء الشهادة التي كان بها من عداد المسلمين ول ما يوجه إليه من 
فرائض الإسلام بقية أركانه بعد الشهادتين وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحح بيت الله الحرام. وأول آركان الإسلام بعد الشهادتين 
الصلوات الخمس التي افترضها الله على المسلمين في كل يوم وليلة وجعل 
استقبال بيت الله الحرام شرطا من شروطهاء فصلة المسلم ببيت الله الحرام 
مستمرة في كل يوم وليلة يستقبله مع القدرة في كل صلاة يصليها فريضة كانت 
أو نافلة كا يستقبله في الدعاء. 

وهذه الصلات الوثيقة التي حصل با الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه 
بصفة مستمرة تدفع بالمسلم ولابد إلى الرغبة الملحة في التوجه إلى ذلك البيت 
العتيق ليمتع بصره بالنظر إليه ولأداء ا لحج الذي افترضه الله على من استطاع 
السبيل إليه. فالمسلم متى استطاع الحج بادر إليه آداء للفريضة ورغبة في 
مشاهدة البيت الذي يستقبله في جميع صلواته ولیشهد لمنافع التي نوه الله 
بشأنا في قوله: ظ لَيَمَهِدُوأ مَتَفِعَ لَهْم 4. فإذا وصل المسلم إلى بيت ربه رأى 
بعيني رأسه أشرف بيت وأقدس بقعة على وجه الأرض الكعبة المشرفة ملتقى 
وجهات المسلمين في صلاتہم في مشارق اللأرض ومغار ما ورأى المسلمين 
مستديرين حول هذا البيت في صلواتهم وأصغر دائرة هي التي تلي الكعبة ثم 
التي تليها وهكذا حتى تكون أكبر دائرة في أطراف الأرض فالمسلمون في 


من فضائل احج وفوائده 


صلواتهم مستقبلين بيت رمم يشكلون نقاط عيطات لدوائر صغيرة وكبيرة 


ثانياً: 


إذا يسر الله للمسلم التوجه إلى بيت ربه ووصل إلى الميقات الذي وقته 
رسول الله َع لاإ حرام تجرد من ثيابه ولبس إزاراً على نصفه الأسفل ورداء 
على نصفه الأعلى ما دون رأسه وني هذه الهيئة من اللباس يستوي الحجاج لا 
فرق بين الغخني والفقير والرئيس والمرؤوس وتساويم في ذلك يذكر بتساوم 
في لباس الأكفان بعد الموت. فإن الكل يجردون من ملابسهم ويلفون بلفائف 
لا فرق فيها بين الغني والفقير. فإذا تجرد اجاج من لباسه ولس لباس الإ حرام 
تذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدىء الحياة الأخروية فاستعد لا 
بعده بالأع )ال الصالحة والابتعاد عن المعاصى وهذا الاستعداد هو الزاد الذي 
نوه الله بذکره في قوله: رودو قك حير لرا لوی 4 [البقرة:۱۹۷] 
وهذا لما سأل رجل النبي بي قائلاً: متى الساعة؟ قال له: « وماذا أعددت 
ها »...منبها بذلك صلوات الله وسلامه عليه إلى أن آهم شىء للمسلم أن 
يكون معنيا بها بعد اموت مستعدا له في جميع أحواله بفعل المآمورات واجتناب 


إذا دحل المسلم في النسك لبّى بالتوحيد قائلاً كا قال يإ في تلبيته: 
« لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك ». يقوها وهو مستشعر لما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وأنه 


من فضائل احج وفوائده 


وحده الذي حص ہا دون ما سواه فک) آنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق 
والإجاد فهو الذي بحب أن تفرد له العبادة دون غيره كائناً من كان» وصرف 
شيء منها لغير الله هو أظلم وأبطل الباطل. وهذه الكلمة يقوها المسلم إجابة 
لدعوة الله عباده لحج بيته الحرام. فيستشعر المسلم عظمة الداعي وعظم أهمية 
المدعو إليه فيسعى في الإتيان بيا دعي إليه على الوجه الذي يرضي ربه تعالى مع 
استيقانه بأن المدار ني هذه العبادة وغيرها من العبادات على اللإخلاص لله كم 
دلت عليه كلمة التوحيد التي تضمنتها هذه التلبية وعلى المتابعة لرسول الله 
ية كا أرشد إلى ذلك َة في حجته حيث قال: « خذوا عني مناسككم ». 


‌ 


رابعا: 


وإذا وصل المسلم إلى الكعبة المشرفة يشاهد عبادة الطواف حوها وهي 
عبادة لا تجوز في الشريعة اللإسلامية إلا في هذا المكان» وكل طواف في غير ذلك 
امكان إنها هو من تشريع الشيطان ويدخل فاعله في جملة من عناهم الله بقوله: 
ام لمث شر تۇ رعو لهم مالین ما لََياَدَنْ به اَ4 [الشوری:۲۱]. 

ويشاهد أيضا تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن الماني» ولم تأت 
الشريعة بتقبيل أو استلام شيء من الأحجار و الان الأ ف هين الرضخن راا 
قبل عمر بن الخطاب ك ا لحجر الأسود بين أنه فعل ذلك متبعا للرسول و 
في تقبيله إياه وقال: « ولولا آني رأيت النبي َة يقبلك ما قبلتك ». 

حامساً: 


يقف الحجاج جيعا فيها ملبين مبتهلين إلى الله يسألونه من خير الدنيا والأخرة. 


Gi‏ من فضائل احج وفوائده 


وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي 
فيه الأولون والآخرون ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى مناز هم حسب 
أعاهم إن خیراً فخیر وإن شرا فشر. فيشفع مم جيعاً إل الله عبده ورسوله 
محمد ية ليقضي بينهم فيشفعه الله. وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه 
الأولون والآخرون وهي الشفاعة العظمى التي بختص با رسول الله د لا 
يشارکه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

وني هذا التجمع الإسلامي الكبير في عرفة وكذا في بقية المشاعر يلتقي 
اللسلمون في مشارق الأرض ومغارما فيتعارفون ويتناصحون ويتعرف 
بعضهم على آحوال بعض» فيتشاركون في الأفراح والمسرات ک شارك 
بعضهم بعضا في آلامه ویرشده لى ما ينبغي له فعله» ویتعاونون جیعا على البر 
والتقوى كا أمرهم الله سبحانه بذلك .. 

وهذه الفوائد القليلة التي أشرت إليها هي من جلة المنافع الكثيرة التي 
أ حمل ذكرها في قوله تعالى : لِيَْهدوآمَتَفِعَ لهم 4 وأن أعظم فائدة للمسلم 
عد إنهاء حجه آن یکون حجه مقبولاً وأن یکون بعده خیراً منه قبله» ون 
يحدث ذلك تحولاً في سلوكه وأعاله فيتحول من السىء إلى الحسن ومن 
ا لجسن إلى الأحسن. ۰ 

والله المسؤول أن يوفق المسلمين جيعاً للفقه في دينه والثبات عليه وأن 
يمكن هم في الأرض وينصرهم على عدوه وعدوهم إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 


(1) كلمة نشرت في العدد الأول من السنة الرابعة لمجلة الحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة الصادر في شهر رجب عام ۳۹۱٠ه.‏ 


ر 
پا ولرک مادا 9 4 


ریک ایت ی شلاب ١‏ 


باس ا5د 


۴ 
چچ ڇڪ 


باي عقل ودين يكون التفجير والتدمیر جهادا؟! وَمَكم آفيقوا يا شباب!! و ۷ا 

ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سينات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إل او خالا تررك ر افيد ا خمد عد وور ال فل 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبیلّه واهتدی بہدیه إلى 
يوم الدين. 

أا بعد فإن للشيطان مدخلين على المسلمين ينفذ منها إلى إغوائهم 
وإضلاههم» أحدهما: آنه إذا كان المسلم من أهل التفريط وا لمعاصي» زين له 
العاصى والشهوات ليبقى بعيداً عن طاعة الله ورسوله ية وقد قال ة: 
» ا اة بالمكاره» Sd‏ النار بالشهوات » رواه البخاري »)1٤۸۷(‏ 
ومسلم (۲۸۲۲). 

والثانی: أنه إذا كان المسلم من هل الطاعة والعبادة زين له الإفراط والغلو 
TEE‏ (يتاهَلَ ال ڪىَب ل تَغلوأف 
یږ ولوأ على آله إلا الَحَقّ 4 وقال: فل يتاه الل تغلوأن 
ih re‏ يعوا أُهوَآءَ قوم قد لوا ين قبل ولوا َي وَصَلوا 
عن سوَآءٍ السبيل © 4 وقال ية « إيّاكم والغلو في الين؛ فإنَا هلك من 
کان قبلكم بالغلوٌ في الذين » وهو حدیث صحیح» اخرجه النسائي وغيره» 
وهو من أحاديث حَجة الوداع» انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني 
(IAT)‏ 

ومن مكائد الشيطان هولاء الَمُرطين الغالين أنه يرين هم اثباعَ الهوى 
وركوبَ رؤوسهم وسوءَ الفهم في الذين» ويزهدهم في الرجوع إلى آهل 


٤ a EE 
کک بأي عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهادا؟! وَّبحَکم آفیقوا یا شباب!!‎ 


العلم؛ لئلا بر وهم ویرشدو هم إلى الصواب» وليبقوا في غيهم وضلاهم» 
قال الله عر وجل: ولا تد بع الَهَوَى فَيْضِلَّكَ عن سيل آله وقال: « ومن 
صل يِنَب هون بعر هٌى م آل » وقال: « اقم ن رین لهد سوءُ ماو 
رَه حستًا ِن أله يُضٍل مَنيَشَاءٌ وى مَنيَشَآءٌ 4» وقال: اقم ن گان عل 
من ریہ کمن رين لَه سو ملو وَاَتبعُوا أَهَوآءهم ( 4 وقال: هوَالّذِى 
أنرّل عليكاَلْكَب مته بات آم الس وا خر مشهت اما لين 
O E‏ ۶ تأویلیے وني صحیح 
اا ا ا ا #ة: أن الس بد تلا هذه 
الآيةء فقال: « إذا رأیتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمّى الله 
فاحذروهم » وقال کل: و یرد اله به را ف الدين ») رواه 
البخاري (۷۱) ومسلم (۳۷ ۰ وهو يدل بمنطوقه على أن من علامة إرادة 
اله احير بالعبد أن يفقهه في الدین» وید بمفهومه على أن ن ب برد الله به 
خيراً لم محصل له الفقه في الدّين» بل ببتلى بسوء الفهم في الدين. 

ومن سوء الفهم في الذين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على عل لإ 
وقاتلوه» فإتّيم فهموا النصوصض ا ت ا 
ت وهذا نّا ناظرهم ابن عباس ظه بن مم الفهم الصحيح للنصوص.› 
فرجع من رجع منهم» وبقي من لم يرجع على ضلاله» وقصة مناظرته هم في 
مستدرك الحاکم (۲/ »)٠١١ - ٠٠١‏ وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم» 
وفيها قول ابن عباس: « أتيثكم من عند صحابة انى كه من المهاجرين 
والأنصار» لأبلغكم ما يقولون» المخبرون با يقولون» فعليهم نزل القرآن 
وهم أعلمّ بالوحي د وفيهم آنزل» ولیس منهم أحد فقال بعضهم: 
لا تغاصموا قریشاًء فن الله یقول: ظ بل قوم حَصِمُونَ » قال ابن عباس: 


باي عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهادا؟! وبحم آفيقوا يا شباب!! 


وتيت قوما م ار قوماً قط أشً اجتهاداًمنهم» مسهمة وجوههم من اهر 
کن أیدہم ورکبهم تثنی علیهم» فمضی من حضر» فقال بعضهم: لنکلمته 
ولننظرن ما يقول» قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله 85 
وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثاء قلت: ما هر؟ قالوا: أمّا إحداهر 
فإلّه حكم الرّجال في أمر الله» وقال الله تعالى: ‏ إن الْحُكم إل يله وما 
للرجال وما للحكم» > فقلت: هذه واحدة» قالوا: ae)‏ 
يشب وا يغدّم» فلئن كان الذي قاتل کقاراً لقد حل س سبيهم وغنيمتهم» ولئن 
کانوا مؤمنین ما حل قتاهُم» قلت: هذه نتان ف) الثالتة؟ قال اله سا نفسّه من 
أمبر المؤّمنين» فهو أمبر الكافرين» قلت: آعندكم سوی هذا؟ قالوا: حسبنا 
هذاء فقلت هم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه ق ما يرد 
به قولکم آرصون؟ قالوا: نعم | فقلت: آم قولکم: حكم الرّجال في مر الل 
فآنا أقراً عليكم ما قد رَد حكمّه إلى الرْجال في ثمن ربع درهم» في أرنب 
ونحوها من الصيد فقال: تاا لذن اموا ا تعلو آلصيد وأنعُم حرم 4 إلى 
قوله: ( سحکم بے دوا عَذَل نکم » فنشدتکم الله: أحكم الرّجال في آرنب 
ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟! وأن 
تعلموا أن اله لو شاء كم و بُصير ذلك إلى الرٌجال» وي رأة وزوجها قال 
لله عر وجل (وَإِن خفتّمَ شقاق يما فابعثو وا حکما من اهل وَحَکما مناهلا 
a a a a E‏ 
قالوا: نعم! قال: وأا قولکم: قال ولم یشب ولم یغنم» 

تبون اکم عاد E RE‏ 
و ي آمکم» ولئن قلتن ا ا 
و ا وزو جه امه ¢ فأنتم تدوروں بین 


بأيّ عقل ودين يكون التفجير والتدمیر جهادا؟! وَجَكم أفيقوا يا شباب!! 


ضلالتينء أا صرتم إليها صرنّم إلى ضلالةء فنظر بعضهم إلى بعض» قلت 
أحرجت من هذه؟ قالوا: نعم! وام قولكم: تا اسمه من آمير المؤمنينء فأنا 
آتیکم بن ترضون وآریگب قد سمعتم آن لني 5 يوم الخديبية اتب 
ن مرو واا مان ب رت فال رسرل اة © لامو اومن 
اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله» فقال المشركون: لا واله! 
لو نعلم أك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله كة: الهم إِّك تعلم أي 
رسول الله اتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله 
خير من علي» وما آخرجه من النبوة حين عا نفسه» قال عبد الله بن عباس: 
فرجع من القوم لفان وقتل ساترهم على ضلالة ». 

ففي هذه القصة أن ألفين من الخوارج رجعوا عن باطلهم؛ للإیضاح 
والبيان الذي حصل من ابن عباس فك ونی ذلك دلب عل أ لرجیع ال 
ا وقد قال الله عر وجل: ‏ سلوا 
آهل الذٍكرإن ْم ل تَعمُونَ). 

وا الرجوع إلى آهل العلم خير للمسلمين في مور دينهم 
ودنیاهم ما رواه مسلم في صحیحه (۱۹۱) عن يزيد الفقیر قال: (« كنت قد 
سَعَمَنِي راي من ري الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد آن نحج» 
ثي نخر على الناس» قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله محذث 
القوم - جالس إلى سارية - عن رسول الله مادء قال: اذا هو قل ذكر 
امهم قال فقلت ل يا صاحبَ رسول اله! ما هڌا الذي تحدثون؟ وا 
يقول: إِنكَ من تخل آلَارَ ققد أخرَيتةء 4 و« لما اروا ا ان حر جوا يڀا 
أعد وا ف فا هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: آتقراً القرآن؟ قلت: : نعم! 
قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبع فیه؟ قلت: نعم! 


باي عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهاداً؟! وحم أفیقوا يا شہاب!! 


قال: فإلّه مقام محمد ب المحمود الذي رج الله به من مُخرج. قال: ثم نعتَ 
وضع الصراط ومر الناس عليه» قال: وأخاف آن لا أكون أحفظ ذاك. قال: 
غير أله قد زعم أن قوماً خرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني 
فیخرجون کانّہم عيدان الساسم» ال ون د ج ا 
فيغتسلون فيه» فيخرجون كأَمم القراطيس. فرجعناء قلنا: وَجَكم! أتَروْنَ 
الشیحَ َکذِبُ على رسول الله ؟! فرجعناء فلا - والله! - ما خرج منا غير 
رَجل واحد, أو كا قال أبو نعيم ». وأبو نعيم هو الفضل بن دكين هو أحد 
رجال الإسنادء وقد ورد ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى من سورة المائدة: 
< يُري دوت أن سر جوا يِن لاروم هم رجت یپا 4 حديث جابر هذا عند 
بن بي حاتم وابن مردويه وغيرهماء وهو يدل على أن هذه العصابة ابّليت 
بالإإعجاب برأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار» وام 
بلقائهم جابراً تة وبيانه هم صاروا إلى ما أرشدهم إليه» وتركوا الباطل الذي 
فهموه» اہم عدلوا عن الخروج الذي هموا به بعد الحجٌ» وهذه من أعظم 
الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوعه إلى أهل العلم. 

ويدل خطورة الخلو فى الدين والأنحراف عن الحى ومجانبة ما كان عليه آهل 
السثّة والجاعة قوله كه من حديث حذيفة الكة: « إن أخوف ما أخاف عليكم 
رجل قرا القرآن» حتی إذا رُئیت مہجته عليه وکان ردءاً للإسلام» انسلخ منه 
ونبذه وراء ظهره» وسعی على جاره بالسیف ورماه بالشرك قلت: يا نبي الله ! 
أا أولى بالشرك: الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي » رواه البخاري في 
اا و ا ا 

وحداث السنٌ مظتة سوء الفهم» يدل لذلك ما رواء البخاري في صحيحه 
)٤٤۹٥(‏ بإسناده إلى هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: « قلت لعائشة زوج 


ET 
بأيّ عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهاداً؟! وبحم أفیقوا یا شباب!!‎ GID 


e ا‎ DDE HE 


ا آری عل آحد خی آن ۷ برف پیا تالت عة گلا لر کائت کا 

تقول کانت: فلا جناح عليه آن لا يطوّف بهاء إن أنزلت هذه الآية في 
الانغان كارا لن لناةء وكانت مناة حذو قديد» وكانوا يتحر جون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروةء فلا جاء الإسلام سألوا رسول الله 4ة عن ذلك 
فأنزل الله إن ألصقا وَالمروة ة ِن شاي رال قَمَنْ حح ألْبيتأواعتَمَرفلا جِتَاح 
عَلَوِ ان يطو بهمًا 4 ». 

وعروة بن الزبير من خيار التابعين» وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في 
عصر التابعين» قد مهد لحذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي 
سأل فيه حديتٌ السنٌ» وهو واضح ني أن حدالةً لسن مظتَة سوء الفهم وأن 
ا ا ا مة. 


باي مقل ودين یکون التفجیروالتده‌یر جهادا؟! 

بعد هذا التمهيد بذكر أن الشيطانَ يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من 

باب الإفراط والغلوٌ في الدّين» كا حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت 

أمهم» وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم» كا حصل ر جوع 

ا ن غاس ر وغدول الصا غ هت 
من الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله ضا 

هاا اة اول ا أا الا ا انما خت و اجر 

والتدمير في مدينة الرياض» وما عثر عليه من أسلحة ومتفجُرات في مكة والمدينة 


بأيّ عقل ودين يكون التفجير والتدمیر جهادا؟! وَمحكم أفيقوا يا شباب!! ۳۲( 


في أوائل هذا العام (١١١٤٠ه)‏ هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط 
والغلو لن حصل منهم ذلك» وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام 
واللإفساد في الأرض» وأقبح منه أن يزين الشيطان لن قام به أنه من الجهادء 
وباي عقل ودين يكون جهاداً قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع 
الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها؟! 

وقد رأیت إيراد ما آمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع 
السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل 
لملسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمداً وخطأء وذلك لإقامة 
ا لحجة وبيان المحجة» وليهلك مَّن هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 

وأسأل الله عر وجل أن هدي من ضلٌ إلى الصواب ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء وأن يقي المسلمين شر الأشرارء إِنّه سميع مجيب. 


9 
2 2 


ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرانح السابقة 
e E A‏ 
یی لھ ت کا ف رر کت اسوق ارس تاک کا رر 
ويا ومَنَاخياها انما خيا لاس ييا وقال ملا: « لا تقتل نفس 
ظلً إا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لاله أول من سنٌ القتل » رواء 
البخاري »)۲۳۲٠(‏ ومسلم (۱۹۷۷)» وقال الله عر وجل عن رسوله موسی 
PE E ee‏ 


بأيٌ عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهادا؟! وَّمَکم آفیقوایا شباب!! 


َقڪي عل قَالَ هنذا ِن بل آلَيمڏين ل عدو مضل مي و قال ِٳ 
لمت فیی قافرإ قَعفرَل إت هوَالقفو رجيم )» وني صحيح مسلم 
(۲۹۰۵) عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: « يا أهل العراق! ما أسألكم 
عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: إن الفتنة تجيء من ههناء وأومأً بيده نحو المشرق» من 
حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وإنا قتل 
موسى الذي قتل من آل فرعون خطأء فقال الله عر وجل له: « وَقتلت تسا 
فَكَجِيكَىك مِنَ عَم وفك فتونا ‏ »» وقول سام بن عبد الله: « ما أسألكم عن 
الصغيرة وأركبكم للكبيرة! » يشير بذلك إلى ما جاء عن أبيه في صحيح 
البخاري )٥۹۹٤(‏ آنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض» فقال: 
« انظروا إلى هذاء يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الب ك وسمعت 
لني ية يقول: هما ريحانتاي من الدنيا»» يعني الحسن والحسين #ه&. 

وقال تعال: ( وذ اذا يسگ ا دَسَفِگون دمام وا غر جُون انفس كم 
من دیرگ ف أفرم واس تَفْبَدُونَ ( 4 وقال تعالی: ‏ وکتټا عَلَيْمَ فبا أن 
لس بالتقس والعت يالب والأنت بالأض لذت بالأُنِ وال 
اَن وَالجُرُوح قَصَاصّ. 

e e 
ماجاء في قتل السلم نفسه عمدا وخطا‎ 


وھ سا 


قال الله عر وجل : اها اين اموا لد تا ڪلوا امو لم بتڪم بالطل 
لکن تگورے رة عن راض نکم وک فوا سکم إن آله گن يكم رجا 
@ نيعل دك عدوا لما وليه ارا وان ذلك عل آله کیا 


بأي عقل ودين يکون التفحر و التدمر جهادا؟! ويحكم أفيقو ایا شباب! ا 


@ 4 وقال رسول الله کی: « من قتل نفسّه بشیء في الدنيا عُذّب به يوم 
القيامة » رواه البخاري »)٦٠٤۷(‏ ومسلم )۱۷١(‏ عن ثابت بن الضحاك 
اء وروی البخاري (۵۷۷۸)» ومسلم (۱۷۵) عن أي هريرة: أن رسول اله 
ي قال: « من تردّی من جبل فقتل نفسَه فهو ي نار جهنم یتردٌی فيه خالدا 
لدا فیها آبداً» ومن تحسّی سا فقتل نفسه سمه في يده یتحسّاه هي نار جهنم 
خالداً لدا فيها أبداء ومن قتل نفسّه بحديدة فحدیدتّه في يده بجا بها في بطنه في 
نار جهنم خالدا لدا فيها أبداً (« وفي صحيح البخاري (۱۳۹۵) عن آبي 
هريرة قال: قال التي ب « الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها 
يطعنها في النار ». 

وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد )۹٦٠۸(‏ وغيره وفيه زيادة: « والذي 
يتقحّم فيها يتقحّم في النار »» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)١٤١١(‏ 

وني صحیح البخاري »)۱۳۹٤(‏ ومسلم (۱۸۰) عن الحسن قال: ا 
جندب ية في هذا المسجد فا نسينا وما نخاف أن ننسى» وما نخاف أن 
یکذب جُندب على النبیٌ ب قال: « کان برجل جراح فقتل نفسّه» فقال الله: 
بدرني عبدي بنفسه» حرمت عليه الجن »» وروی ابن حبان في صحیحه 
ee eg Fg‏ 

فأتى قرناً له فأخذ مشقصاء فذبح به نفسّه» فلم يُصل عليه الي ك »» وقال 
الألباني في صحیح الترغیب :)۲٤٥۷(‏ « صحيح لغيره ». 

وأا من قل نفسه خط فهو معذورغیر مازور؛ لقول الله عر وجل: ولیس 
عَم جاح ویآ خطائم ریہ وکن ما عمدت فوم )» وقوله: را 

تواخِذآ ٍن ذي ذسیتا اوا خَطَاتا )» قال الله : « قد فعلت » رواه مسلم (۱۲۳). 


بأيّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟! وَجَكم أفيقوايا شباب!! 
۰ ی 
ما جاء في قتل المسلم بغر حق ممدا وخطا 


قتل المسلم یکون بحق وبغیر حق» یکون بحق قصاصاً وحَدَّاء والقتل بغير 
E‏ وخطأ» وقد قال الله عر وجل في القتل عمداً: $ ومن يتل 
مما معدا فَجَرَاؤهء جَهَلَمُ خلد ا فما عضب آله عَلَيْهِ وَلَعَكَه وَأعَد لَه عَدَابا 
يما )» وقال: وازن ورت مح إلا ءار ولا يقتَلون النفسَ 
اتی حرم آنه ٍلا بالْحَی وَل ب يڙئو ت وَمَن يَفْعَل ذلك يلق ثانا و يَف له 
الَْدَاب يوم لقم ولد فيم مانا چ إلا من تاب وام وَعَمِلَ عَمَلا 
صَيلڪا قأولَتي ك يبدل آله سَيَتَاتِهِم حسکست وان آنه عَمُور رحیما( 4 وقال 
اله تعالی في سورتي الأنعام والإسراء: « ولا تقو ألكَقس آلتى حرم آل إلا 
لحن )» وقال في سورة الأنعام: $ وَل توا ا رانڌ ڪم من لمق تحن 

مم ¢» وقال في الإإسراء: ولا لوا ولد کہ نة ملي ن 
ررقم روا کم کن خا گرا4 وتال تال ق حيرالنين 
ار ىدهم سا بعر ءلم وَحرَمُوا ما رَرَقَهُمُ ا آفیرآء على آله ڌ صَلوا َم 
ڪائوا میرک رچ )» وقال رسول الله ميد « أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الذّماء » رواه البخاري )1۸1٤(‏ ومسلم (۱۹۷۸)» وقد أكد َة ني 
خطبته في حجَّة الوداع حرمة دماء المسلمين وأمواهم وأعراضهم بتشبيهها 
بحرمة الزمان والمكان» فعن أبي بكرة للك قال: « خطبنا النبي ية يوم النحرء 
قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» کت چ اا 
سيسميه بغير اسمه» قال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى! قال: آي شهر هذا؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم» فسکت حتی ظننا آنه سیْسمیه بغیر اسمه» فقال: اليس ذو 
الحجة؟ قلنا: بلى! قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 


باي عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جھادا؟! وَجَکم أفیقوا یا شباب!! 


ظننا أله سيسجيه بغر اسمه» قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى! قال: فن 
دماءَ کم وأموالکم وأعراشکم علیکم حرام كحرمة يومکم هذا في شهرکم 
E‏ نعم! قال: اللهم 
شهد» فليلّغ الشاهدٌ الخائبَ» فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي 

کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » رواه البخاري (1۷) و(۱٤۱۷)»‏ 
ومسلم »)۱٦۷۹(‏ وقد جاء هذا التأکید آيضا ني حديث ابن عباس في صحيح 
البخاري (۱۷۳۹)» وحدیث ابن عمر فيه أیضا »)۱۷٤۲(‏ وحدیث جابر في 
صحیح مسلم (۱۲۱۸)._ 

وعن أبي هريرة لقة» عن النبىّ ب قال: « اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: 
يا رسول الله! وما هر؟ قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله 
إا باحق وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الّحف» وقذف 
اللحصنات المؤمنات الغافلات » رواه البخاري »)۲۷٦7(‏ ومسلم .)٠٤١(‏ 

وعن ابن عمر د قال: قال رسول الله : «الن يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما م يُصب دماً حراماً »» وقال ابن عمر: « إن من وَزْطات الأمور التي 
لا خرح بن أوقع نفسّه فيها سفك الدم الحرام بغير حله » رواهما الببخاري في 
صحیحه (1۲ 1۸1 » ٦۳‏ 1۸). 

وقال عبادة بن الصامت: « كتا مع رسول الله ية في مجلس» فقال: 
تبايعوني على أن لا تشر کوا بالله شیتاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحء فمن وی منكم فأجره على اله ومن أصاب شيثاً من 
ذلك فعوقب به فهو كفارةٌ له» ومن أصاب شيئ من ذلك فستره الله عليه فأمرٌه 
إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » رواه البخاري (۱۸) ومسلم 


باي عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهادا؟! وَمحَکم آفیقوا یا شباب!! 


(۱۷۰۹)» وهذا لفظ مسلم. 

وعن ابن عمر» عن النبىّ َة قال: « مَن حمل علينا السّلاحَ فليس متا » 
رواه البخاري )٦۸۷٤(‏ ومسلم .)۱١۱١(‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ک: « لا محل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجاعة » رواه البخاري 
(۷۸)» ومسلم .)۱۹۷٩(‏ 

وعنه أيضاً: أن الس كيه قال: « سبابٌ المسلم فسوق» وقتاله كفر » رواه 
البخاري »)٤۸(‏ ومسلم .)۱۱١(‏ 

وعن ابن عباس: أن الس َة قال: « أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملح ني 
الحرم و مبتغ في الإسلام سنة الجاهليةء ومطلب دم امرئ بغیر حقٌ لیهریق 
دمه » رواه البخاري (1۸۸۲). 

وقال الله عر وجل تجا الین ۶ا EE e‏ لقتل آَل 
ار وَالعَبّدٌ اعد ولام نی بالات ف خيه شىء فايّباع بالمَعروفِ 
وادَآء اليه بحسن دك نَفِيف من ریک وَرَحمة اتی تند ر 
داب الث چ ولک ف اَلقصَاص حيو زی آلا بب لمڪم د تقون @» 
وي صحیح البخاري (1۸۹7) عن ابن عمر : « أن غلاما قتل غرلة» 
فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتّهم » وقال مغيرة بن حكيم» عن 
أبيه: « إن أربعة قتلوا صبسًا» فقال عمر ... » مثله. 

E E a‏ » ا 
يتن من الإنسان بطنّه» فمَّن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل» ومَن استطاع 


بأيّ عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهادا؟! وَمکم أفیقوا یا شباب!! 


أن لا محال بينه وبين ال جنه بملء كف من دم هراقه فليفعل »» قال الحافظ في 
الفتح :)٠١١ /٠١(‏ « ووقع مرفوعاً عند الطبراني أيضاً من طريق إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن» عن جندب» ولفظه: (تعلمون أني سمعت رسول الله و4 
يقول: لا حول بين أحدكم وبين الجتة وهو يراها ملءُ كف دم من مسلم 
آهراقه بغیر حله)» وهذا لو لم يرد مصرَحاً برفعه لكان في حكم المرفوع؛ لاله لا 
يقال بالراي» وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق ». 

وقال ب: « ومن حرج على آمَتي يضرب برها وفاجرّهاء ولا يتحاش من 
مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» فليس مني ولست منه » رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 

وهذه أحاديث ا ترد في الصحيحين يا أورده المنذري في الترغيب والترهيب» 
وأثبته الألباني ني صحیح الترغیب والترهیب (1۲۹/۱ :)١١٤-‏ 

عن الراء ل :أن رسول الله لاد قال: « لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل مؤمن بغر حق» ولو أن اهل ساواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن 
لأدخلهم الله النار ». 


وعن عبد الله بن عمرو ظ#ئ: أن الل يا قال: « لزوال الدنيا أهون على 


الله من قتل قتل رجل مسلم ». 
وعن بريدة قال: قال رسول الله ل: « قنل المؤمن آعظم عند الله من زوال 
الدنيا ». 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة اء عن رسول الله يد قال: « لو أن آهل 
الساء وهل الأرض اد شتركوا ني دم مؤمن لأكبهم الله ني النار ». 

وعن أبي بكرة اة عن الي ية قال: ولان افر اترات رارض 
اجتمعوا على قتل مسلم لكبّهم الله جيعاً على وجوههم في النار ». 


باي عقل ودين يكون التفجیر والتدمير جهاداً؟! وحم أفيقوا يا شباب!! 


وعن معاوية ية قال: قال رسول الله ياة: کی 
را ا وت اف اا ها وما ا 

وعن آبي الدرداء ا قال: سمعت رسول الله ية يقول: وکل دت 
عسى الله ن يفره إلا الرجل يموت مشركأ أو يقتل مؤمناًمتعمداً». 

وعن أي موسى لاء عن النبيّ َة قال: « إذا أصبح إبلیس بث جنود 
فقولا من أذل اليوم مسلما ألبشه التاج» قال: فيجيء هذا فیقول: ل زل به 
حتی طلق امرآته» فیقول: أوشك أن يتزوح» ويجيء هذا فيقول: لم آزل به حتی 
ع وال فيقول: يوشك آن يھماء وڃجيء هذا فیقول: لم آزل به حتی 
أشرك, فيقول: انت أنت» ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل» فيقول: أنت 
أنت» ويلبسه التاج ». 

وعن عبادة بن الصامت ية عن رسول الله َي قال: « من قتل مؤمنا 
فاغتبط بقتله لم یقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » رواه بو داود» ثم روی عن 
خالد بن دهقان: سالت مجیی بن بجی الغسانی عن قوله: « فاغتبط »» فقال: 
« الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهم» فيرى أحدهم أله على هدى لا 
يستغفر اللّه» يعني من ذلك ». 

وعن أي سعيد اة عن التي اة قال: « بخرج عنق من النار يتكلم 
يقول: كلت اليوم بثلاثة ة: بکل جار عنيد» ومن جعل مع الله إا آخر» ومن 
N CSE SSS‏ 


وأمًا قتل المؤمن حطا ٠‏ فقد آوجب الله فيه الدية والكفارةء قال الله تعالى: 
اکت لِمُويِن أن يقل مُوِا ر خطئا ومن فل e NE‏ 


عو ر کے 


مؤمَِةٍ ود ململ هلي إل١ا‏ ن يَصَدَفوا ‏ إلى قوله: فمن لم َد 
شُهرين متَتَابعين وة من آله وگ اة عَلِیمّا یا( 4. 


بأي عقل ودیںن یکون التفحير والتدمير جهادا؟! ويحكم أفيقوا يا شباب!! — SER‏ 


ما جاء في قتل العاهد عمدا وخطا 


E ES a A 

فقد روی البخاري في صحیحه )۳۱٣١(‏ عن عبد الله بن عمرو اء عن 
النبيّ ا قال: « من قتل نفساً معاهداً م يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد 
من مسيرة أربعين عاماً »» أورده البخاري هكذا في كتاب الجزيةء « باب إثم 
من قتل معاهداً بغیر جُرم »» وأورده في کتاب الديات» في « باب ٳثم من قتلِ 
ذمَيا بغیر جرم »» ولفظه: « قن قتل نفساً معاهداً م يرح رائحة الجنة وإن 
ريجها ليو جد من مسيرة أربعين عاماً »» قال الحافظ في الفتح :)٠١۹/۱۲(‏ 
« کذا ترجم بالذم مَىّ» وأورد الخبر في المعاهد» وترجم في الجزية بلفظ : (من قتل 
معاهدا)» کا هو ظاهر الخبر» والمراد به مَّن له عهدّ مع المسلمين سواء كان 
بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم ». 

ورواه النسائي )٤١١١(‏ بلفظ: « من قتل قتيلاً من أهل الذمَّة م يجد ريح 
(E) o E a aa a E,‏ 
بإسناد صحیح عن رجل من أصحاب النيّ ل أن رسول الله اة قال: 
« من قتل رجلا من أهل الذمّة ةم جد ريح ال حنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
سبعين عاماً »» وعن أبي بكرة لإ قال: قال رسول الله ي « من قتل معاهدا 
في غير کنهه حرم الله عليه ال حتّة » رواه أبو داود »)۲۷٨۰(‏ والنسائي )٤۷٤۷(‏ 
يإسناد صحيح» وزاد النسائي :)٤۷٤۸(‏ « أن يشم ريحها». 

ومعنی « في غير کنهه » أٌي: ني غير وقته الذي جوز قتله فيه حن لا عهد 
لهء قاله المنذري في الترغیب والترهیب (۲/ »)٦۳١‏ وقال: « ورواه ابن حبان 
فى صحيحه» ولفظه قال: (مّن قتل نفساً معاهدة بخير حقها لم يرح رائحة الجن 


FT‏ ك 
) بأ عقل ودين يكون التفحرر والتدمبر جهادا؟! ومحكم أفيقوايا شباب!! 
1 ي ين ی : فیقوایا شباد 


وإن ريح الجتة لتو جد من مسيرة مائة عام) »» قال الألباني: « صحيح لغيره ». 
وأمًا قتل المعاهد خطأء فقد أوجب لله فيه الدية والكفارة قال الله ع 


بے ~~ E (ce e‏ 
م ڪا ين قوم بيدکم وهم ميدق قاري مسلمَة إا الہ وخریر 
قب ۇين من لم يَچڏ جڏ صا هرن متتاپڪن َومَن آار“ کارت اله عَلِیما 


© 

وأقول في الختام: اتقوا الله آنا الشباب في أنفسكم» لا تكونوا فريسة 
للشيطان» مجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة» واتقوا الله في المسلمين 

من الشيوخ والكهول والشباب» واوا الله في المسلمات من الامّهات والبنات 
والأحوات والعًات والخالات» واتقوا الله في الشيوخ رع والأطفال 
ا ا ا موا لار الى 
وها الام والحجارة 4 5 واوا یوما جورت فيه آل آله فم توق كل 
تقس ٿا ڪَسَيَٽ وَهُم لا يلون و » ويم جڏ ڪل فس ما عَِلَت ين 
خیرحضر وَمَا ن تود لوان بيا َيه مدا بيدا | َم تفرالر؛ 
ین أُخید @ وام رمد بی ر ټڼيه © لکل آترې مم ومین سان 
ُغنیهِ @ 4 أفیقوا من سباتکم وانتبهوا من غفلتکم» ولا تکونوا مطية 
للشيطان لللإفساد في الأرض. 

وأسأل الله عر وجل أن بُفْقّه المسلمين بدينهي وأن يحفظهم من مضلاّت 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد 


وعلل آله وصحبه آحهعين. 


ج کد 2 


بأيّ عقل ودين يون التفجير والتدمیر جهادا؟! وحم أفيقوا يا شباب!! 


الفهرس 

إغواء الشيطان للمسلمين يكون عن طريق الإفراط والتفريط a‏ 
آيات وأحاديث في التحذير من الغلو في الدين ...... E‏ 
الفهم الخاطى يحصل باتباع الهوى وعدم الرجوع إلى آهل العلم Es‏ 
مناظرة ابن عباس للخوارج في فهومهم الخاطئة ورجوع آلفين منهم عن باطلهم TAs,‏ 
رجوع عصابة شغفت برأي ا لخوارج عن الباطل بحضورهم مجلس جابر بن عبد الله 

و وساعهم منه i E OEE O EET‏ 
بوط ر ادرک ل ات a‏ 
بأىّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟! a‏ 
ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة ay‏ 
ما جاء في قتل المسلم نفسه عمداً وخطاً E oy‏ 
ما جاء في قتل المسلم بغير حق عمداأ وخطاً a‏ 
ما جاء في قتل المعاهد عمدأً وخطاً ay‏ 


2 إ2 


CXS‏ س 


| ) د مه ر چ‎ PLN 
¢ 7 AI a 1 ص‎ 
ر اہ‎ 
e e ا(‎ 
9/2 کے ) ہے ۷ ۹ مک کہ ۷ )اک و‎ 
٤ لكاي اتون با لتك یر وال لمجير‎ 


حالنت 
کراس ی ا ادب 


بذل النصح والتذكير لبقايا ا مفتونين بالتكفير والتفجير 


الحمد له رب العامين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا 
شريك له» له الأولين والآحرين» وقيوم السموات والأرضين» وأشهد آن 
حمداً عبده ورسوله القائل: « من برد الله به خیراً يغقهه في الین »» الله صل 
وواه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

أا بعد فان الله خلت آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام من طين» وخلق 
قبل ذلك إبليس أبا ا جٌ من نار» قال الله عر وجل: : وقد حَلقنا الإْسْنَ مِن 
صَلصلٍ ْح مَسَنُونِ وچ وَاجانَ حلَقه من قبل )ين نا رالسور @ 4 وقد 
آمر اله سبحانه ملانکته الذين خلقهم من نور ومعهم بليس الذي خلقه من 
نار بالسجود لآدم تحيّة وتكري» فسجد الملائكة وامتنع الس مه الخد 
حسداً وعناداً واستكباراً» وقد ذكر الله قصّة الأمر بالسجود لآدم في سبع سور 

من القرآن» هي: البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وص» قال 
اله عر وجل وإ تا للمَأتِكَة آَسَجُدّوآ َم قسَجَدُوا إلا اتليس قال 
ءأسَجْد لِمَنْ حَلَقَّتَ طيسًا (@ » وقال تعالى: ولذ لتا اتیگ سدوا 
لدم فَسَجَدوا إل ! ليس گان مِنَ الجن فََسَقَ عن أ مر ري تخد وہ 
وَذريته: أولِياءُ ین ونی وم کم عدو شن لمن بدلا @). وقد أقسم 
عة اله آن يغوي بني آدم الا من سلمهم اله مته قال اله عر وجل عن :قال 
َبَتَك لَأغْويكَهُم اَن رج إلا بادك متهم المخلصیت © 4 فن 
ااانا التفريط والفسق والمجون دخل عليه الشيطان من 
طريق الشهوات» ومَّن كان منهم سَلّك مَسلك العبادة دخل عليه من طريق 
الإفراط والغلّ فى الذين» حتى يبتعد كلا الطرفين عن طاعة الله ويقع فيا حرم 


بذل النصح والتذكير لبقايا المغتونين بالتكفير والتفجير 


له» قال ابن القيم في إغاثة اللهفان )٠١١ /١(‏ ًا ذكر شيئاً من مكايد الشيطان: 
« قال بعض السلف: (ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إمّا إلى 
و وإمًا إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيّها ظفر)ء وقد اقتطع أكثر 
الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين: وادي التقصير» ووادي المجاوزة 
والتعدّي» والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله 
صل اله تعالى عليه وسلم وأصحابه ». 

ف ا وجا في کتابه الکريم دة و الشيطان للإنسان» 
ودر فن الاحات لت قال اه و و ي ٤کم‏ لا يفيشڪم 
اَ نااشع کم ب الجکوټس عتا هت لما سوبا 
انه یرنکم هو ووم ین يتآ روم إا جلت عطي أوياء لين 
َيون @ 4 وقال: « يتا لاس إل وغ آله ق کل تغرنکم احير 
ادنيا ولا ر e‏ إن الشیط ن که عدو اعۇ ائم 
يدعو به لِيکوئوا من اصع عب الیم @ وقال: « افتکخدوكةر وذریته: 
ORT‏ شس لِلظلٍِن بَدَلا@). 

وكل أهل البدع والأهواء دل عليهم الشيطان من طريق الشبهات التي 
زتها هم فصاروا إلى ما هم عليه يحسبون آتّیم على حن وهم على باطلء > کا 
قال رل « فمن کان عل بي من ريم کمن زين لَه سوءُ علو 
بغرا هراهم @). وقال: ( قن رین لم وء یہ قرا سا فن 
اليُضل مَ ناء ودی من ياء ) وقال: $ فل هَل وم آلا خمرين 


اعلا ج الین صل سعچہ فی یوو آلدّنَيَا ر خرن ا یو 
صنعا@4. 


بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجر 


ومن آهل البدع الخوارج الذين زين هم الشيطان باطلّهم» فغرّهم في 
دينهم فسلكوا مَسلك الإفراط والغلوٌ في الدين» وخرجوا على الصحابة العْرٌ 
الميامين؛ بسبب فهومهم الخاطئة وعدم فقههم في الدينء وقد قال ل « من 
رد الله به خیرا یفقهه في الین » أخر جه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) من 
حديث معاويهة اسه ) 

وقد سار على منوالهم عصابات في أوقات ختلفة خرجوا على المسلمين 
بالفتن والإخلال بالأمن» ومن هؤلاء بعض الشباب الذين خرجوا على الناس 
في بلاد الحرمين في آوائل عام (٤١٤٠ه)»‏ فقاموا بالتفجير والتدمير وقتل 
الأبرياء من المسلمين وغيرهم» وزين م الشيطان أن ما فعلوء جهاد» وهو ي 
الحقيقة إفساد في الأرض» وقد كتبت هم نصيحة طبعت قبل شهر رمضان من 
ذلك العام بعنوان: « بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟! ويحكم 
أفيقوا يا شباب!! »» ذكرت فيها أن ما حصل منهم سببه الفهوم الخاطئة وعدم 
الرجوع إلى آهل العلم» وذكرت فيها مناظرة عبد الله بن عباس ظفك 
رارع و بالبيان هم رجع منهم ألفان عا كانوا عليه من الباطلء 
وذكرتٌ أيضا قصّة النفر او ي رآي الخوارج وعزموا على 
إعلان خروجهم بعد الحجّء وأن الله وفقهم حضور مجلس جابر بن عبد اله 
ت ني مسجد رسول الله ت فسمعوا منه ما یدل على بطلان ما نوا به من 
الباطل فعدلوا عنه» وينت أن ني قصة رجوع آلفين من الخوارج بعد بيان ابن 
عباس ## هم وعدول هؤلاء التفر عا هموا به من الخروح لما سمعوه من 
جابر الإ بيت ن في الرجوع إلى اهل العلم الوصول إلى الح والسلامة من 
لباطل» وذكرت أن حداثة الس مظتة سوء الفهم ومثلتٌ لذلك يإخبار عرو 
ابن الزبير عن خطئه في فهم قول الله عر وجل: إن الصا وَالْمَرَوَة ِن شخآير 


۾ ان يَطَوّ ك يِهمَا 4 وأله 
برجوعه إل عائثة تله ن له زم ركان إذاك حديك الس م أورذت 
الأدلة من الكتاب والستة على ما يم: 

ما جاء في تعظيم آمر القتل وخطره في الشرائع السابقة. 

-ما جاء في قتل المسلم نفسه عمداً وخطاً. 

-ما جاء في قتل المسلم بغير حق عمداً وخطاً. 

- ما جاء في قتل المعاهد عمدأ وخطأً. 

وقلت في ختامها: انوا الله أا الشباب في أنفسكم» لا تكونوا فريسة 
للشيطان» ُجْمَع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرةء وانقوا الله في المسلمين 
من الشيوخ والكهول والشباب» واتقوا الله في المسلهات من الأمّهات والبنات 
والأحوات والعًات والخالات واتقوا الله في الشيوخ الركع والأطفال 
E‏ هوا النارَ الى 
وَقُودَُا الاس وَاَلَحجَارَة )› ظ وَاكَقُوأ يَوّمّا تَرَجَعُور فيه إلى اله تم توف کل 
تقس ٿا ڪَسَبَت وهم کا عون ۾ ) يوم نَج َل تفس ما علٽ ين 
کر محص وما عَيلٽين سو تود لوان ينها َيه مدا بیدا » ۰ 
ین آخید ي وای پو ج و نيه چ لکل آرې مم يوميلر 

یغنیه @ 4 آفیقوا من سباتکم وانتبهوا من غفلتکم» ولا تکونوا م 
للشيطان للإفساد فى الأرض. 

وقد مضى على صدور تلك الرسالة عام ونصف عام تقريباً» حصل بعد 
ذلك تفجرات وأفعال سية من هؤلاء الشباب» قَتّل فيها أبرياء ورْمّل فيها 


La و‎ 


E 0‏ 
نساء وتم أطفال» وقتل فيها كثير من هؤلاء الشباب» وقد قبض على بعضهم» 


بذل النصح والتذكبر لبقايا امفتونين بالتكفير والتفجير 


وسلَّم بعضهم نفسه» فأودعوا في السجن» وأخرج من أخرج منهم» وبقي من 
بقي» وبذلك أمنوا على أنفسهم وأمن منهم غيرهم» وارتاح أهلوهم وذووهم. 

وهذه رسالة نصح أخرى إلى بقايا هؤلاء الشباب» أسأل الله تعالى آن ينفع 
بهاء وأن بُوفقهم لترك ما هم عليه من الباطل لتحصل السلامة هم ولغيرهم» لَه 


1 
5 


9 
2 
0 
2 


جزيرة العرب معقل الإسلام» وليست وطنا لدين سواه 


لقد بعث الله من العرب في جزيرة العرب إلى العالين خائم النبيين وسيد 
المرسلين» نينا حمداً عليه أفضل الصلاة وأَتمٌ التسليم» قال الله ع وجل: 
هو انی بعتن امن رَسُولاً ه م يتوا علَمَم ۶ینعی ورکیم لمهم 
اکب وََْْكمَة إن ادوا ین قبل لی صلل مرن @)» وقال: لَقَدَ من 
الله على اَلْمُويِيين إذ MO‏ يعوا عم ءٌايدخ4 
وير ڪيم يْعَلْمُهُم آمب َة ورن نوا ون قبل لی دلو یون 
®{ وقال: کا اُرسلتا فيڪُم رسولا َڪُم بوا يکم ءات 
ویرک ۾ لمڪم الكَتَ ب وا ليڪ مه وَيعَلِمُگم ما ل ونوا مون 
9 وذکر تعال عن (براهیم يم الخلیل اة أنه قال: $ رَبَتَا ابت فيم رَسُولا 
مِم يلوا - وا نك أن تالَعرير 

(@ 

وهذه الدعوة هي المراد بدعوة إبراهيم في قوله مَية: « آنا دعوة أي 
إبراهیم» وبشری عیسی» ورات آمي حين حملت بي أنه حرج منها نور أضاءت 
له بصری» وبصرى من أرض الشام » رواه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ وصححه 


بذل النصح والتذكير لبقايا المغتونين بالتكفر والتفجير 


ووافقه الذهبي» وانظر: مسند الإامام امد )۱۷۱١۱( )۱۷۱٥۰(‏ (۲۲۲۹۱). 
والسلسلة الصحيحة للاألبانی .)٠١٤١( )٠١٤٥١(‏ 

وأا بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بهء فقد قال الله عر وجل: ود 
ال می اب مرمب نرک ی سول آل یکر صق ابی 

من السَورَنة و شرا پرسول يأتی من بَعدِی اسه َد ويد لعموم بعثته 
ل إلى و تعال: ( وما أرَسلقلك إل رة لَلعْلَّي © » 
وو قل تايها لتاس إتى رَسول آله يڪم جييعا ) وقوله: ( وما 
ُرَسَلصَك إلا ڪافة إلناس شرا وذير ۶ وك أ ڪت رالناس لا يعمو 
®4 زق حح البخاري )۴۲١(‏ و :أن 
النبى 5 فال د امات ا وطن اعد يلم وفیه: : « وكان النبيٌ 
ببعث إلى قو مه خحاصةء وبعشت إلى الناس عامة » ويدل لبعثته إلى ان قوله 


سے برا ا 


تعالٰی: : ( لذ ضرفا ليك فر يِن الِنٍيَسََمِعُو ت قر ان فلمًا حَصروه 


قالوَا أنصتوا لما قَضِى وَلَوا وهم مُذِرِينَ ج قَالواي يقَوْمَنا نا سَمِعَتَا 
ڪتبا زل ج موسی مُصدَقا لما بين يَدَيَِيڄَدِىَ إلى الحق ولل طريق 


مسعَة مسقم @ د بقومتا ايبوا دای آي ايوا په يعفر ڪم من ذويکڙ 
ورم من عَدَا اليم @ ومن لا جټ داي آله قلَيْسَ بمُعَجزنی آلأرضٍ 
E TO‏ ویلک فی صلل مون @ )» :2 
اء رمَا تُكَذّبَان في إحدى وثلاثين آية من سورة الرحن. 

وجزيرة العرب موطن الإسلام» وفيها قبلة المسلمين» وإلى المدينة فيها يأرز 
الإيمان (رواه البخاري ١۱۸۷ء‏ ومسلم »)۱٤۷‏ ومنها شع نور الهدى» وانطلق 
اداة المصلحون إلى أنحاء الأرض للدعوة إلى اللإسلام وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور يإذن ريّبم» ولا يجوز أن تكون هذه الجزيرة وطناً لغير 


الإسلام من الأديان؛ لقوله مَية: « لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة 
E mE‏ 


ەر 
E‏ 


قالت: اة انا د زا 8 أف ا العرب 


دینان ). 
جزيرة العحرب موطن صلاح وإصلاح» وليست موطن إفساد 


الصلاح والإصلاح مطلوبان في كل مكان» وعلى الأخص في جزيرة 
العرب» التي هي في الحقيقة جزيرة الإسلام؛ لأتّها ليست وطناً لغيره من 
الأديان» ولا جوز الإفساد في كل مكان من الأرضء وغ ا ت هه 
ا لجزيرة التي هي معقل الإسلام قال الله ۶ وجل: وَتعَاوَتُوأ على ابر 
وَالكَقَوّى وَل اوتوأ على آلَإنّ واَلْعُدّوّن افوا الله إن آله شُديد الاب 
@4 وقال تعالى: « ولا تَفْسِدٌوا فف آلأرّض بَعَدَ الجا في موضعين 
من سورة الأعراف» ایا و « ینھی تعالی عن 
الإافساد في الأرض» وما أضرّه بعد الإصلاح؛ فإِنّه إذا كانت الأمور ماشية على 
السدادء ثم وقع اللإفساد بعد ذلك كان اضر ما يكون على العباد» فنهى تعالى 
عن ذلك »» وقد ذكر الله في كتابه أن من عمال المنافقين الإفساد في الأرض مع 
دعواهم الإصلاح» قال له عر وجل: ودا قي لَه لا يدوا في آلأزضٍِ 
الوا نما حن مُْصلحُو ( ألا إِهُہ هم ألَمُقَسِدٌون وَلنكن لا يَسْعرُون 
©@) وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن مجاهد أنه قال: « إذا ركبو 
معصية الله» فقيل هم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إا نحن على الهمدى 
و 


وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فان الشباب الذين خرجوا على الناس في هذه 
البلاد في الآونة الأخيرة بالإفساد في هذه الجزيرة» وذلك بالتفجير 
والتدمير وقتل من لا ب يستحق القتل من المسلمين والمستأمنين» قد زين هم 
الشيطان أن هذا الإجرام من الجهاد في سبيل الله! بل قد وجد منهم الهم 
بالسوء في أقدس بقاع الأرض؛ مكة والمدينة» حيث وجدت معهم فيه 
الأسلحة والتفجّرات» وقد قال الله عر وجل في المسجد الحرام  :‏ وَمَن‌ يرد فِيهِ 
لخاد لم ِف من عَدَا اليم 9 وقد نقل ابن کثير في تفسير هذه 
الآية عن ابن عباس ظف أله قال: « ظ بظلم4 هو أن تستحل من الحرم ما حرم 
الله عليك من إساءة أو قتل» فتظلم مَن لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك فإذا 
فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم ». 

وهذا الإفساد من هؤلاء الشباب حصل منهم في هذه الجزيرة التي هي في 
هذا الزمان خير البلاد تمسّكاً بالإسلام وحافظة على شريعته وأخذا بأحكامه 
وآدایه» وحصول هذا العدوان منهم فيه إخلال بالأمن في بلاد هي معقل 
الإسلام في هذا الزمان» وقد احتوشت هؤلاء الشباب شياطين الجن والإنسء 
فشياطينٌ الجن يوسوسون هم ويلقون في أذهانهم أن ما مبحصل منهم من 
الإفساد هو جهادء وأمّا شياطين الإنس فيغرونهم بالباطل» ويُؤجُجون في 
قلوممم الحقد والغيظ على أهل هذه البلاد الذين هم البقية الباقية» ومن 
العجيب الغريب أن يعي الإصلاح في هذه الجزيرة من يسعى فيها بالفساد 
ن هربوا منها واحتضنتهم العاصمة الاستعمارية» فيبثون سمومهم لاإفساد 
في هذه الجزيرة من طريق قناتهم الإفسادية» ومن ¿ العجيب أيضاً أن يكون 
هؤلاء يعيشون في بلاد الكفرء ثم لا حصل من شباب تلك البلاد من يعاملهم 
معاملة بعض شباب هذه الجزيرة للمستأمنين من تلك البلاد وغيرهاء أفيكون 


س بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجیر 


بذل النصح والتذكبر لبقايا الفتونين بالتكفير والتفجير > 


شباب الكفار رجح عقولا وأحسنَ تصرٌفاً من بعض شباب هذه الجزيرة؟! 

والله المسئول أن بحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين 
وعمل المغسدين. 

حكم بقاء الكفارالستمروالزقت في جزيرةالعر 

إن بقاءَ الكقّار في جزيرة العرب قسان: دائم وموقّت» فما البقاء الدائم 
فیها فلا مجوز؛ لاله لا يجوز أن تكون وطن لغير المسلمين؛ لقوله ڪایاة :« رجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا ادع إلا مسل » وقول عائشة 
#: « كان آخر ما عهد رسول الله َة أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان »» 
وقد تقدّم ذك رهما قريباً وذكر من رواهماء فلهذين الحديثرن وأمثاه) لا جوز أن 
تكون هذه الجزيرة وطناً لغير اللإسلام» ولا جوز أن يوجد فيها أماكن للعبادة 
غير مساجد المسلمين. 

وأا البقاء المؤقت فجائن لقرله تعان: ون اح ن المشرکت 
جارك اجره حی َسَمََ كلم آل ثور أبلغه مامه &« ولأن الخليفتين أبا 
بكر وعمر ظا ل يبادرا إلى إإخراج الكقّار من هذه الجزيرة» وأيضا فان الذي 
قتل عمر ب - وتحققت له الشهادة التي أخبر بها الرسول يلا کافر» فقد 
روى البخاري في صحيحه )۳۷٠١(‏ قصة مقتل عمر وبيعة عثان فغ وفيها 
قول عمر ك لإكة: « الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام». 


من الذي پتولی إخراج الكفارمن جزيرة العرب؟ 


تواطاً العام ني هذا الزمان على أن کل بلد يّدخله من لیس من آهله بإذن 
من دولة ذلك البلدء أطلتق على ذلك الإإذن اسم (تأشىرة دخول)» ومن دخل 
اَی بلد هذا اللإذن يكون له الأمان على نفسه وماله» ولا بحصل له خحلاف ذلك 


بذل النصح والتذكير لبقايا ا مغتونين بالتكفر والتفجر 


O O O oe 
O O Er 
تاها و‎ PE والذی ب يتولّ إخرا ا‎ 
الأمر فيهاء فيتولى الإخراج مَّن حصل منه الإذن بالدخحول» ولا يجوز لأحد‎ 
وما حصل من بعض الشباب من الاعتداء على بعض هؤلاء المستأمَنين‎ 
بالقتل والایذاء | هو دونه حالف هدي الإسلام» وو والاافساد‎ 
ت ذلك أن ای‎ e 0 ی سمعه‎ 0 ٤ 
ر وما دونه» بزعم الإخراج من جريرة ا‎ 
الذي يتولى الإإخراج هم ولاة الأمور.‎ 
مقارنة بين أعمال الشباب المغتونين وأعمال الدماة المصلحين‎ 
في هذا الزمان الذي حصل فيه دخول غير المسلمين إلى جزيرة العرب لدد‎ 
ی الإسلام» ومن ذلك إنشاء‎ e مۇقنة قام کثيڙ من آهل هذه البلاد‎ 
»» مكاتب في مدن المملكة العربية السعودية» أطلق عليها اسم « توعية الجاليات‎ 
وذلك من فترة طويلةء وقد دحل في الإإسلام أعداد كبيرة» ذ ففي التقرير الشامل‎ 
لركز توعية الجاليات بالقصيم في بريدة مثلاًء دحل في الإسلام خسة عشر‎ 
ألفاًء وذلك في المدة ما بين عام (۷ ا‎ 
الذين اف الله 7 ًن اوفقو لدعاة اا‎ 


بذل النصح والتذكير لبقايا الفتونين بالتكفير والتفجير 


وني آوائل عام (٤۲٤١ه)‏ ابتلي بعض الشباب في هذه البلاد با خروج عن 
طاعة ولاة الأمر فيها والإقدام على قتل بعض المستأمنين بزعم إخراج الكقار 
من جزيرة العرب» وقد أساؤوا بذلك إلى أنفسهم ودينهم وأهليهم وأمَتهم» 
وني صحيفة القبس الكويتية العدد ۱۱۱۳۷ بتاريخ: ربیع الآخر ١٤٤۲١‏ 
مقال للدكتور حد بن إبراهيم يم العثهان» بعنوان: « أضواء على الفكر التفجيري »» 
اشتمل على جمل من كلام الشباب المفتونين من مجاتهم في شبكة العلومات 
الانترنت» من هذه الجمل في العدد الخامس: « e‏ الجميع أن عليهم إذا 
أرادوا منًا أن نتراجع عن مبادثنا التي من أجلها حلقناء وها أمرنا ومن أجلها 
دماءَّنا سفكناء فليخر جوا حمداً َة من قبره ليقول لنا: (لا تخرجوا ال مشر كين 
من جزيرة العرب)ء ليخرجوه ليقول: (لا تجاهدوا المشركين من جزيرة 
العرب)ء ليخرجوه ليقول: (إّكم خطئون متطرٌفون إرهابیون» لا بد لكم أن 
تتراجعوا وتتوبوا)» عندها فقط سنسمع ونطیع له َع !!!». 

ومن يطّلع على هذه الجحملة المتناهية في السوء يظهر له شدَّة قسوة قلب 
قائلها وفظاظته و تعجر فكره» ولا أظن أن كثيراً من الشباب المغتونين بالإفساد 
في هذه البلاد يستسيغون مثل هذا الكلام الذي يدعوهم إلى نهايات سيئة هم 
ولغيرهم» وعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم» ولا يلتفتوا إلى مثل هذا الكلام 
الساقط الذي ينادي على قائله بمنتهى الخبث والسوء والوقاحة والسّة. 

وهذه مقارنة مو جزة بين أعال الشاب الفتو نين وأعال الدعاة الصلحن: 

١‏ - الشباب المفتونون يقتلون الكافر على كفره» فيسرعون به إلى النار» 
وخرجونه من ظلام إلى ظلام وعذاب دائم» والدعاة اللصلحون يَعملون على 
إخراج الكافر من الظلمات إلى النورء فيظفر بسعادة الدنيا والاخرة. 


بذل النصح والتذكبر لبقايا امغتونين بالتكفير والتفجير 


(۸9 


۲ - الشباب المفتونون في قتلهم الكافر يصل إلى هله في تابوت» فيمتلئون 
حقداً على اللإسلام والمسلمين» وينسبون إلى الإسلام ما هو براء منه بسبب عمل 
هؤلاء المفتونين» والدعاة اللصلحون بدعوتهم غيرهم إلى الإأسلام يرجع الإنسان 
إلى أهله مسلا قد أصبح من أهل الإسلام فيدعو هله وغيرَهم إلى الإسلام. 

۳ الشباب المفتونون عرّضوا أنفسهم للعقوبة الواردة في قوله مية: « من 
قتل معاهداً لإ يرح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً » 
رواه البخاري )۳۱٣۳١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو سء والدعاة 
اللصلحون يرجون بدعوتهم مضاعفة الأجور الموعود بها في قوله مي: « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شیئاً » رواه مسلم )۲۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة للإكة. 

٤ے‏ الات المفتونون أهلوهم وذووهم في هم وغم وحزن وأسى لحال 
أبنائهم السيئةء والدعاة اللصلحون آهلوهم وذووهم في فرح وسرور وغبطة 
وبهجة لحال أبنائهم الحسنة. 

ه - الشباب المفتونون بأفعاهم القبيحة يصدون عن الدخول في الإسلام 
ويسيئون إلى سمعة الدين الحنيف» والدعاة المصلحون باع اهم الحسنة 
وترغيبهم في الإسلام يسعون لإخراج الكمار من الظلمات إلى النور. 

- الشباب المغتونون ل يُوفقوا لجهاد أنفسهم» فأساؤوا إليها وإلى غيرهم» 
بأن وقعوا في إفساد سكّوه جهاداًء والدعاة الصلحون وفقوا لهاد أنفسهي 
فسعوا إلى جهاد غيرهم بدعوته إلى الاإسلام. 

۷ الشباب المفتونون بأعماهم الشنيعة مفاتيح شر مغاليق خير» والدعاة 
اللصلحون بأع اهم الحسنة مفاتيح خير مغاليق شر وفي سنن ابن ماجه 


بذل النصح والتذكير لبقايا امفتونين بالتكفير والتفجير 


(۲۳۷) عن أنس اك قال: قال رسول الله بل: « إن من الناس مفاتیح 
للخير مغاليق للش وإ من الناس مفاتيح للش مغاليق للخير» فطوبى بن 
جعل الله مفاتيح الخير على يديه» وويل ين جعل الله مفاتيح الشرٌ على يديه »» 
وانظر: السلسلة الصحيحة )١۳۳۲(‏ للألباي. 

۸ الشباب المفتونون من أهل الوعيد في قوله تعالى: إن آله لا يْصَلح 
ا ی رادا ارا من آمل آلو ي ی قوله له: إن لک 

ُضِيع اجر الْصَلحن @). 

٩‏ - الشباب المفتونون هم نصيب يا جاء في قوله ة: « ... ومن خرج 
على آمتي يضرب برها وفاجرَهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده فليس مني ولست منه » رواه مسلم )۱۸٤۸(‏ عن أبي هريرة لا 
والدعاة الصلحون هم نصيب بيا جاء ني قوله ول « ثلاث خصال لا یغل 
عليه قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الام ولزوم 
لجماعة؛ فان دعوتهم تحيط من ورائهم » رواه أحد ( ۰ ) یإسناد صحیح 


من حدیث زید بن ثابت د 


اانتم المسلمون وغرکم مرتدون. ما لک کیف تحکمون؟۱ 

ل يقف الأمر عند هؤلاء الشباب المفتونين عند تتبع المعاهدين في هذه 
البلاد وقتلهم» بل تعدّى إفسادهم بالتفجير والقتل إلى السعوديين» حيث 
قاموا بالتفجير عند مؤسسات حكومية العاملون فيها سعوديون بحافظون على 
أمن الناس في هذه البلادء وني اعتبارهم أن السلامة لا يستحقّها إَِا من كان 
على شاکلتهم» » ينضح ذلك بالنقول عنهم من مجاهم في الانترنت في مقال 
الدكتور خمد العثان المنشور في صحيفة القبس الكويتية المشار إليه قريباً» ومن 
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هذه النقول ما جاء في العدد الرابع (ص :)٠١‏ « فمن وقف في صف المجاهدين 
فقد سلك سبيل الهدى وأفلح» وسعى في نجاة نفسه من عذاب الله» وقدم 
لنفسه» وحصل الرفعة والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» ومن وقف في 
صف الصليين وال ر دين فى هذة المرب ققد خيس فة وارند عن دينه وكفر 
بره وجحد نعمة الله عليه ومن وقف متفرٌّجاً معتزلاً خاذلاً لإخوانه ا مسلمين 
فقد فوت على نفسه حًا عظبمء ولم يسلم من إثم القعود والخذلان!!!». 

وفي العدد السادس: « وحركة ادل ت و ا 
بالمملكة العربية السعوديةء ولا اعتبار شرعي يمنع مثلاً من ترك الجهاد خارج 
هذا الكيان إلى اليمن أو إلى تلك الدول المسًاة با لخليجح!!». 

وفي العدد الثامن: « هذا التصور مؤلاء المرتدين الذين أخذوا مقعد 
الحاكم الشرعي في بلاد المسلمين يجعل الحوار معهم مستحيلاً أصلاًء ولا 
حوار مع المرتدين شرعا وسياسة إلا بالسيف والقتال في سبيل الله ». 

ولا حصل التفجير عند مبنى الأمن العام في شارع الوشم في الرياض» 
وانتشر بين الناس أن فى ذلك قتلاً للمسلمين ولیس للمشركين» جاء جوابهم 
في العدد السادس عشر: « وعندما جاء التفجير رفعوا عقائرهم بالصياح: (هل 
هذا من قتال الصليبشن؟! هل قال رسول الله مَية: أخرجوا السعوديين من 
جزيرة العرب» ولا قال: أخرجوا الأمريكان من جزيرة العرب؟!) بل قال: 
(أحر جوا المشر كين من جزيرة العرب)» ما استثنى سعوديا ولا غيره» هذا هو 
ا لجواب الواضح الصريح هذا التساؤل البليد عن طرحه!!!». 

وحول هذه ا لجمل الساقطة الابطة آنه على أمور' 

الأول: أن قال هذا الكلام التناهي في السقوط والقبح مستحكم الجهل 
وغ اا ا ا و و هار ا 
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النهاية فى الشذوذ والانحراف» ولا أظنٌ أن الكثيرين من هؤلاء الشباب 
يستسيغون مثل هذا الكلام القبيح»› فعليهم أن يُعرضوا عنه وعن قائله إعراضا 
كليّاء وأن يتوبوا إلى الله عا حصل منهم» ويسلّموا أنفسهم لتحصل هم ولغيرهم 
السلامة. 

الثاني: أ مقتضى هذا الكلام الساقط آليم م الملسلمون في هذه الجزيرة؛ 
وأ السعوديين سواهم حقيقون بالإخراج منها؛ لأنّبم مشركون» وهذا نهاية 
في التصور الخاطى لم يصل إليه الخوارج الأوّلون الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين علي ية ومن معه من الصحابة؛ فإتّّم مع تكفيرهم للصحابة م 
يُريدوا إخحراجهم من ديارهم في الجزيرة وغيرهاء فأي غنيمة هذه ظفر بها 
الشيطان من هؤلاء الشباب؟! ويح هؤلاء الشباب؟! ما الذي دهاهم؟! بل 
ین ذهب بعقوهم حتى وجد فيهم م من قال مثل هذه الجمل الرعناء؟! لقد 
غرهم بالله الغرورء فزن هم أئهم هم السلمون وان غيرَهم مرتذّون!! وقد 
قال ا من حديث آٻي ذر لل: « ومن دعا رجلا بالکفر» أو قال: عدو الله ! 
وليس كذلك» إل حار عليه » رواه مسلم (۲۱۷)ء وإذا كان هذا قول الرسول 
کی فين فر رجلا واحداء فکیف بن کفر أ حگامها وحکومیها؟! 

الثالث: أن الخوارج الذين خرجوا على عل والصحابة ظا خحرجوا على 
خير الناس في ذلك الوقت» وهؤلاء الشباب خرجوا على المسلمين في هذه 
الجزيرة» وأهلّها فى هذا الوقت شد الناس تمسكاً بالإسلام وأكثر حافظة على 
أخلاقه وآدابه» فهم بأعاهم القبيحة يُريدون القضاء على هذا الخررء ولا يق 
الكر السسع إلا بأهلهء وقد قال كلاة: « ومن خرج على أمَّتي يضرب برها 
وفاجرَها» ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» فسن هی 
ولست منه » رواه مسلم )۱۸٤۸(‏ عن أبي هريرة . 


س بذل النصح والتذكير لبقايا امغتونين بالنكفبر والتفجیر 
في توب الشباب الغتونين وتسليم انفسهم الخيروالسلامة لهم ولغررهم 
يتنازع الشبات المفتونين بالتفجير في جزيرة الإسلام داعیان: داعي اشر 
وهم شباطن الحن والانس؛ الذين یزینون هم باطلهم ويجحرضو م على 
لاستمرارفي الإفساد وداعي الي وهم كل ناصح هم بب الخير والسلام 
هم ولغيرهم» يقول هم: انتهوا خیرا لک ا انفسّكم لتبقوا مده ف ټ 
السجن»ء وجدير بهؤلاء الشباب قبول نصح الناصحين الذين يرجون هم 
ولغيرهم السلامة» والاإأعراض عن دعاة الشرٌ الذين يدفعونهم إلى الاك 
a i a o a E‏ 
ور الجن حبرل مما وتن ر ليه 4» وهذه مقارنة بين بقائهم داخل 

ففي بقائهم في السجن تحصل السلامة هم ولغيرهم» وف بقائهم خارجه 
محصل منهم الإفسادء الذي فيه هلاكهم وهلاك غيرهم. 

وفي بقائهم في السجن يرتاح أهلوهم وذووهم» وفي بقائهم خارجه يبقى 
أهلوهم وذووهم في قلق وتخوف من نہايات سيئة هم. 

- وني بقائهم في السجن يحصل الأمن والأمان لأمَتهم» وني بقائهم خارجه 
ل لا تخشی من إفسادهم. 

إعراض الشباب الفتونين من الرجن إلى العلماء مكيدة شيطانية ٠‏ 

من أعظم مكائد الشيطان هؤلاء الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير 
تزیينه في قلو ېم ا العلم وعدم الرجوع إليهم في فهم الدين 
والفقه فیه» بل آل الامر ب ببعضهم إلى رميهم وغيرهم بالرْدّة عن الدين» بزعم 
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أتهم وقفوا في صف المرتدّين» كا في الجحملة الأولى من جملهم الساقطة المابطةء 
وبذلك تحقق للشيطان ما أراده منهم من تكفيرهم غيرهم من الحكام 
واللحكومين» ثم الخروج عليهم بالتفجير والتفتيل والتدمير وبذلك أيضا 
خالفوا ما كان عليه سلف الأمّة من لزوم جاعة المسلمين ولج هم 
ولولا م وتر الخروج عايهم؛ وقد قال اللهعز ر وجل: « تاها النرين ءامنا 
ايعو آله وأطيعو الول وأولى الأ ينث ) وأولو الأمر هم العلاء 
والأمراء» فيسمع للعلاء وطاع في ينونه من أمور الّبن» ويسمع للأمراء 
ويطاع ف] يأمرون به ًا ليس معصية لله ع وجل ا 
لأمر بها يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيريهماء ويدل لطاعة 
العلاء قول الله عز وجل سلوا اهل الركرإن كسم لا تَعمُونَ 4 وقوله: 
لوا ينهم الروت لخا عن وليم آلثم وأخبوم الشحت < 
وقوله: « وَإِدًا اهم امالا او الْخَوف أُذَاعُوا و ولو رَدوهُ إل 
ال سول وإ أولى مريت عله ارين شنط وة وچ 4. 

وبالرجوع إلى العلاء تحصل السلامة من الوقوع في الفتن وما يترتّب عليها 
من أضرار ومفاسد» وتقدّمت الإشارة إلى رجوع ألفين من الخوارج عن 
باطلهم عندما ناظرهم عبد الله بن عباس اء ورجوع العصابة التي ٣مّت‏ 
بالخروج على الناس : بعد الح ّا سمعوا من جابر بن عبد الله ظهة 
فساد رأي الخوارج بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» وإظهار عروة بن ¿ الزبير 
اله حطأه في فهم قول الله عر وجل : إن لصفا وَالمروة ةن ابر آله ) 
الآية؛ َا بيت له خالته عائشة #5 الفهم الصحيح لمعناهاء وقد قال عبد الله 


ابن مسعود ک)] فی مصنف عبد الرزاق :)۲٠٤۸۳(‏ « لا يزال ا 


ا ما يبان 
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صالحين متهاسكين ما أتاهم العلم من أصحاب عمد ية ومن أكابرهم» فإذا 
آتاهم من آصاغرهم هلكوا». 

وروی مسلم في آول کتاب الإیان من صحیحه (۸) حدیث جبریل 
المشهور بإسناده إلى بحيى بن يّعمر» قال: « كان أول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهني» فانطلقت أنا وحيد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله َه فسألناه عا يقول 
هؤلاء في القدر ... »» وفي هذا رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما 
يقع من مور مشكلة» سواء كان ذلك في العقائد أو غيرهاء وهذا هو الواجب 
على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم. 

خروج الشباب المفتونين عن الطاعة ومفارقتهم الجماعة 

استفاضت النصوص الشرعية وأقوال السلف في السمع والطاعة لاأئمّة 
المسلمين ولزوم جماعتهم وتحريم الخروج على الولاة ومفارقة الجاعة» ومن 
ذلك قوله ميد « من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فمات» مات ميتة 
جاهلية» ومن قاتّل تحت راية عمية» يخغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو 
ينصر عصبة» فقتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمّتي يضرب برها 
وفاجرَهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لڏي عهد عهده» ان ن 
ولست منه » رواه مسلم )۱۸٤۸(‏ عن أي هريرة ك وقوله 3: « السمع 

٤ 

والطاعة على المرء المسلم في] أحبٌ وكره ما ل يمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة » رواه البخاري )۷۱٤۲(‏ ومسلم (۱۸۳۹) عن عبد الله 
ابن عمر َء وقوله مد: « عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك 
ومَنشطك ومكرهك» وأثرة عليك » رواه مسلم )۱۸۳١(‏ عن آبي هريرة 
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الد وقوله مد: « ثلاث خصال لا غل علیهٌ قلب مسلم أبداً: إخلا إخلا 
العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجياعة؛ فان دعوتهم ا من 
ورائهم » رواه آحمد )۲۱٣۹۰(‏ بإسناد صحیح من حدیث زید بن ثابت و. 

قال ابن القیم في مفتاح دار السعادة (ص ۷۹) في معنی « لا یغل عليه 
E‏ « أي: لا يحمل الغلّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فا تنفي 
الغ والغشر وفساد القلب وسخائمه »» إلى أن قال: « وقوله: (ومناصحة 
أئكة المسلمين): هذا أيضاً منافي لعل والغ؛ فإن النصيحة لا تجامع الغل؛ إذ 
هي ضده» فمن نصح الأئمة والأمّة فقد برئ من الغل» وقوله: (ولزوم 
جاعتهم): هذا أيضاً عا يُطّهر القلب من الغل والخش؛ فإن صاحبه للزومه 
جماعة المسلمين تحب لحم ما حب لنفسه» ويكره هم ما يكره ها ويسوؤه ما 
يسوؤهم» ويَسرٌه ما يرهم ». 

وقال الإمام أحمد في اعتقاده ك) في السنة للالكائي :)۱١١/١(‏ « ومن 
حرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأي 
وجه كان: بالرْضا أو بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف 
الآثار عن رسول الله ل فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل 
قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع 
على غر الستة والطريق ». 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجاعة: « ولا نرى الخروج 
على متنا وولاة آمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من 
طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجلفريضة» ما لم يأمروا بمعصية› 
وندعو طحم بالصلاح والمعافاة ». العقيدة مع شر حها لابن أي العز (ص .)٥ ٠١‏ 
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وما حصل من الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير والتدمير في جزيرة 
الإسلام ماين تمام المباينة هذه الأحاديث والآثار» وهم يعلمون ويعلم غيرهم 
أن آباء هم وأجدادهم عاشوا في هذه البلاد في ولاية هذه الدولة في أمن وأمان 
سامعين مطيعين للولاة في المعروف» وخروج هؤلاء الشباب عن النهج 
الصحيح الذي كان عليه آباؤهہ واجدادهم هو من عمل الشيطان وتريينه 
n‏ وَقل رب اعود بك من هَمَرَّتِ 
سيین چ واعود بلک رب انرون @). 


وجوه مخالفة الشباب المغتونين بالتكفرروالتفجر للإسلام 


لقد كثرت وجوه خالفة الشباب المغتونين بالتكفير والتفجير للإسلام 
و ادا اف غه کی > به من تی به مصیبةء فکیف بہا 
جتمعة ومتنرٌعة؟! وهذه جملة من تلك المخالفات مع ذكر الأدلّة الدّالة على 
شدتہا وخطورتما: 

الأول: تكفر المسلمين: قال بية: « أنا امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء 
ھا کان کا الو الا رت عله رو اى 00 
ومسلم (۲۱۱)» واللفظ له» وقال ئة من حديث آي ذر الا : « ومن دعا 
رجلا بالکفر» أو قال: عدو الله! ولیس كذلك» إلا حار عليه » رواه مسلم (۲۱۷). 

وإذا کان هذا الوعید ني تکفیر رجل واحد فکیف بتکفیر أمة؟! 

الثاني: قتل المسلمين بغير حق: فال اله عر وجل ماگ لِمُوين أن 
يفل موا إلا حًا )» وقال: ‏ ومن يئل مُوا مدا راء جهلمُ 
خلا فیا وَعَضب آله عليه وَلَعََه وَأعَدَّ لد عَدَابا عظيمًا (@ 4 وقال: 
ين أجل لك ڪتټتا على بى إ سراويل أنه من قل فسا يعقر فس أو 
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SE 


هَسَادٍ فی آلأرضٍِ قڪأنمَا قل الاس جميعًا وَمَنْ آاُخيَاهَا ُڪاأتا اُخيا 


آلا a‏ 
رواه البخاري )1۸٦٤(‏ ومسلم »)۱٦۷۸(‏ وقال ي: « لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً » أخرجه البخاري (1۸7۲)» وقال 
جندب بن عبد الله لة: « إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمَّن استطاع أن 
لا يأكل إلا طيباً فليفعل» ومن استطاع أن لا حال بينه وبين الجنة بملء كف 
من دم هراقه فليفعل » رواه البخاري »)۷٠١۲(‏ قال الحافظ يي الفتح 
(٠۰ /۳(‏ بعد أن ذكر له طريقاً مرفوعاً عند الطبراني: « وهذا لو نم يرد 
مصرَّحاً برفعه لكان في حكم المرفوع؛ لاه لا يقال بالرأي» هو وعيد شديد 
لل الام رخ 

الثالث: قتلهم أنفسهم: قال الله تعال: « تايها انرس ١امنواً‏ لا 
تا ڪلوا ا امولگم بتڪم بالطل إا ن ورت رة عن راض نکم 
ول فوا اشم ِن لله گان یکم ر جیما (@ وَمَن يَفَعَل ذلك عدوا 
وَظلمّا قَسَوَف نليه تارا وان للك عل آ5 سرا ( 4 وقال د : 
« من قتل نفسه بشىء في الدنيا عدب به يوم القيامة » رواه الببخاري )٠٠ ٤۷(‏ 


ومسلم .)۱۷١(‏ 
الرابع: قتل ا معاهدين: قال يية: « من قتل نفساً معاهداً ت يرح رائحة 


کو > فذنة اة ک9 


وَبيَهم مشق اا می وک رکو ترت يام 
قا ا ا 
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الخامس: ترويع الآمنين: قال بة: « من حمل علينا السّلاح فليس متا » 
رواه البخاري )1۸۷٤(‏ ومسلم (۱۹۱)» وروی الإمام اهمد )۳٣۲ /٥(‏ وأبو 
داود (0٥۰*£(‏ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: )) حا 
ا ہم کانوا یسیرون مع النبيّ بء فنام رجل منهم» فانطلق 

بعضهم إلى حبل معه فأخذه» ففزع» فقال رسول الله 28 لا جل لمسلم أن 
ا 

السادس: إتلافهم آموال غيرهم: قال الله عر وجل: دا تول سین 
آلأرض إِيْفَسد فيا يهك آَلْحَرَْت وسل وَآله لا يِب اَلفَسَاد ر » 
وقال ب: « مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه» ومَّن أخذ يريد 
إتلافها أتلفه الله » رواه البخاري (۲۳۸۷)»ء وإذا كان هذا فيمن أخذ أموال 
الناس دَيْناً وهو لا يريد أداءهاء فكيف بمَّن أتلف أمواحم بالتفجير والتدمير؟ ! 

السابع: استيلاؤهم على مراكب غبرهم بالتهديد بالسلاح إذا عثر عليه م 
للھرب ہا: قال ل: « لا محل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه » رواه أحمد 
(۲۳۹۰۰) بإسناد حسن» وقال اة ني حطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع 
من حديث أي بكرة لة: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم » 
أخرجه البخاري (1۷) و(۱٤۱۷)‏ ومسلم (۱۹۷۹). 

الثامن: إخفاء بعضهم نفسه بارتدائه لبس النساء: : قال ابن عباس ”ن 
« لعن رسول الله م المتشبهين من الرجال بالنساء aa‏ 
بال جال » أخر جه البخاري .)0۸۸٥(‏ 


و 


ووفوع هو لاء الشباب ف هذه المخالفات وغبرها ناتج عن فهو مهم 
الخاطتة للنصرص وعدم رجوعهم للعلاء وقد قال اا : « من یرد الله به 
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خيراً يفقهه في الدّین »» فن مفهومه أن من ل برد الله به خيراً لم يفقهه في الدّين. 

والواجب على هؤلاء الشباب أن يتقوا الله ني إسلامهم وفي أنفسهم وني 
أهلهم وني آتهم» وآن يتفقهوا ني الدّين» وآن يرجعوا إل أهل العلم ليشلموا 
من التخبط الذي أوقعهم في تلك المخالفات الكثيرة للإسلام» ون یترکوا 
الظلم لأنفسهم ولغيرهم» فقد قال 5ة: « اوا الظلم؛ فإ الظلم ظلبات يوم 
القيامة » آخرجه مسلم )۲٥۷۸(‏ من حدیث جار تند وأن محذروا أن 
يكونوا من أهل الإفلاس في الآخرةء الذين قال عنهم رسول الله وية: « إن 
افلس من أمّتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته فإن یت حسناته قبل أن بُقضى ما عليه أخذ من 
خطایاهم فطرحت علیه» ثم طْرح في النار » آخرجه مسلم )۲٥۸۱(‏ من 
حديث آبي هريرة الك . 

وان على هؤلاء الشباب أن يكونوا مؤمنين مسلمين مجاهدين مهاجرين 
حقًاء ففي مسند الإمام أحد پإسناد صحیح (۲۳۹۵۸) عن فضالة بن عبيد 
قال: قال رسول الله مه في حجّة الوداع: « ألا أخيركم بالمۇمن؟ مَن أمِنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم مَّن سلم الناس من لسانه ويد 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب »» 
N EO‏ 
وسلم المسلمون من لسنتهم وأيدييم» وأيتهم الناس على آموالهم وأنفسهم 
لكتهم ركبوا رؤوسهم وابتعدوا عن العلماء» فوقعوا فيا وقعوا ا 
الأبرياء وتدمير المباني وغيرهاء وترميل النساء وتيتيم الأطفال» فاتقوا النار 
التي وقودها الي ا ا ف را ني 
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الدنياء ففي صحيح مسلم (۷ ٠‏ ) عن أنس لك قال: قال رسول الله ياة: 
« يُؤتى بأنعَّم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبَغ في النار صبغة» ثم 
یقال: یا ابن آدم! هل ریت خیراً قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول: لا والله یا 
ب! ويُؤتى بأشدّ الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنةء فيصبَّغ صبغة في الحنة 
فیقال له: یا ابن آدم! هل رأيت بُؤساً قط؟ هل مر بك شد قط؟ فيقول: لا 
والله يا رتٌ! ما مر بي بوس قط ولا رأيت شدَّة قط »» وإن حرارة النار في 
الآخرة تفوق حرارة النار في الدنيا بسبعين ضعفاء ففي صحيح البخاري 
(۳۲۹۰) ومسلم )۲۸٤۳(‏ عن أي هريرة لإة: أن رسول الله ي قال: 
« ناکم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم قیل: یا رسول الله ! إن كانت 
لكافيةء قال: E a oS‏ 

وأسال الله عر وجل أن يشت المهتدين من الشباب المسلمين على هداهم 
وأن يزيدهم هدى» وأن يتفصل بالمداية على مَّن وقع منهم في الردى» 
ويُعيذهم من شرور أنفسهم وييّئ حم من أمرهم رشداء الهم من عليهم 
بالصلاح» واجعلهم من أهل الإصلاح» وأعذهم من شياطين الجن والإنس» 
ومن الفساد والإفساد, إِنّك على كل شىء قدير. 

ورغبة في أن يستفيد هؤلاء الشباب من نصحي آقول هم عن تفسي لقد 
أغناني الله من فضلهء فلم يدخل في مُلكي شبرٌ من الأرض إلا بالشراء عن 
يملكه شرعاًء ول أتقاض شيئاً من أموال الدولة -وذلك جائز شرعا تن حصل 
له بدون إشراف نفس - والمرتبة التي كنت أتقاضى راتبها عند التقاعد سنة 
(۳١٤١ه)‏ حصلت عليها في عهد الملك فيصل سنة (۱۳۹۲١ه)ء‏ ولست با 
ام ول راغا رل ای فع ما ارفج 
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وكا بذلت نصحي لاء الشباب في هذه الرسالة والتي قبلها فقد بذلته 
لولاة الأمر في رسائل خاصّة كثرة» اوها للملك فيصل لله سنة 
(۱۳۸۳ه)» فعلت ذلك امتغالاً لقوله مَياد: « الدين النصيحة» قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمَّة المسلمين وعامَتهم » رواه مسلم 
(۱۹0)» وقوله بل: « إن الله یرضی لکم ثلاث ویَسخط لکم ثلاثا؛ یرضی 
لکم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شیا وأن تعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرٌقوا 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويَسخط لكم قيل وقال وإضاعة الال 
وكثرة السؤال » رواه الإمامان مالك في الموطاً (۲/ ١4۹)ء‏ وأحمد في مسنده 
(۸۷۹4) واللفظ له» وهو حديث صحيح» وتعاوناً معهم على بقاء السفينة 
سالمةء والحيلولة دون خرقها من يريد خرقها؛ لتحصل النجاة والسلامة من 
الهلاك؛ لقوله ية: « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسلفها إذا استقوا من الماء مروا على مَن فوقهم» فقالوا: لو آنا حرقنا في نصيبنا 
خرقاً ولم نؤذ مَّن فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جيعاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جمیعاً » رواه البخاري .)۲٤۹۳(‏ 

والواجب على أهل هذه البلاد ولاه ورعيّة المحافظة على ميراث الإمامين 
0 ت ی ت وسوی او ا 
التي أسست واستمرّت على العمل بالكتاب والسلّة وما كان عليه سلف 
الأمَةء فيُحافظ الولاة على القيام بها بنيت الدولة عليه» وتتعاون معها الرعية 
على كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين مع الدعاء والنصح هاء والسمع 
والطاعة في المعروف. 
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ع و ا و ن 
أرادها بسوء» ويْعرًّ بولاتها الإسلام والمسلمينء ويقيها وسائر بلاد المسلمين 
شر الأشرار وكيد الفجار والكفارء إِلّه سميع جيب. 

الأثارالسينة للتكفرروالتفجيرملى المسلمين 

لقد اشتدّت غربة اللإسلام في هذا الزمان» وزهد الكثبرون من أهله فيا فيه 
من الح والهدى الذي نزل من الحكيم الخبيرء واعتاضوا بذلك أنظمة وضعها 
البشر» ونتيجة لذلك حل بالمسلمين الضعف واوان» وأحاطت بهم أنواع 
الفتن» ومن ذلك ما وقع ي البلاد الإسلامية وغيرها من تكفير وتفجير أطلق 
عليه اسم الإرهاب» جر على المسلمين الويلات والخطوب من أبنائهم 
وأعدائهم» وكانت بداية ذلك في أول الأمر اختطاف الطائرات» ثم تحول إلى 
التفجير الذي فيه التقتيل وتدمير المباني وغيرها على من فيهاء وقد عظطمت 
الات غل الان م توعان امن ف الب اظن ع 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر» ومن الآثار السية التي ترتّبت على هذه 
الأحداث مايلي: 

١‏ - تدخل أصحاب العمارتين الشاهقتين في شؤون قطرين من الأقطار 
الإسلامية هما أفغانستان والعراق» وما نتج عن ذلك من فوضى قتل فيها أهل 
هذين القطرين بعضهم بعضاًء ولا شك أن القضاء على حزب البعث في 
العراق نعمة كبيرة على أهل العراق وغيرهم» ولكن المصيبة بعد ذلك في بقاء 
هذا التدخحل» ونسأل الله عر وجلالذي خلص أهل العراق من البعثيين أن 
خلّصهم من الذين قضوا عليهم» وأن يصلح أحواهم وججمع كلمتهم على 
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۲ - اللإساءة إلى سمعة اللإسلام؛ وذلك بإضافة أعداء الإسلام الأعال 
الإإجرامية التي يقوم بها بعض شباب المسلمين إلى الإسلام» والإسلام دين 
الح والعدل وحفظ حقوق كل ذي حق» من المسلمين وغيرهم» وهو بريء 
من كل ما يضاف إليه زوراً بسبب التصرٌفات الشاذة الطائشة من بعض أبناء 
السلمين. 

٣‏ اهام مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية بأتًها سبب التكفير 

وما تبعه من تفجير في هذه البلادء وهذا من مكايد الشيطان لإخلاء الناهج ى 
فيها من الخير» وهذا النعيق بالاتهام زاو ا وین ا 
الداخل» والمناهج - یحمد الله ان رار ا چ واا 
ابتلوا بالتكفير والتفجير في هذه البلاد لإ محصل ذلك هم من المناهج الدراسيةء 
بل دحل عليهم من آبواب شر لا صلة هما بالناهج البتةء وقد اعترف بدلك 
بعض الذين بض عليهم منهم» والذي حصل من هؤلاء الشباب هو كالذي 
حصل من أهل التكفير والتفجير في الجزائر من قبلء لا صلة ولا علاقة 
لشذوذ وانحراف هؤلاء وهؤلاء بالمناهج الدراسية» ومناهج التعليم وضعت 
ني عهد املك عبد العزيز كال ولل يحصل لدارسيها إلا ا لخي ول نهم بشيء» 
فل|ذا ا الاتہام إلى هذا الوقت؟! وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف 
مديرية عامةء مقرّها مكة المكرمة» وكان مديرها العام الشيخ العلامة حمد بن 
عبد العزيز بن مانع جه وهو من أهل العلم والفضل» وقد وضعت مناهمج 
التعليم في ذلك الوقت» ونا أنشئت نشئت وزارة المعارف بعد وفاة املك عبد العزيز 
بوا E N‏ 
e‏ والمناهج ا 
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تهمة في هذه العهود المتتابعة» وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما 
حصل بعدها من تفجير في بلاد الحرمين وغيرهاء ولد هذا الاتهام الذي كان 
قبل ذلك في عالم الأموات» وليست المصيبة في هذا الاتام نفسه»ء وإن| المصيبة 
ي أن جد قبو لا وأن يفكر في تغييرها. 

> - التراجع الذي حصل لسيرة الدعوة إلى الإسلام ونشر هدايته في 
الأرض» فبعد تلك الأحداث حصل تراجع وانحسار لتلك الدعوة التي فيها 
E NLS i ESE SG SL‏ 
دعمها للإرهاب» وفي الوقت الذي آحذت فيها الدعوة إلى الإسلام يي 
الانخسات 0 ةة النصارى إلى باطلهم آخذة في الانتشار. 

- محاولة الضغط على الدول العربية وبالأخص المحافظ منها عل 

لاسا با سمي إصلاحات نحو الأخذ بالديمقراءلية المزعومة» ومن 
لمعلوم أن الأنظمة الديمقراطية الجهة التشريعية فيها فئة معينة من البشرء وأما 
الإسلام فإن التشريع تمن الى ال ولي ذلك لاجد هن الك 
والدستور في المملكة العربية السعودية الكتاب والسنةء ما وعليها قامت 
الدولة السعودية في عهودها الثلاثةء وقد مضى على ذلك اکر هن قران 
فكت لفك رف تصدير الديقراطة لحد ما بدلا من رة الى اشر ؟! 
وما ذلك إلا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

ولا شك أن عر المسلمين وفلاحهم وصلاحهم لا يكون إلا بالالتزام 
بشرع الله ونبذ كل ما يخالفه» وقد قال الله تعالى: « يتاا آلذِينَ ءَامَنوأً إن 
تنصروا آله عصرم بت ادامر  @‏ وقال. صر الله من 
a‏ اب الله قو عَزيڙ ٿ ارين إن مكنم فی ۰ 
ألصَلَوة وَءَاتوأ ال كوة وَأمروأ بالْمَعروف وَكَهُوا عن الْمُنگر لله عقبة 
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الأثرر ه ¢< وقال: « وعد الله اين ءامثوأ نكم وَعَملوا آلصلحت 
فته ف آلأزض َا اسلف الزيست ين فلم ليکر 0 
ديم آآذی ارہ تڪ هم وتلم مَنْ عد رفوم امنا يعَبدونی لا 
کر ي ومن ڪَفر بَعَدَ ذلك َأولَيِك هم الْفَسِفُونَ (@ 4 
وقال الرسول بيه في أول وصيته لعبد الله بن عباس ظضً: « احفظ الله 
بحفظك » أخر جه الترمذي »)۲١۱٦١(‏ وقال: « حديث حسن صحيح ». 

وغير حاف أل الذنوب والخطايا سبب العقوبات العاجلة والأجلة للكفار 
ا قال اله عر وجلعن قوم نوح: : ما شيم أغرفوا أجلو 
کارا ل دوا هم ن کون آل اناا ج @ 4 وقال تعالی: ۾ فكلا أُحَذتا 
بده َمهم مَ رسلا عل حاصًا متهم من أحدّنة اله و 
کی حسفا به آلأزض ومهم من عرقت وما ڪات آله يهر 
وکن ڪانوا اسهم يَطْلمُوت @ 4 وقال تعالى: « وَصْرَب الله مَعَل 
ريه ڪاٽ اينه مُطمَية ايها رزفها رغد من کل مان قڪفرت 
انعم آله فَادقَها الله لباس الجوع وَالَخَوفبمَا ڪائوا ر بضتعو موت 4)9 
وال تال 3 إت آل لا یرما قوم حى يغیروا a‏ وقال: 
ومآاَصَبَڪُم شن مُصِيبوقبمَا ّت يریک وفوا عن کی @). 

ر دى انه ادى و هاا بخد الى | إلا الضلالء ول ازل اسفن 
عن شيء من دينهم يسخط ريم ولا يُرضي E e‏ 
و قدالک اله رکم ای َمَادَابَعَدَ انإ ا الضلدل 6 5 صروت @). 
e‏ ولن ترص می عك الود وآ الَصَرَى حى نح رهم فلإ 
هدی الله or‏ ون انبعت اهوآءهم بَعَدَ اذى جاءَك يِن العم ما لَكَ 


ن اد ین َر ولا تر وقال تعالى: « ايها آلزیرس ءَامنوَاً إن 
تطِيعُوا ا ات کفرواً يڏوڪ عل اُعَقیکہ فتعقلبوا ا بل الله 
وڪ وهو حير ارين @ 4 وقال: « ون تصبروا و تفقوأ لا 
رڪم کيد هم سيا ناله ما يَعَمَلْوى يط @). 
وله جل وعلا له ملك السموات والأرض» وهو على كل شيء قدير» هو 
كاسر الأكاسرة» وقاصم القياصرة» و مزل الجبابرة» ومُهلك الفراعنة» وفي 
ألفاظ الأذان (الله أكر) ست مرات» ف انات الصلاة (الله 


ORE E SP EEE 


كل قدرة» وبطشه اشد من کل بطش» < ألم ريف بك بعاد و إِرَم 
دا تٍاَلَعمَادِ وي الى نق د وگن" ن جابوا ال صخر 
الاد @ وَذِرَعَوْنَ ذِی آلاوتاد @ لذن طَعَوا فی آلبد ر اکرو فِا 
القَسَاد ي فَصَبَ عَلَيهِمَ ربُْكَ سوط عَذَ اب ج إن ربك لَالَمِرَصاد (@ » 
< وَمَا هى مِنَ آلظليس ببَعيدرٍ (@ 4 وعند الله من أنواع العقوبات 
ا ق و ا ت ا 
والرياح العاتية والزلازل الدّر ة والأمراض المزمنةء قال الله تعالى: ظ وَإدآ اراد 
َه قوم س٤‏ قلا مرد لَه ما لهم و من ونوم من الو 9 )» وقال: ( ولا 
خسن لوین کقروا آنا نی م ر rg | eS‏ 
رش عذڏاب مین (@) وقال: ‏ ولا سحسین آلنرين كفروا ب سبوا لہ 

رون ١‏ @ € وقال: $ لا سین الین قروا مُعجزیت فی ا 


1 ونه آلار ولس الَصِير). 


بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير واللفجر سط 


وأسأل الله القوي المتين العزيز القهار الجحبار المتكبّر أن يعر الإسلام 
هة ول لرك وار كن اعا الد الل من زد 
الإسلام والمسلمین بسوء فأشغله بنفسه» ورد كيده ني نحره» واجعل في تبر" 
تدميره» لَه من أراد بالإسلام والمسلمین سوءا نطق به أو كتبه فأخرس 
لسانه وشل بنانه» واجعله عبرة للمعتبرين» الهم سط عليه جنداً من جنودك 
لتي لا يعلمها إلا أنت» ربّا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواء واغفر لنا ربا ك 
أنت العزيز الحكيم» > الله صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» انك حيد مجيد» وبارك على حمد وعلى آل محمد کی 
ارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» لك حيد جيد» وسلم تسا كثيرأ 
E E E‏ 
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بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير 


جزيرة العرب معقل الإسلام» وليست وطناً لدين سواه Oo a‏ 
جزيرة العرب موطن صلاح وإصلاح» وليست موطن إفساد O ees‏ 
حكم بقاء الكمًار المستمر وا موقت في جزيرة العرب Yo‏ 
مَن الذي يتو إخراج الكمار من جزيرة العرب؟ Oo a a‏ 
مقارنة بن أعإل الشباب المفتونين وأع|ل الدعاة الملصلحين O ay‏ 


آأنتم المسلمون وغیرکم مرتدون» ما لکم کف تحکمون؟! O‏ 
في توبة الشباب المفتونين وتسليم أنفسهم الخير والسلامة هم ولغيرهم a‏ 


إعراض الشباب المفتونين عن الرجوع إلى العلهاء مكيدة شيطانية as‏ 
خروج الشباب المفتونين عن الطاعة ومفارقتهم الجاعة EE‏ 
وجوه خالفة الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير للإسلام I a‏ 


الآثار السسة للتكفر والتفجر على المسلمين E a‏ 


1 را ےھ رر 
er‏ 


انف 


کے 


کر 


م ر 


رفقاً أهلَ السنة بأهل السنة 


الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على نبنا حكَلٍ وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» مسك بستته واهتدی مداه إلى يوم الدين. 

4 بعد» فقبل سنوات قليلة» وبعد وفاة شيخنا الجليل شيخ الإسلام 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة (١١٤٠هء‏ ووفاة الشيخ العلامة محمد بن 
صالح ون سنة (١۲٤٠١ه)‏ رحه| الله حصل انقسام ا 

بعض أهل السنة» نتج عن قيام بعضهم بتتبع أخطاء بعض إخوانيم من أهل 
EERE‏ وقابل الذين خطؤوهم كلامَهم بمثله وتاغدغا 
اتشار فتنة هذا الانقسام سهولة الوصول إلى هذه التخطإئات والتحذيرات وما 
يقابلها» عن طريق شبكة المعلومات الانترنت» التي يقذف فيها کل ما ُراد 
ذفه في أي ساعة من ليل أو نهان فيتلفه كل من راد فع بذلك فة 
الانقسام والافتراق» ويتعصب كل لن يعجبه من الأشخاص وما يعجبه من 
لكلام» ولم يقف الأمر عند خطئة من خطّى من أهل الستةء بل تعدّى ذلك إلى 
التيل من بعض من لا يويد تلك التخطئة. 

وفي أوائل عام (٤١١٤٠ه)‏ كتبت رسالة نصح في هذا الموضوع بعنوان: 
« رفقاً أهل السنة بأهل الستة »» قلت في مقدّمتها: « ولا شك أن الواجبَ على 
أهل الستّة في كل زمان ومكان التالف والتراحم في) بينهم» والتعاون على الرٌ 
والتقوى. 

زان ا ست 0ى غاا انما جف م عض ا ال مو 
واختلاف» ما ترتّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريجاً وتحذيراً وهجرأً 
وكان الواجب أن تكون جهودُهم جيعاً موجّهةٌ إلى غيرهم من الكقار وأهل 


= رفقاً أهل السْنة بأهل السنة 


البدع امناوئين لأهل الستة ون یکونوا فی| بینهم متالفین مترامين. يذكر 
بعضهم بعضاً برفق ولين ». 

رك ضور هدو ااا اغ علا اا م أ ال عى ا 
عنا وعنهم - وقد أشرت إلى ذلك في| كتبته في آخر رسالة: « الحث على اتباع 
السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها » وهؤلاء الذين اعترضوا على هذه 
الرسالة ني مقدّمة من طلبت منهم الرّفق بإخوانيم من أهل الستةء ولاه 
بأهل الستّة في رسالة: « رفقاً أهل الستَة بأهل الستة » الفِرَقَ والأحزابَ 
المنحرفة عا كان عليه أهل الستة والجاعةء كالذين ظهر حزم من المنصورة 
في مصر» وقال عن هذا رق 
بأتيها الناس ولا تأتي أحداً ... إذ هي جاع كل خير وغيرها لا يسلم من 
النقص!! ». (مذكرات الدعوة والداعية ص ۲۳۲ ط. دار الشهاب) للشيخ 
حسن البنا. 

وقال أيضا: « وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر 
ففرّقت القلوبَ وبلبلت الأفكارء أن نزنها بميزان دعوتناء فما وافقها فمرحبا 
EE EC aN Sa‏ 
ا مر ا عة ا آل ر عات ا ( غر رسا جن آلا 
O a‏ 

ومقتضی هذا الکلام اہم بُرخُبون بالرافضی إذا وافقهم» ويتبرّؤون عن 
خالفهم ولو كان سَنيّا على طريقة السّلف 

اقا غق ن لن غاررة أل آل ها روق غ اى 
سمّوها (السنة)» ومن ذلك نيلهم من علاء المملكة العربية السعوديةء 


رفقاً أهلَ السنة بأهل الستَة 


ووصفهم الدعاة الذين على شاكلتهم فيها بالأحرار؛ لإظهارهم معارضة 
العلماء والنيل منهم» ولا سي| المرجعية فيهم!! 

وقد كتب أحد الفضلاء رسالة بعنوان: « مجلة السنة؟؟؟ » جمع فيها من 
مجلتهم جملة من ذلك. 

وکالذين ظهرت دعوتہم من دهلي في اند وهي لا تخرج عن ست نقاط» 
ويغلب على أهلها ا لجهل وعدم الفقه في الذين» ولا يُعرجون في دعوتهم على 
ام اا 0 ا راد ن اکر ون رة ار 
جیعاًء کا قال الله تعالی: ولق قتا ڪڪَلٍ موسولا آغبدوا اه 
ايبوا الطغرت فان الذين ابتلوا بدعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم 
والذبح هم ليس هم نصيب من دعوتيم! 

وإ في هذه المقدّمة أؤكّد الوصية لشباب أهل السنة أن يُعتوا بالاشتغال 
بالعلم» وشغل أوقاتهم بتحصيله؛ ليظفروا بالربح ويسلموا من الغبن الذي 
جاء في قول الرسول بية: « نعمتان مغبون فيه كثير من الناس: الصحة 
والفراغ » أخحرجه البخاري في صحيحه »)1٤۱۲(‏ وهو اول حديث في كتاب 
الرقاق» ومن أهمٌ كتب العلاء المعاصرين التي ينبغي أن يعنوا بقراءتها مجموع 
فتاوى شيخنا إمام أهل السنة وال جاعة في زمانه» الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله 
ابن باز جله» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء ومؤلفات 
شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مله ولا سيم أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» ومؤلفات العالِمين الكبيرين الشيخ محمد ابن صالح 
العثيمين» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه) الله. 

وأوصي أيضاً أن يستفيد طلاّب العلم في كل بلد من المشتغلين بالعلم من 


> رفقاً أهلَ السْنَة بأهل السئة 


أهل السنة في ذلك البلدء مثل تلاميذ الشيخ الألباني قله في الأردنء الذين 
أسسوا بعده مركزا باسمه» ومثل الشيخ محمد المغراوي في المغرب» والشيخ 
محمد علي فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائرء وغيرهم من أهل السنةء 
ومن النصح لأهل الستة أن مَن أخطاً منهم ينه على خحطئه ولا يتابَع عليه» ولا 
يترا منه بسبب ذلك» ویستفاد منه» لا سي) ٳذا ۾ يوجد من هو اول منه في 
العلم والفضل. 

وأوصي أن يحذرَ الشبابُ من الاشتخال بتتبّم عثرات طلاب العلم وتتبع 
مواقع الانترنت التي تعنى بجمع عثراعهم والتحذير منهم بسببهاء وقد أخطاً 
الشيخ محمد بن سليان الأشقر خطا فادحا في التيل من الصحابي أبي بكرة 
ية ومروياته» واهتمامه بمسألة ولاية المرأة» وفي كونها تشارك في تولية غيرهاء 
ورددت عليه في رسالة بعنوان: « الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته» 
والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال » وأنا إذ أحذَرٌ من زلته الشنيعةء لا 
أحذرٌ من كتاباته المفيدةء وني رجال الصحيحين وغيرهما رواة صفوا ببدعة 
قبلت رواياتهم مع تنبيه أهل العلم على تلك البدع للحذر منها. 

وني آول رمضان من عام (۲۳٤۱ه)‏ وقبل صدور رسالةز ر 
الستة بأهل الستّة » بستة أشهر بعثت رسالةً نصح لأحد من : أثر ہم بعض 
الشباب من أهل الستّةء وقد رد عليها برسالة لطيفة دعا الله فيها أن ينفعه بهذه 
النصيحةء وذكر أله ناصح الذي أشرت إليه فى الرسالةء وأسأل الله عر وجل 
أن ڀُوفقني وايّاه وسائر إخواننا من أهل الستة لكل ما يعود بالخير والعاقبة 
اة وأن بيب الجميع كل ما يعود بالشرز والعاقة ار ی ا 


والآخرة إِلّه سميع جيب. 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة 


وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي: 

وبعد» فإِني أكتب إلى فضيلتكم هذه الكلات راجيا أن تأخذوها بعين 
الان وال اله > واا لزن الان د مضه عا 
ومن حق المسلم على المسلم نصحه والتعاون معه على الخير. 

١‏ - ذكرتم لي في اللّقاء الذي تك مع فضيلتكم قريباً تكم أكبر مني سناء 
وأنا ني هذه الأيام قد دخحلت في عقد الثانين» وأنتم على هذا قد تقدمتم في هذا 
العقد» وعلى هذاء فان کوني عن درٌسکم في عام (۱۳۸۱ه) وما بعده یکون 
من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر”"» ومثلى ومثلكم بحاجة إلى الاشتغال 
بالعلم النافع عن كل ما يترتّب عليه فرقة بين أهل السنة. 

۲ - سبق أن سمعتٌ منكم قدي كلمةء وهي أتكم انشغلتم عن الاشتغال 
بالقرآن وتدبر معانیه بالاشتغال با لحديث ورجاله» وآقول: أنتم الآن اشتغلتم 
عن القرآن والحديث بالكلام في بعض أهل السنة وغیرهم» ما شغلکم عن 
الاشتغال بعلم الكتاب والسنةء فقل إنتاجكم العلمي في الآونة الأخيرة نتيجة 
ر ان اراو و او ال و فف ده ار 
الفتن والتقليل من شأن العلاء بزعم عدم فقههم للواقع هو في عله ولکن 
الذي ليس في حل الاتجاه إلى تتم أحطاء من هم من أهل الستة والنيل منهم 
لعدم موافقتهم لكم في بعض الآراءء فمثل هؤلاء لا ينبغي كثرة الاشتغال 
بهم» وإذا حصل ذكر بعض أخطائهم فلا ينبغي التشاغل با وتكرارها 
وجعلها حديث المجالس» ثم عند المناقشة فيها محصل منكم الخضب وارتفاع 


- رواية الأكابر عن الأصاغر - كا ني نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر‎ )١( 
رواية الراوي عكّن هو دونه في الس أو اللقي -يعني لقي المشايخ أو في المقدار.‎ 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة 


الصوت؛ فإن ذلك -بالإضافة إلى ما فيه من محذور -فيه تأثير على صكتكم. 

۳-اشتهر في هذه الأيام ذكر الجرح والتعديل والكلام في بعض أهل الستة 
وغيرهم» ونشر ذلك في شبكة الانترنت» ما جعل الأسئلة تتوارد من آوربا 
وأمريكا وشمال إفريقيا وغيرها عن بعض من يحصل جرحهم منكم ومن 
E e 2 0‏ المشايخ وطلبة 
نهم ومانرب عل ذلك من الاجر اتات وارسول کا بقول: «بگرو 
OS PDS RT‏ من أهل السنة حرص على 
تشجیعه في الخبر» مع تنبیهه على خطه ذا کان خطؤه واضحاء ثم لا ينابّذ ولا 
RR OT‏ 

وللتلازم الذي بينكم وبين الشيخ ... ونسبة التجريح إليكم وإليه» مع 
اني أعتقد أكم لا توافقونه في بعض كلامه في الأشخاص,» فقد يظن مع ذلك 
إضافة ما ليس منكم إليك وهذا فإن الأمل فيكم ألا تشغلوا أنفسكم 
بتجريح مَّن هم من أهل الستةء وأن يكون لكم منه موقف يوقفه عند حدذه 
حتى يسلم طلبة العلم وغيرهم في الداخحل والخارج من الاشتغال بالقيل 
والقال وت ارد الاس ما قولکم في جرح فلان آو فلان لفلان أو فلان» مع 
أله لا نسبة بينكم وبين هذا الشخص, فأنتم معروفون با لحد في التعلم 
والتعليم» ولكم مؤلفات نافعة» وقد تفوّقتم على زملائكم أيام الدراسة» ولكم 
مؤلفات في العلم مفيدة» ا 
حہد» ولیس له قدم في العلم» ولیس له مؤلفات»› وا شا الاشتغال ي 
أعراض الناس» ولكم في أصحاب رسول الله ميد يوم الحديبية أسوة» حتى قال 


رفقاً أهل الستة بأهل السنة - 
بعضهم فیا بعد نادمین على ما حصل منهم: « ا اا 
الد 

رأسال الله عر وجل أن بوفى المع لا برضيه» ويرينا الق حقا ويوفقا 
لاتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه» إِلّه سميع مجيب. 

ا ا و و یا ل ی ر ا 

محمد وعلى آله وصحبه. 


رفقاً أهل الستة بأهل السنة 


ا لحمد لله الذي ألّف بين قلوب المؤمنين ورعَّبهم في الاجتماع والائتلاف» 
وحذرهم من التفرّق والاختلاف» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهه خلق فقدر» وشرع فير وکان بالمؤمنين رحب وأشهد أن محمداً عبد 
ر أمر ak‏ والتبشیر» فقال: « یسّروا ولا تعشّرواء» وبشروا 
واو الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله المطهّرين» وأصحابه 
الذين وصفهم الله بأنّبم أشداء على الكفار رُحاءُ بينهم» وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين» الهم اهدني واهد لي واهد بي» الهم طهر من الغل 
جناي وسدّد لإصابة احق ات NE‏ 
ارا ا ا ا ل غ 

اما بعد: 

فأهل الستة وا جاعة هم التبعون لا كان عليه رسول الله 4ة وأصحابب 
ونسبتهم إلى ستة الرسول بال التي حت على التمسّك بها بقوله: e‏ 
بستني وستّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» يكوا بها وعضوا عليه 
بالنواجذ »» وحذر من خالفتها بقوله: « وإياكم ومحدثات الأمور فان کل 
عد دعا وک بذعا ولو وی رین ی فس 
وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع» الذين سلكوا مسالك لم يكن 
عليها الرسول ية وأصحابه» فأهل السنّة ظهرت عقيدتهم بظهور بعثته مي 
وأهل الأهواء لدت عقائذهم بعد زمنه ی منها ما کان في آخر عهد 
اا وها ما كن عا دلت الل ك ار ان ف فاه 
أصحابه سيّدرك هذا التفرْقّ والاختلاف فقال: « وإنه من يعش منكم 


رفقاً أهل السْتة بأهل السنة 


فسيرى اختلافاً كثيرا » ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم» وهو انبا سته 
وستّة خلفائه الراشدين» وحذر من محدثات الأمورء وأخبر أتّها ضلال وليس 

من المعقول ولا المقبول أن بججب حق وهدى عن الصحابة 485 4 ویدخر 
لأناس يجيئون بعدهم؛ فإن تلك البدع المحدَثة كلها شر» ولو كان في شيء منها 
خير لسبق إليه الصحابةء لکنها ُ شر ابتلي به کثير ن جاء بعدهم عن انحرفوا 
ًا كان عليه الصحابة 5[ وقد قال الإمام مالك كالله: « لن يصلح آخر 
هذه الام ئة إلا بها صلح به أوّها » ولذا فان أهل الستّة ينتسبون إلى السنة 
وغيرهم ينتسبون إلى نحلهم الباطلة كالحرية والقدرية والمرجئة والاإمامية 
الاثني عشريةء أو إلى أساء أشخاص معيّين» كالجهمية والزيدية والأشعرية 
والإباضية» ولا يقال إن من هذا القبيل (الوهابية)» نسبة إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مله فإن أهل السنة في زمن الشيخ محمد بفله وبعده لا 
ينتسبون هذه النسبة؛ لاله لله أت بشيء جديد فينتسب إليه» بل هو متب 
لا كان عليه السلف الصالح» ومظهرٌ للستة وناشر ها وداع إليهاء وإنا بطق 
هذه النسبة الحاقدون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله الإصلاحية 
للتشويش على الناس» وصرفهم عن اتباع احق والهدى» وأن يبقوا على ما هم 
عليه من البدع المحدثة المخالفة لا كان عليه آهل السنة والجاعة. 

قال الإمام الشاطبي ني الاعتصام :)۷۹/١(‏ « وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: a‏ هي ما لا اسم له غير السنة 
4 : 3 وان عدا ری مشتقیما اتوه ولا تشبعواً السبل فتَفر ففق ق بکہ 

e 

ا السالکین (۳/ ۱۷۹): و 

عن السنة؟ قال: ل ب اوی الت يعني أن أهل الستة ليس هم اسم 


رفقاً أهلَ الستة بأهل السنة 


ون اله سر اها 

وني كتاب الانتقاء لابن عبد البر (ص:٠"):‏ أن رجلا سأل مالكاً فقال: 
من أهل الستة؟ قال: « أهل الستة الذين ليس هم لقب يُعرفون به؛ لا جهمي 
ولا قدري ولا رافضي ». 

ولا شك أن الواجبَ على أهل السَة في كل زمان ومكان التآلف والتراحم 
فيا بينهم» والتعاون على الب والتقوى. 

ا و ق د ا ر ا و 
واختلاف ما ترتّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحاً وتحذيراً وهجرأً 
وكان الواجب أن تكون جهودهم جيعاً موجُهة إل غيرهم من الكقار وأهل 
البدع المناوئين لأهل الستّةء وأن يكونوا فيا بينهم متالفين متراحين» يذكرٌ 
بعضهم بعضا برفق ولين. 

وقد رأيت كتابة كلمات؛ نصيحة مؤلاء جيعاً سائلاً الله عر وجل أن ينفع 
هذه الكلهات» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكّلت وإليه أنيب» وقد سبيت هذه النصيحة « رفقا أهل السنة بأهل الستة ». 

وأسأل الله للجميع التوفيق والسدادء وأن يُصلح ذات بينهم وأن يلف 
بين قلوهم وأن هديم سبل السلام ويخرجهم من الظلات إلى النورء إِلّه 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة 


نعمة اللطق والبيان 


عم الله على عباده لا تعد ولا حصى» ومن أعظم هذه اللّعم نعمة النطق 
التي بُبين مها الإنسان عن مراده» ويقول القولًّ السديد ويأمر با معروف وينهى 

i eR i bel ae a 
إل بالإشارة أو الكتابة إن كان کاتبا قال الله عز وجل: وضرب آله ملا‎ 
رج ا حدهمَا َم ل يقد سىء وهو ڪل عل ونه يما‎ 

E RR EEE‏ وهو عل صِرَّط مسقم س 

E EE E 
روي عن ابن عباس وهو حسن؛‎ « :)۱٤۹ /۹( للکافر والمؤمن» قال القرطبي‎ 
لاله يعم » وهو واضح في نقصان الرقيتق الأبكم الذي لا فيد غيرَّه ولا‎ 
بستفید منه مولاه آین| وجهه.‎ 

وقال الله عر وجل : و َرَت آلسمآء وآلأزض إن لَحَق يل ا انگہ 
تنطِفُونَ © 4» فقد أقسم الله بنفسه على تحقتق البعث وال جزاء على الأعال 
كا أن النطل حاصل واقح من المخاطّبين» وي ذلك تنويه بنعمة النطق. 

وقال سبحانه: « حَلَیَالإسنَ ن عَلَمَ الان ي » وفسّر الحسن البيان 
aS Ck‏ 

0 < أل جل له عَیتن 9 ولسانا وَشَفتةّت (@) قال ن 
و « وقوله تعالى: « ألم جعل له عيبن 4 أي ببصر با 
«ولِسانًا ) أي ينطق به فیعبر عا في ضمیره» ( وَسَفََّ ) یستعین با على 
الكلام وأكل الطعام» وجالاً لوجهه وفمه». 
ومن المعلوم أن هذه النعمة إنّا تكون نعمة حقا إذا استعمل النطق بم] هو خير أمّا إذا 
استعمل بش فهو ويال عل صاحبه» ويكون مَّن فقد هذه النعمة أحسنَ حالاً منه. 


رفقا أهلَ السنة بأهل السنة 


حفظ اللسان من الكلام إلافي خير 
قال الله عر وجل: يجا الذرين اموا اتقو قوأ اله وَقولُوأ قَوَلاً سيدا ( 


بلح لم اغ ملك وَيغفِرَ کدوک ومن يط ع الله وَرَسولهء فق فار فور 
عظينًا @). 


وقال عر وجل: نأا ارين اموا تنبا کیورا و ی الظْنٍ ر عض 


نرت و سوا و قب بعكم بعصا ي اذ ڪر ان يا ڪل 


2 یہ 


حم أيه متا فکرهتموه واوا الله إن آله وات برجم@) 
وقال تعال: « ولَقَدَ لقا اسن وََعلَمُ ما وسوس به دَفسهء وحن 
از بن کنل وید ي کی لو e‏ 


ssl‏ مر ا 


وقال تعال: } این يۇذوت ایی ى آڪتسبوا 
۴ ققد ا حكَملوأ بهَسًا ونما مبينًا ( 8 

وني صحیح مسلم (۲۹۸۹) عن أي هريرة أن رسول الله َة قال: « أتدرون 
ما الخيبة؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم قال: ذكرّك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت 
إن کان في آخي ما آقول؟ قال: إن کان فيه ما د تقول فقد اغتبته» وإِن نم یکن فيه 


فقد مته ). 
وقال الل عر وجل ولا تة قف ما ليس لَك بم علط إن آلسَفْعَ وال 
لواد كل وتي كان عَن مسولا @4. 


وعن أبي هريرة ية قال: قال رسول الله : « إن الله يرضی لكم ثلاثا 
ویکره لکم ثلاثاً؛ یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله حمیعاً ولا تتفرّقواء ویکره لکم قیل وقال» وكثرة السوؤال» وإضاعة 


رفقاً أهل السنة بأهل الستَة 


لمال » آخرجه مسلم »)۱۷۱١(‏ وجاءت هذه الثلائة المكروهة في حديث 
ا لمغيرة عند البخاري )۲٤٠۸(‏ ومسلم. 

وعن أبي هريرة ل عن الب ب قال: « كتب على ابن آدم نصيبه من 
الزناء مدرك ذلك لا عحالةء فالعينان زناهما النظرء والآذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها ا لخطاء والقلب هوى 
ويتمتّى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » رواه البخاري (111۲)» ومسلم 
»)۲٠۷(‏ واللفظ لمسلم. 

وروی البخاري في صحيحه ( ۰ ۰ عن عبد الله بن عمرو ظ6 عن التي از 
قال: (« المسلم م Si SS ES SG‏ 
)٤(‏ ولفظه: أن رجلا سأل رسو الله : ااال خىر؟ قال: « م 
سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وروی مسلم أيضاً من حدیث جابر )٦٥(‏ بلفظ حديث عبد الله بن عمرو 
عند البخاري. 

قال الحافظ في شرح الحديث: « والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون 
اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والمو جودين والحادثين بعد» بخلاف 
اليد نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابةء وإ أثرها في ذلك لعظيم ». 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

كتبتٌ وقد أيقنتٌ يوم كتابتي بان يدي تفَی ویبقی کتابا 
فإن عملّت خیراً ستجزی بمثله ٠‏ وإن عملت شراعلّ حساما 

وروی البخاري في صحيحه )1٤۷ ٤(‏ عن سهل بن سعد ل عن رسول الله 

قال: « مَّن يضمن لي ما بين يه وما بين رجليه أضمن له الحنة »» المراد 


رفقا أهلَ السنَة بأهل الستَة 


با بين اللخيّن والرّجلين اللسان والفزح. 

وروی البخاري في صحيحه )1٤۷٥(‏ ومسلم في صحيحه )۷٤(‏ عن آبي 
هريره ص قال: قال رسول الله ةٌ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خبرا أو لیصمت » الحدیث. 


قال النووي في شرح الأربعين في شرح هذا الحديث: « قال الشافعي: 
معنی الحدیث إذا آراد آن يتكلم فلیقگر فان ظهر أله لا ضرر عليه تكلّم» وإن 
ظهر أن فيه ضرراً وشك فيه أمسك » ونقل عن بعضهم أله قال: « لو کنتم 
تشترون الكاعَد للحفظة لسكتم عن كثير من الكلام». 

قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء (ص:٥٤):‏ « الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى ان يلزمه 
اتکی > ف آکثر م تن ندم إذا نطق» وأقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس 
شقا شقاءًٌ وأعظمهم بلاءً من ابتلي بلسانِ مطلق» وفوا مطبق ». 

وقال أيضاً (ص:۷٤):‏ « الواجبُ على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه 
ويعلم آنه إن جُعلت له أذنان وفم واحدٌ ليسمع أكثر ب يقول؛ لاله إذا قال 
ربا ندم وإن ل يقل م يندم» وهو على رد ما ج يقل أقدر منه على ردٌ ما قال 
والکلمۂ إذا تکلّم ہا ملگتّہء وإِن ا یتکلّم ہہا ملکها ». 

وقال يضا في (ص :€۹( : « لسا العاقل يكون وراء قلبه» فإذا آراد اقول 
رجع إلى القلب» فان کان له قال» وإلاً فلا وا جاه قله ني طرف لسانه ما 
اتی على لسانه تكلم به» وما عقل دیته من أ بحفظ لسانه». 

وروی البخاري في صحيحه e a, )1٤۷۷(‏ 
واللفظ لمسلم عن أي هريرة ا الله ئة قال: « إن العبد ليتكلم 
الل ماد نما فا و ا ار ا ا ى رای 


رفقاً آهل الستة بهل الستة ا 


وفي آحر حديث وصية النبيّ ية معاذ أخحرجه الترمذي )۲١۱١(‏ وقال: 
3 حديتٌ حسنٌ صحیځٌ » قال ا( وف > الناس e‏ 
وجوههم أو على مناجرهم إلا حصائد ألسنتهم » قاله واب لقول معاذ لا 
« یا نبي الله ! ونا مؤاخذون با نتکلم به؟ ». 

قال ال حافظ ابن رجب في شرحه من كتابه جامع العلوم والحكم 
:)٤١ /۲(‏ « والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرَّم وعقوباته؛ فان 
i a PA‏ 

فمن زرع خيرأ من قول أو عمل حَصد الكرامة ومن زرع شرا من قول أو 
عمل حصد غدا الندامة». 

وقال :)۱٤١/۲(‏ « هذا يدل عل أن كف اللسان وة وخ ةه 
اا و د ا و و ا 

ونقل (۲/ )۱٤۹‏ عن يونس بن عبید أنه قال: « ما رأیت أحداً لسانه منه 
على بال إلا رأيت ذلك صلاحاً في ساثر عمله »» وعن بجی بن أي کثير أله 
قال: « ما صلح منطی رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» ولا فسد منطیٰ 
رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله). 

وروی مسلم ني صحیحه )۲٥۸۱(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: 
اروت الا قالوا: الْملِسُ فینا من لا رهم له ولا متاع» فقال: إن 
افلس من أمتي آي يوم القيامة بصلاة وصبام وزكاته ويأي قد شتم هذا 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته» فإن فت حسنانه قبل أن بقضی ما عليه أذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثهٌ طرح في النار ». 

وروی مسلم في صحیحه )۲٥۹۲(‏ عن ابي هريرة ا اة حديئاً طويلاً جاء 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة 


اوو ا ك اع ا اع اا 
حرام دمه وماله وعرضه». 

وروی البخاري في صحیحه (۱۷۳۹) ومسلم في صحيحه - واللفظ 
سارى ۔عن ابن عباس ظا : « أن رسول الله الا حطب الناس يوم النحر 
فقال: ا آجها الناس! آي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام» قال: ای باد هذا؟ قالوا: 
بل حرام قال: فاي شهر هذا؟ قالوا: : شه حرامٌ» قال: فإن دماءكم وأموالكم 
i E E a SARE LE E‏ 
فأعادها مرارآ» ثم رفع رأسه فقال: لهم هل بلخت؟ الله هل بلغت؟ قال 
ابن عباس ظ : فوالذي نفسی بیده! تَا لو صیته ل أمته» فليبلّغ الشاهد 
الغائبَ» لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ». 

وروی مسلم في صحیحه )۲۱۷٤(‏ عن أبي هريرة اة أن رسول الله ل 
قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَّن تبعه» لا ينقص ذلك 

ی ا ی 
لاينقص ذلك من آثامهم شيا ». 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )٠١ /١(‏ تعليقاً على حديث 
« إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من إحدى ثلاث ... » الحديث» قال: 
« ونا N E PORE ERITON‏ 
ا به؛ هذا الحديث وأمثاله» وناسخ غير النافع عا 
اال عله وژره وودد شن کر او کتنته ار عمل ج من بده ا بي غل 
E E‏ 

وروی البخاري في صحيحه (۲ ا هريرة ليذ قال: قال 
رسول الله : « إن الله قال: من عادى لي وَل اف یف 


رفقا أهلَ السْنة بأهل السنّة 


قال تعالی: « یا ا لين اموا ايبوا کم من لظن رى بَعَ ضالظنْ 
اع ولا تجَسسوآ». 

ففي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب كثير من الظنٌء وأن منه إثهء والنهي 

عن التجسشن والتجسس هو اعقب عن عيوب الاس وهو إن خضل عا 
لإساءة الظر”. 

وقال ب: « إيّاكم والظلٌ؛ فان الظلٌ أكذبُ الحديث ولا تحسسواء ولا 
تجسسوا» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخوانا » 
رواه البخاري »)٦۰٦٤(‏ ومسلم .)۲٥٠۳(‏ 

وقال آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 2 تة: « ولا تظنر بكلمة خرجت من 
أحيك المؤمن إلا حيرا وأنت تجد هما في الخیر سحملا » ذكره ابن كثير في تفسير 
آية سورة الحجرات. 

وقال بكر بن عبد الله المزني كا في ترجمته من تهذيب التهذيب: « إياك من 
الكلام ما إن أصبتَ فيه ت توْجّر» وإن أخطأت فيه أثمت» وهو سوء الظن 
بأخيك ». 

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كا في الحلية لأبي نعيم (۲/ :)۲۸١‏ 
وإ لقان اك في ره اس ا لار جوا 0 د 
عذرأفقل في نفسك: لعل للأخي عذراً لا أعلمه ». 

وقال سفیان بن حسین: « ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية» فنظر 
في وجهي» وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لاء قال: فالسند واهند والترك؟ 
قلت: لاء قال: أقَتسلّم منك الروم والسّند وامند والترك ولم يسلَمْ منك 


رفقاً أهل السْنّة بأهل الستة 


أخوك المسلم؟! قال: فلم أعّد بعدها». البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ .)١١١‏ 

اول ا اجر و ا ات ای و ا ا ا 
بالذكاء» وهذا الجواب نموذج من ذكائه. 

وقال أبو حاتم بن حبان البستي في روضة العقلاء (ص:٠١١):‏ « الواجب 
على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس» مع الاشتغال 
باصلاح عيوب نفسه؛ فان من اشتغل بعيوبه عن عيوب غیره آراح بده ول 
تعب قلبه» فكلا الع على عیب لنفسه هان عليه ما یری مثله من أخيه» وإِن 

من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه 
ترك عيوب نفسه )). 

وقال (ص:۱۳۳): « التجسّس من شعب النفاق» کا ن حسنَ الظنٌ من 
شعب الإيمان» والعاقل جسن الظلٌ باخوانه» وینفرد بغمومه وأحزانه» کا أن 
ا لجاهل سىء الظنٌ بإخوانه» ولا يفكر في جناياته وأشجانه ». 


رفقاً أهل الستة بأهل الستَة 


وصف الله نه محمد اة باه على خلت عظيم» د 
عظیم 9 ٤‏ ووصفه بالرٌفق واللْین» فقال: « فما رَحْمَو من الله لبت لهم 
َو گنت ظا عُليظ اقل نفصو د )» ووصفه بالرحة والرأفة 
بالمۇمنين» فقال: لق ڄاڪ م ر سول هَن اُنفيڪم عريز عليه ما عير 
حري ص علي ڪم پالمُؤييت روف ر جيم 4. 

وأمر الرسول بي بالرّفق ورعّب فيه» فقال: « يروا ولا تعسرواء 
ET‏ او ا البخاري )1٩۹(‏ ومسلم )۱۷۲۲١(‏ من حديث 
آنس» وأخرجه مسلم (۱۷۳۲) عن أبي موسی» ولفظه: « بشّروا ولا تنفرواء 
ويسروا ولا تعسّروا » وروی البخاري في صحیحه (۲۲۰) عن أب هريرة 
ل#تة: أن رسول الله ب قال لأصحابه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: 
« دعوه» وهریقوا على بوله سَجُلاً من ماء أو ذنوباً من ماء؛ فإنا بُعثتم ميسّرين 
ولم تبعثوا معسّرین ». 

وروی البخاري (1۹۲۷) عن عائشة وة : أن رسول الله َة قال: (« يا 
عائشة! إن الله رفيی بحب الرّفق في الأمر کله »» ورواه مسلم )۲١۹۲۳(‏ بلفظ: 
« يا عائشة! إن الله رفيقّ يحب الرّفق» ويْعطي على الرّفق ما لا يُعطي على 
POE e E E‏ 

عن النبىٌ َة قال: « إن الَف لا یکون ني شيء إلا زانه» ولا نزع عن 
eo e E a‏ 
التب ب قال: « من حرم الرٌفق حرم الخير ». 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة 


وقد أمر الله انين الكريمين موسى وهارون - عليه الصلاة والسلام - 
آن يدعوا فرعون بالق واللّين» فقال: ‏ أَذْهَبآ إل ورَعَوْن إن نى ج فقولا 
ل قَولاً ليا یا حلم یکر وخنتّى (@)). ووصف الله الصحابة الکرام بالتراحم 

ا بان :کد اا سول آله وألين محَه اشد على لغار اء تة 4. 


09 


a 
7 
a9 

iS 
GL 

70 


موقف أهل المسنّة من العالم إذاأخطا اله يعذرفلايبدم ولايهجر 

ليست العصمة لأحد بعد رسول الله بي فلا يسلم عالامن خطأء ومن 
أخطأً لا ابع على خحطئهء ولا يتخذ ذلك الخطاً ذريعة إلى عيبه والتحذير منه 
بل يختفر خطؤه القليل في صوابه الكثير» ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى 
فيستفاد من علمه مع الحذر من متابعته على الخطاً ویدعی له ویترحُم عليه 
ومن کان حيًا سواء کان عالاً أو طالب علم يبه على خحطئه برفق ولين وحبة 
لسلامته من الخطاً ورجوعه إلى الصواب. 

ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة» ولا 
يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم» بل إن مؤلفاتهم من المراجع المهكّة 
للمشتغلين في العلم» الأئمة: البيهقي والنووي وابن حجر العسقلان. 

فأمًا الإمام أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي» فقد قال فيه الذهبي في السير 
٠١۳ /۱۸(‏ وما بعدها): « هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام »> 
وقال: « وبورك له ي علمه» وصنف التصانيف النافعة »» وقال: « وانقطع 
قريته قبلاً على اجحمع والتأليف» فعمل الستن الكبير في عشر مجلدات» ليس 


رفقاً أهل الستة بأهل السنة 


لأحد مثله »» وذكر له كتباً أخرى كثرة» وكتابه (السنن الكبرى) مطبوع في 
عشر مجحلدات كبار» ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إساعيل كلاماً قال فيه: 
« وتواليفه تقارب آلف جزء يا م يسبقه إليه أحد جمع بين علم الحديث 
والفقه» وبيان علل الحديث» ووجه الجمع بين الأحاديث »» وقال الذهبى 
أيضاً « فتصانيف البيهقي عظيمة القدرء غزيرة الفوائد قل مَن جود تواليفه 
مثل الإمام أي بكر» فينبغي للعا م أن يعتني بهؤلاء» سي) سننه الكبرى ». 

وأمًا الإإمام حى بن شرف النووي» فقد قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ 
/٤(‏ 0۹): ) الإمام |الحاذم الأوحد القدوة سح الإسلام علم الأولباء i‏ 
صاحب التصانيف النافعة »» وقال: « مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه 
والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب وعحقها من 
أغراضهاء كان حافظاً للحديث وفنونه ورجاله وصحبحه وعليله» E‏ 
معر فة المذهب ». 

وقال ابن كشر في البداية والنهاية :)٥٤١ /١۷(‏ « ثم اعتنى بالتصنيف»› 
فجمع شیئا کثیرا» منها ما أکمله ومنها ما م یکمله» فوا كمل شرح مسلم 
والروضة والمنهاجح والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه 
وتہذیب الأساء واللغات وطبقات الفقهاء وغبر ذلك» وما لړ يتممه - ولو 
كمل م يكن له نظير في بابه - شرح المهذب الذي سّاه المجموع» وصل فيه إلى 
کاب الرباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقادء وحرر الققه فه ٤‏ 
المذهب وغره» وحرّر فيه الحديث على ما ينبغى» والغريب واللغة وأشياء 
مهكّة لا توجد إلا فيه ... ولا أعرف فى كتب الفقه أحسن منه» على أنه حتاح 
إلى أشياء كثبرة تزاد فيه وتضاف إليه ». 


ع س رفقااهلَ اسل بال الس 

ومع هذه السعة في المؤلفات والإجادة فيها ل يكن من المعمرين» فمدة 
عمره مس وأربعون سنة» ولد سنة (١۳ه)»‏ وتوفي سنة (١۷٦ه).‏ 

وأمًا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فهو الإمام المشهور بتاليفه 
الكثيرةء وأهمّها فتح الباري شرح صحيح البخاري» الذي هو مرجع عظيم 
للعلماء» ومنها الإصابة وتهذيب التهذيب وتقريبه ولسان اليزان وتعجيل 
المنفعة وبلوغ المرام وغيرها. 

ومن المعاصرين الشيخ العلامة الملحدّث محمد ناصر الدين الألباني لا 
أعلم له نظيرا في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطلاع فيه» م يسلم 
من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء منه» مثل اهتمامه بمسألة الحجاب 
وتقرير أن سر وجه الر اء لن ر اجه ل حب ول كان ما فال ا 
فإلّه يعتبر من الحق الذي ينبغي إخفاؤه؛ نَا ترب عليه من اعتهاد بعض النساء 
اللاي بهوين السفور عليه وكذا قوله في كتاب صفة صلاة الي كاة: « إن 
وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة » وهي مسألة خلافية 
وكذا ما ذكره في السلسلة الضعيفة )۲٠٠۵(‏ من أن عد أخذ ما زاد على 
القبضة من اللحية من البدع E E OT EDN‏ 
النساء ومع إنكاري عليه قوله في هذه المسائل فأنا لا أستغني وأرى أنه لا 
يستخني غيري عن كتبه والإفادة منهاء وما أحسن قول الإمام مالك كاله 
« كل يؤخذ من قوله ويرد إا صاحب هذا الق ويشير إلى قبر اللي اة ». 

وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطاً العام 
في صوابه الكثبر: 

قال سعد بن المسیب (۹۳ه): « ليس من عام ولا شريف ولا ذي فضل 


ّا وفیه عیب» ولکن مَن کان فضلّه أكثرّ من نقصه ذهب نقصه لفضلهء كا أنه 
من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا يسلم العام من ا لخطاًء فمن 
أخحطا قليلاً وأصاب كثيراً فهو عال» ومن صاب قليلاً وأخطا كثيرا فهو جاهل ». 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)٤۸/۲(‏ 

وقال عبد الله بن ميارك (١۸١ه):‏ « إذا غلبت عاسن الرّجل على 
مساوئه ا تذکر المساوئ» وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن ب تذكر المحاسن ». 
سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/ ٠٠۲‏ ط. الأولى). 

وقال اللإمام أحمد (١٤۲ه):‏ « ا يعبر الجر من خراسان مثل إسحاق 
(يعني ابن راهويه)» وإن كان مخالفنا في أشياء؛ فإن الناس لم يزل يخالف 
بعضصهم بعضاً». سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)۴۷١‏ 

وقال أبو حاتم ابن حبان (٤١٠۳ه):‏ « كان عبد ال ملك - يعني ابن أي 
سليمان -من خيار أهل الكوفة وحفاظهم» والغالب على من بحفظ وحدث من 
حفظه أن هم» وليس من الانصاف ترك حدیث شيخ ثبت صخت عدالته 
بأوهام هم في روايته» ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن 
جريج والثوري وشعبة؛ لأتّهم آهل حفظ وإتقانء وکانوا بجدثون من حفظهم» 
ول يكونوا معصومين حتى لا هموا في الروايات» بل الاحتياط والأولى في مثل 
هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات» وترك ما صح أنه وهم فيها ما م يفحش 
ذلك منه حتى يغلب على صوابه» فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ ». 
الثقات (۷/ ٩۹۷‏ -۹۸). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): « ويا ينبغي أن يعرف أن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الذين والكلام على درجات» منهم مَن 


رفقا أهل السنة بأهل السنة 


يكون قد خالف الستة في أصول عظيمة» ومنهم مَن يكون إِنّ| حالف الستَةّ ني 


أمور دقيقة. 

رمن يکون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن الستة منه 
کون جمردا فیا رده من آلباطل و قله من ای لکن بکون قد جاور الغدل 
في رده بحيث جحد بعص الحق وقال بعص الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة 
ببدعة أخف منهاء ورد باطلاً بباطل أخف منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام 
المنتسبين إلى السنة والح |اعة. 

ومثل هؤلاء إذا ب تجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعةً المسلمين 
يوالون عليه ویعادون کان من نوع الخطأًء والله سبحانه وتعالی يغفر للمؤمنین 
خطأهم في مثل ذلك. 

وهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الأمة وأئمتها هم مقالات قالوها 
باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الکتاب والسنة بخلاف من وال موافقه 
وعادى خالقه» وفرّق بين حاعة ا وکفر وفست مخالقه دون موافقه في 
مسائل الآراء والاجتهادات» وات قتال خالفه دون موافقه» فهو لاء من 
آهل التفرق والاختلافات ». مجموع الفتاوی (۳/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 

وقال (۱۹/ ۱۹۱ - ۱۹۲): « وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا اا ا لاد و 
صحيحة» وإِمًا لآيات فهموا منها ما ا يرد منهاء وإِمّا لرأي رأوه وفي المسألة 
نصوص ل ترلغهم» وإذا انی الرٌجل ربّه ما استطاع دحل في قوله رتا لا 

تواخذىا إن ذسيتا اوا خطًانا وفي الصحيح أن الله قال: (قد فعلت) ». 

وقال الإمام الذهبي (۸٤۷ه):‏ « ثم إن الكبير من أئمّة العلم إذا كثر 


رفقاً أهل السنَّة بأهل السنة 


صوابه» وعلم تعريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه 
وورعه واتباعه» یغفر له زه ولا نضلله ونطرحه» وننسی حاسنه» نعم! ولا 
نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك ». سير أعلام النبلاء 
(/ ۷۱). 

وقال أيضاً: « ولو أنّا كلا أخطاً إماٌ في اجتهاده في آحاد امسائل خطاً 
مغفوراً له قٌمنا عليه وبدعناه وهجَرناه» ّا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده 
ولا من هو أكبر منهاء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحينء 
فنعو ذ بالله من هوی والفظاظة ». السبر .)٤١-۳۹/۱۲٤(‏ 

زقال ضا « ولو أن كل من أخطا في اجتهاده - مع صحة إيانه وتوخيه 
لاتباع احق أهدرناه وبدّعناه» لقل مَّن يسلم من الأئكة معناء رحم الله ا لجميع 
دوك م ال0 00 

وقال أيضاً: « ونحبٌ الستّة وأهلهاء ونح العام على ما فيه من الاتباع 
والصفات الحميدة» ولا نحبٌ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنا العبرة بكثرة 
لحاسو ار ١‏ 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ « معرفة فضل آئمة الإسلام ومقاديرهم 
وحقوفهم ومراتبهم وأنْ فضلَهم وعلمَهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب 
بول كل ما قالوه» وما وقع في فتاوييم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما 
جاء به الرسول» فقالوا بمبلغ علمهم والح في خلافهاء لا يوجب اطراح 
أقوالهم جملة» وتنقصهم والوقيعة فيهم› فهذان طرفان جائران عن القصد» 
وقصد السبيل بينهماء فلا نؤثم ولا نعصم » إلى أن قال: « ومن له علم بالثرع 
والواقع يعلم قطعا أن الرّجل الجليل الذي له في الإسلام قدَم صالح وآئار 


حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه اهغوة والزلّة هو فيها 
معذور» بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يبع فيهاء ولا يجوز أن تدر 
مکانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمین ». إعلام الموقعین (۳/ ۲۹۵). 
وقال ابن رجب ال حنبلی (٥۷۹ه):‏ « ویابی الله العصمة لكتاب غير كتابه» 
وال ار ر دا ا ن رمن مرا ا اغ 
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فتنة التجريج والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة 
منها 


حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنّة ببعض تجريجاً وتحذيرا 
وترّب على ذلك التفرُق والاختلاف والتهاجرء وكان اللاثق بل التعّن التواد 
والتراحم بينهم» ووقوفهم صمًا واحداًني وجه أهل البدح والأهواء المخالفين 
لأهل الستة والجماعةء ويرجع ذلك إلى سببين: 

أحدهما: أنّ من أهل السلَة فى هذا العصر من يكون دَيْدَنّه وشغلّه الشاغل 
تتبع الأخطاء والسجث عنهاء سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطةء ثم التحذير 
ج الأخطاء» ومن هذه الأخطاء التي جرح با 
الشخص ويحذر منه بسببها تعاونه مثلاً مع إحدى الحمعيات بإلقاء 
اللحاضرات أو المشاركة في الندوات» وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز 
ابن باز والشيخ عمد بن عثيمين رهه الله يلقيان عليها المحاضرات عن 
طريتق الماتف» ويعاب عليها دخوهما في أمر قد أفتاها به هذان العا مان 
ا لجلیلان» وانّہام المرء ریه وى من انامه ري غیرہ» ولا سی) إذا کان رآیاً آفتی 
به كبار العلهاء» وكان بعص أصحاب النبىٌ َة بعدما جرى في صلح الخديبية 
2الرا ق الد 

ومن المجروحين من يكون نفعه عظي» سواء عن طريق الدروس أو 
التأليف أو ا لخطب» ودر منه لكونه لا يعرف عنه الكلام في فلان أو الجاعة 
الفلانية مثلأ بل لقد وصل التجريح والتحذير إلى البقية الباقية في بعض 
الدول العربية بن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة في إظهار السلة ونشره 
والدعوة إليهاء ولا شك أن التحذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطريق بين طلبة 


رفقاً أهل السئة بأهل السنة 


العلم ومن يُمكنهم الاستفادة منهم علا وخلقاً. 

والثاني: أن من أهل الستة مَن إذا رأى أخطاء لأحد من آهل السنة كتب 
في الرد عليهء ثم إن المردوة عليه يقابل الردً بر ثم يشتغل کل منھم)ا بقراءة ما 
للآخر من كتابات قديمة أو حديثة والسماع ًا كان له من أشرطة كذلك؛ 
لالتقاط الأخطاء وتصيد المثالب» وقد يكون بعصّها من قبيل سبق اللسان 
تول ذلك بنفسه أو یقوم له غیٌه به» م یسعی کل منھما إلى الاستکثار من 
اك للآخرء ثم يجتهد المؤيّدون لكل واحد منها بالإشادة 
قول من يده وذم غبره» والزام من يلاه بأن یکون له موقف عن لا يده« 
فإن لم يفعل بدعه تبعاً لتبديع الطرف الآخر» وأتبع ذلك بهجره» وعَمَل هؤلاء 
لمويدين لأحد الطرفين الذامّين للطرف ارتو افق الأسباب في إظهار 
الفتنة op‏ واسع» ويزداد الأمر سوءا إذا غ کر س طفن 
والموؤيّدين هيا بنشر ما يُذمٌ به الآخر في شبكة المعلومات (الانترنت)» ثم ينشغل 
الشباب من أهل السنة في مختلف البلاد بل في القارات بمتابعة الاطلاع على ما 

ينشر بالمواقع التي تنشر مؤلاء وهؤلاء من القيل والقال الذي لا ياي بخير 
و بأتي بالضرر والتفرق» عا جعل هؤلاء وهؤلاء الؤبّدين لكل من الطرفين 
يشبهون المترددين على لوحات الإعلانات للوقوف على ما جد نشره فىها» 
ويشبهون أيضاً المفتونين بالأندية الرياضية الذين يشجع ک منهم فريقاء 
فيحصل بينهم ا لخصام والوحشة والتنازع نتيجة لذلك. 

وطريق السلامة من هذه الفتن تكون با يأتي: 

أولا: فيم يتعلّق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي: 

| - أن يتقي الله مَن أشغل نفسّه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير 


رفقا هل السَنّة بأهل السنة 


منهم» فينشغل بالبحث عن عيوبه للتخلص منها بدلاً من الاشتغال بعيوب 
الآخرين» ويحافظ على الإبقاء عل حسناته فلا يضيق بها ذرعاًء فيورٌعها على 
من ابتلي بتجريحهم والتيل منهم» وهو أحوجٌ من غيره إلى تلك الحسنات في 
یوم لا ینفع فيه مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم. 

۲ أن يشغل نفسه بدلاً من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافعء 
والجد و ليستفيد ويفيد» وينتفع وينفع» فمن الخير للإنسان أن 
يشتغلَ بالعلم تع وتعليما ودعوة وتأليفاًء إذا مكن من ذلك ليكون من هل 
البناءء وألا يشغل نفسه بتجريح العلاء وطلبة العلم من أهل السنةء وقطع 
الطريق الموصلة إلى الاستفادة منهم» فيكون من آهل الهدم» ومثل هذا المشتغل 
بالتجريح لا خف بعده إذا مات علا ينتفع به» ولا يفقد الناس بموته عال 
ینفعهم» بل بموته یسلمون من شره. 

أن ينصرف الطلبة من أهل السّة في كل مكان إلى الاشتغال بالعل 
بقراءة الكتب الفيدة وسماع الأشرطة لعلاء أهل الستة مثل الشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين» بدلاً من انشغالمم بالاتصال بفلان أو فلانء» سائلين: (ما 
رأيك في فلان أو فلان؟)» (وماذا تقول في قول فلان قي فلان» وقول فلان ي 
فلان؟). 

٤‏ عند سوال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم» ينبغي 
رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم» وهل يُرجع إليهم في 
الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا؟ ومن کان عنده علم بأحوال أشخاص 
معّنين يمكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلمه عنهم للنظر في ذلك 
وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها في 


رفقاً أهلَ السَنَة بأهل السنة 


الفتوى وني بيان من يؤخذ عنه العلم ويُرجع إليه في الفتوى» ولا شك أن 
ا لجهة التي يرجع إليها لاإفتاء في المسائل هي التي ينبخي الرجوع إليها في معرفة 
من يستفتى ويُؤخذ عنه العلم» وألا بجعل أحد نفسه مرجعاً ي مثل هذه 
لات؛ فان من حسن إسلام المرء ء ترکه ما لا یعنيه. 

ثانياً: فيم تعلق بالردٌ على من أخطأء ينبغي مراعاة ما يلي: 

١‏ - أن يكون الردٌ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطى من الخطأء 
حيث يكون الخطاً واضحاً جايًاء وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبد العزيز 
ابن باز الله للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغي أن يكون الرد عليها. 

۲ اک ا ت و 
حتمل أن يكون الراد فيها مصيباً أو محطاًء فينبغي الرجوع إلى رئاسة الإفتاء 
للفصل في ذلك» وأمًا إذا كان الخطاً واضحاء فعلى المردود عليه أن يرجع عنه؛ 
فن الرجوع إلى الح خير من التمادي ف الباطل. 

۳ إذا حصل الردٌ من إنسان على آخر یکون قد أدّی ما علیه» فلا يشغل 
نفسه بمتابعة المردود عليه» بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غيره بالنفع 
العظيم» وهذه هي طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز لله. 

٤‏ ۔ لا جوز أن يَمتحن أي طالب علم رَه بأن يکون له موقف من فلان 
المردود عليه أو الرّادء فإن وافق سلم» وإن لم يوافق بذع وهجر» وليس لأحد 
أن ينسب إلى أهل الستّة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجرء وليس لأحد 
أيضاً أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه تع منهج السلف» 
ا ادن اعا اله عا كان افا لهجن كيج ر الرالدولة 
والشيخ تلميذه» وكذا صدور الهجر عن يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة 


فان هجر مثل هؤلاء يكون مفيداً للمهجورء وأمّا إذا صدر الجر من بعض 
الطلبة لغيرهم» لا سيا إذا كان في أمور لا يسوغ الهجر بسببهاء فذلك لا يفيد 
الهجور شيئاء بل يترتّب عليه وجود الوحشة والتدابر والتقاطع» قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۳/ )٤٠٤ - ٤١۳‏ في كلام له عن يزيد 
ا مغارة ر( والصر ات هو ما عله الان ام آنه لا حر اول ل 
ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالاً فالله يغفر للفاستق والظالم» لا سي| إذا تى 
بخ ات ع رقدووی الغار یز جاص انع غ انال 
ية قال: (أوّل جيش يغزو القسطنطينية مغفو ر له)» وأول جيش غزاها كان 
أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب الأنصاري لإ  ...‏ 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فان هذا من البدع المخالفة لأهل الستّة والجماعة». 

وقال (۳/ :)٤٠١‏ « وكذلك التفريق بين الاأَمَة وامتحانها ب م يأمر الله به 
ولا رسوله م3 ». 

وقال :)١٦٤ /۲١(‏ « وليس لأحد أن ينصب للامّة ضا غو ال 
طريقته» ويُوالي ويُعادي عليها غير الس بني ولا ينصب همم كلاما يوالي عليه 
ویُعادي غیر کلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الاَمَة» بل هذا من فعل آهل 
البدع الذين ينصبون هم شخصاً أو كلاما يفرٌقون به بين الأمة» يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ». 

وقال (۲۸/ :)١١- ٠١‏ « فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد آمر جر شخص 
أو يإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فیه: فإن کان قد فعل ذنباً شرعيً 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإِن لم یکن أذنب ذنباً شرعيًا م جز أن يُعاقب 
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بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن مجزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاء» بل يكونون مثل الإخوة التعاونين على ال والتقوى كا قال اله 
تعالى: $ وَتعَاوَوأ على البرٍ وَالكَقَوّى وَلا ول تَعَاوَتوأ عَلّى الإنْرٍ وَألعدَونِ ¢ »» قال 
الحافظ ابن رجب في شرح حديث: « من حسن إسلام المرء تركه مأ لا يعنيه » 
من كتابه جامع العلوم والحكم :)۲۸۸/١(‏ « وهذا الحديث أصل عظيم من 
أصول الأدب» وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن آبي محمد بن أي 
زيد - إمام المالكية في زمانه - أنه قال: جاع آداب الخير وأزمته تتفرّع من أربعة 
أحاديث: قول الس بياة: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لیصمت))» وقوله مة: (من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه)» وقوله للذي 
اختصر له فى الوصية: (لا تغضب)» وقوله ك: (المؤمن حب لأخيه ما حب 
O E‏ 

آقول: ما أحوج طلبة العلم إل التأذب بهذه الآداب التي تعود عليهم وعلى 
غيرهم با خير والفائدة» مع البعد عن الجحفاء والفظاظة التي لا تثمر إلا الوحشة 
والفرقة وتنافر القلوب وتزيق الشمل. 

٥‏ على كل طالب علم ناصح لنفسه أن يُعرص عن متابعة ما ينشر في 
شبكة المعلومات الانترنت» عا يقوله هؤلاء في هؤلاء» و هؤلاء في هؤلاءء› 
والإقبال عند استعمال شبكة الانترنت على النظر في مثل موقع الشيخ عبد العزيز 
ابن باز الله ومطالعة بحوثه وفتاواه التي بلغت حتى الآن واحدأً وعشرين 
مجلداًء وفتاوى اللجنة الدائمة التي بلغت حتى الآن عشرين مجلدأء وكذاموقع 
الشيخ محمد بن عثيمين اله ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة الواسعة. 


اال الس بأمل الث 


وني الختام أوصي طلبة العلم آن يشكروا الله عر وجل على توفيقه هم؛ إذ 
جعلهم من طلاّبه وأن يُعنوا بالإخحلاص في طلبهء ويبذلوا النتفس والتفيس 
لتحصيله» وأن يحفظوا الأوقات في الاشتغال به؛ فإن العلم لا ينال بالأماني 
واللإخلاد إلى الكسل والخمول» وقد قال بحيى بن أبي كثير الييامي: « لا 
يستطاع العلم براحة الجسم » رواه مسلم في صحيحه بإسناده إليه في أثناء 
إيراده أحاديث أوقات الصلاةء وقد جاء في كتاب الله آيات» وني سنة نيه با 
أحاديث تدلّ على شرف العلم وفضل أهله» كقوله تعالى: ( سهد الله أنه لا 
َه إل هو اكه وأولوا ألَولْرٍ» وقوله: «وُل هَل سکوی اَن َون 
ورين لا يعلَمُون )» وقوله :رع آله دين ءامو نكم انين أونرا الل 
دَرَجَست ‏ وقوله: ظ وَقّل رب زذنى علا 4» وأما الأحاديث في ذلك فمنها 
قوله بة: « من يرد الله به حبرا يفقهه في الدّين » أخرجه البخاري )۷١(‏ 
ومسلم (۱۰۳۷) وقد دل اديت غل أن مئ غاذمة إرادة اله تغال الخر 
بالعبد أن يفقهه في الدين؛ لأنه بفقهه في الذين يعبد الله على بصيرة» ويدعو 
غبره على بصبرة» وقوله طيد: « خیركم من تعلم القرآن زعا ( 
الببخاري »)٥۰۲۷(‏ وقوله وية: لل: « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 
آخرین » رواه مسلم (۸۱۷)» وقوله ميد: « نضر الله امرءا سمع مقالتي 
فوعاها واداها کا سمعها » وهو حدیث متواتر» جاء عن أكثر من عشرين 
صحابیاً» ذکرت روایاتہم في كتابي « دراسة حديث (نضر الله امرء! سمع 
مقالتي) رواية ودراية »» وقوله بة: « من سلك طريقاً يطلب فيه عل سلك 
لله عر وجل به طريقاً من طرق ال جتةء وإ اللاتكة لضع أجنحتها رضا 
لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض› 


ا EERE‏ فقا أها السنة نأها السئة 
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والحيتان في جوف الماء» ون فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب» وإِنٌ العلماء ورثةٌ الأنبياءء وإن الأنبياء م يوروا ديناراً ولا 
درھما وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر » وهو حديث حسن لغيره 
خر جه آبو داود (۳۹۲۸) وغیره» وانظر لتخر يجه صحیح الترغيب والترهیب 
)۷٠(‏ والتعليق على مسند الإمام امد »)۲۱۷۱١(‏ وقد شرح الحافظ ابن 
رجب هذا الحديث في جزء مفرد» والحملة الأولى وردت في حديث في صحيح 
مسلم (۲۹۹۹)ء وقوله ب: « إذا مات الإنسان انقطع عنه عملّه إلا من 
ا ثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولل صالح يدعو له » روا 
مسلم (۱۹۳۱)ء وقوله ل: BENE‏ 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الاثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم 
(€ ۷ (. 

وأيضاً أوصي الجميع بحفظ الوقت وعبارته في يعود على الإنسان بالخير؛ 
لقوله : « نعمتان مغبونٌ فيهما كثبرٌ من الناس: الصحَة والغراغ » رواه 
البخارې في صحیحه »)٦٤۱۲(‏ وهو اول حدیث عنده في كتاب الرٌقاق» وقد 
أورد ني هذا الكتاب ۲٠١ /١(‏ مع الفتح ) أثراً عن علنَ بن بي طالب لإ 
قال: « ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منها 
ون یا ا و و Z0‏ 
سات وغد جسات ولاعف 

وأوصي بالاشتغال بها يعني عا لا يعني؛ لقوله ء4: « من حسن إسلام 
ال رکه ما لا حه خدیت خسن روه الرمدۍ )۲۳١۷(‏ وغه وغو 


رفقا أهلَ الست بأهل السئَة 


ا لحديث الثاني عشر من الأربعين للنووي. 

وأوصي بالاعتدال والتوسط بين الغلوّ والجفاء والإفراط والتفريط؛ لقوله 
: ولاك واف ق الان ف هلك من كان قل ار ن ان 
وهو حديث صحيح» آخرجه النسائي وغيره» وهو من أحاديث حجَة الوداع» 
انظر تخرججه في السلسلة الصحيحة للاألبانی (۱۲۸۳). 

وأوصي بالحذر من الظلم؛ للحديث القدسي: « يا عبادي! ٳِني حرمت الظلم 
وجعلته بینکم رما فلا تظالّوا » رواه مسلم (۲۵۷۷) ولقوله 

: ( ا وا الظلم؛ فان الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » رواه مسلم (۲۵۷۸). 

ا ا اف شیم اوش نراق رزب 
والدعوة إليه على بصيرة» وأن جمعهم على الحق والهدی» ور من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» إِنّه ول ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبنا حمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدین. 

الملوضوعان التاليان مثبتان في آخر رسالة: « الحث على اتباع السنة 
والتحذير من البدع وبيان خطرها » وقد رأيتُ إثباتي) هنا لتعلقهما برسالة: 
« رفقاً آهل الستة بأهل السئة ». 


بدعة امتحان الناس بالاشخاص 
ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل 
السئة بعضاً بأشخاص» سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص 
يمتحن به» أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخرء وإذا كانت نتيجة 
الامتحان الموافقة نّا أراده الممتجن ظفر بالترحيب والمدح والثناء وإلاً كان 
حظه التجريح والتبديع والهمجر والتحذير» وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن 


رفقاً أهل السْنَة بأهل السنة 


تيمية في اوها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم» وفي آخرها التبديع 
ي الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم قال له في مجموع الفتاوى 
)٤۱٤- ٤۱۳ /۳(‏ في کلام له عن يزيد بن معاوية: « والصواب هو ما عليه 
الأئكةء من أنه لا نحص بمحبة ولا يلعن» ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظا لا فالله 
يغفر للفاسق والظالم» لا سي| إذا أتى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر 5[#: أن الس بي قال: (أوّل جيش يغزو الق طنطينية 
مغفورٌ له)» وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية» وکان معه آبو 
أيوب الأنصاري لا .. 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فن هذا من البدع المخالفة لأهل الستّة والمماعة ». 

وقال (۳/ :)٤٠١‏ « وكذلك التفريق بين الأَمَة وامتحانها ب) لم يأمر الله به 
ولا رسوله َد ». 

وال 0/7 « ولس لخد أن بصب للامة شخضا يدغر إل 
طريقته» ويُوالي ويُعادي عليها غير النٌَ ب ولا ينصب هم كلاماً يوالي عليه 
ويُعادي غير کلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الاأمّة» بل هذا من فعل آهل 
البدع الذين ينصبون هم شخصاً أو كلاماً يفرٌّقون به بين الأمة» يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون». 

وقال (۲۸/ :)١١- ٠١‏ « فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد آمر هجر شخص 
أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فیه: فإِن کان قد فعل ذنباً شرعيً 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن م یکن أذنب ذنباً شرعيا لم جز أن يُعاقب 
بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 


رفقا أهل الستة بأهل السنَة 


وليس للمعلمين أن يجزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
E RACE OR‏ 
تعالى: ‏ وَتعَاوَئوأ على الْبرٍوَالكَقوَى وَل تَعَاوَنُواأ على الم وَالعُدون ¢“ 

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة مَن يكون من آهل 
الستة أو غيرهم بهذا الامتحان» لكان الأحقّ والأولى بذلك شيخ الإسلام 
ومفتي الدنيا وإمام آهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز المتوفی في ۲۷ من شهر المحرم عام ٠٤٠١‏ لله وغفر له وأجزل له 
المثوبةء الذي عرفه الا والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه 
SE ES a‏ 
اله أحدا؛ فقد كان ذا منهج فذ في الدعوة إلى الله وتعليم الاس الخيرء وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر» يتسم بالرْفق واللین في نصحه وردوده الكثيرة 
على غیره» منهج سدید يقوم آهل الستة ولا يقاومهہ '» وینهض م ولا 


(1) من الذين نالتهم سهام التجريح والمقاومة من بعض المتكلفين» وظفروا بالتقويم 
والتسديد والتشجيع من سماحة الشبخ عبد العزيز ابن باز اء رجلان فاضلان 
يدرّسان فى المسجد النبويء ودروسم) a‏ أحدهما زادت فة 
تاره فة غل کن غاما وارل مرو زات يدرس فيه عقب موسم الحج عام 
(١۱۳۷ه)»‏ وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز من رئاسة الحامعة الإإسلامية بالمدينة 
إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض» كان بالل كلا لقيته يسألني عن الدروس 
في المسجد النبوي والمدرّسين فيه» وحص بالسؤال عن ذلك الرجل الفاضل. 
والثانی له اشتغال بالعلم واهتمام بالتدريس» فيدرّس في المسجد النبوي وني جدة 
ومكة» وقد سمعت من أحد الرس ف ااا الإإسلامية في المدينةء نه دخلِ 
مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز بمكة» فوجد ذلك الرجل الفاضل يلقي درسا 
a hah e MECER‏ 
الإ جابة عنها الشيخ عبد العزيز لله 
وهذان نموذجان من تقویمه وتسدیده وتشجيعه للمشتغلين بتعليم العلم. 


رفقا أهل السنة بأهل الستة 


يناهضهم» ويَسمو بهم ولا يسمُهم» منهج بجمع ولا يفْرّق» ويلم ولا یمزق 
ويسدد ولا يبدد» وييسّر ولا يُعسر» وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى 
سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم؛ ا قن ااا 
ودفع الضرر عنهم. 

والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن 
يتخلّصوا من هذا المسلك الذي فرق أهلَ الستّة وعادى بعضصهم بعضاً بسب 
وذلك بأن يترك الأتباعٌ الامتحان وکل ما يترتّب عليه من بُغض وهجر 
وتقاطع» وأن يكونوا إخوة متالفين متعاونين على البرٌ والتقوى» وآن يتبرا 
المتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليهاء ويعلنوا براءتهم منها ومن عمل 
من يقع فيهاء وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبّب 
هذا الامتحان وما یترب عليه من أأضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. 

التحذيرمن فتذة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر 

وقريب من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما حصل في هذا الزمان من 
افتتان فئة قليلة من أهل الستة بتجريح بعض إخوانهم من أهل السنة 
وتبديعهم» وما ترب على ذلك من هجر وتقاطع بينهم وقطع لطريق الإفادة 
منهم» وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنيّا على ظنَ ما ليس ببدعة 
بدعة» ومن أمثلة ذلك أن الشيخين الجليلين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين - 
رمه الله قد أفتيا جماعة بدخوها في أمر رأيّا للصلحة في ذلك الدخول» وعن 
e a r EL‏ 
يقف الأمر عند هذا الحد بل انتقل العيب إلى مَن يتعاون معها بإلقاء 
الحاضرات» ووصفه بألّه ميم منهج السلف» مع أن هذين الشيخين الجليلين 


رفقا أهلَ السنة بأهل السْنَة سس۲ 
كانا يلقيان المحاضرات على تلك الحاعة عن طريق الهاتف. 
ومن ذلك أيضاً حصول التحذیر من حضور دروس شخص؛ لاله لا 
يتكلم في فلان الفلاني أو المجماعة الفلانية» وقد تول كبر ذا شخص من 
تلاميذي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ترج منها عام ۱۳۹۰١(‏ _ 
e‏ وکان ترتيبه الرابع بعد المائة من دفعته البالغ عددهم )١١۹(‏ 
ا وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم» ولا أعرف له دروساً علمية 
مسجَلةء ولا مؤلفاًني العلم صغيراً ولا كبيراً وجل بضاعته التجريح والتبديع 
والتحذير من كثيرين من أهل الستّةء لا يبلغ هذا ا جارح كعبَ بعض مَن 
aE SC ea SE‏ > ولا ينتهي العجب 
إذا سمع عاقل شريطاً له يحوي تسجيلاً مكالمة هاتفية ية طويلة بين المدينة 
والجحزائر أكل فيها المسئول لحم كثير من أهل الستةء وأضاع فبها السائل مال 
بغیر حق؛ وقد زاد عدد اسول عنهم في هذا الشريط على ثلاڻین ا 
فيهم الوزير والكبير والصغيرء وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم» وقد نجا 


)١(‏ هذه المعلومات عنه وعن الخريجين منقولة من كتاب: « خريججو الجامعة من عام 
۳۸١ /٤‏ لی عام 0٥۵‏ ۹ه( و« دليل الحامعة الإسلامية لعام 
(۳۹۵/ ۳۹۹م »» وقد طعا ني الوقت الذي كنت المسئول الأول في الجامعة 
الإسلامية» وما مشتملان على تقديم مني وموجودان في مكتبتي. 
وقد حصل من هذا التلميذ ا جارح في أحد أشرطته التي ليس هما خطام ولا زمام» نفي 
کونه من تلاميذي» وآله لا يذکر دخوي عليهم في الفصل؛ إلا مرة واحدة في حصة 
انتظار!!! ومن العجيب تذکره حصة الانتظار المزعومة ونسيانه أو تناسيه حصة 
أسبوعية في الفقه مدة عام دراي كامل!! وفي ذلك الوقت كنت في عمل إداري في 
الحامعة» أحضر لالقاء لن دران ا أيام الأسبوع» ثم أعود 
الق الا را کن ی جرک ی وای اکر اران عب 
(۱۱۸) حرجا يعلمون هذه الحقيقة ولا جهلونما. 


رفقاً أهل السنة بأهل السئة 


من هذا الشريط مَن لم يسأل عنه فيه» وبعض الذين نجوا منه م ينجوا من 
أشرطة أخرى له» حوتها شبكة المعلومات الإنترنت» والواجب عليه الإمساك 
عن أكل لوم العلاء وطلبة العلم» والواجب عل الشباب وطلاب العلم ألا 
يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضرٌ ولا تنفع» وأن يشتغلوا 
بالعلم النافع الذي يعود عليهم با خير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وقد 
قال ا لحافظ ابن عساکر مله في کتابه تبیین كذب المفتري (ص:۲۹): « واعلم 
ا فا و ااك ا فاته وجلا اه و هه ی ات ان 
لحوم العلماء رحة الله عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك آستار منتقصيهم 
معلومة »» وقد أوردث في رسالتى « رفقاً أهل الستة بأهل السنة » جملة كبيرة 
من الآيات والأّحاديث Ss‏ اللسان من الوقيعة في أهل السنةء ولا 
سيا آهل العلم منهم» ومع ذلك ) تعجب هذا الجارح» ووصفها بأتّها غير 
مؤكلة للنشر» حدر منها ومن نشرهاء ولا شك أن من يقف على هذا اجرح 
ويطّلع على الرسالة جد أن هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخرء وأن الأمر 
ک)| قال الشاعر: 

قد تنكر العينْ ضوء الشمس من رمد وينكر الم طعم الماء من سَقَم 

E SD 
E E في کلام أن م‎ 
خلاف منهج أهل الستة الآخرين» هذا خطاً لا شك» يعني لا يُكثرون الردود‎ 
ويردون على المخالف» هذا لو صح هو خلاف منهح أهل السنة والح اعة»‎ 
وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» وني غيرهم عن يمكن أن يقال عنه هذا‎ 
الكلام!!!».‎ 


فالجواب عنه من وجوه: 


رفقاً أهل السَنَة بأهل الستة 


الوجه الأول: أله ليس في الرسالة أن الشيخ عبد العزيز ابن باز كلل لا 
يكثر الردود» بل ردوده كثرة» وقد جاء في الرسالة (ص:١٥):‏ « أن یکون 
الرد برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطى من الخطأء حيث يكون الخطاً 
واضحاً جاياء وينبغي الرجوع إلى ردود لشيخ عبد العزيز ابن باز لش 
للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن يكون الرذ عليها». 

الوجه الثاني: ني أتعرّض لذکر م ا ابن عثيمين مله في 
الردود؛ لأ لا أعرف له مولا e‏ أو كيرا في الردود» وشالت أحد 
تلاميذه الملازمين له عن ذلك فأخبرن أنه لا يعلم له شيئا من الردود» وذلك 
لا يقدح فيه؛ لاله مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف. 

الوجه الثالث: أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز كاله بختلف عن منهج 
التلميذ الجارح ومن يشبهه؛ لأن منهج الشبخ يتسم بالق واللين والحرص 
على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامةء وأمًا ا لجارح ومن يشبهه 
يتسم بالشدة والتنفير والتحذير» وكثيرون من الذين جرحهم في شر طته كان 
يثني عليهم الشيخ عبد العزيز وع ل و مغل الدع وتعليم الناس» 
تحت على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. 

والحاصل آنني أ أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ز ابن باز کاله عدم الرد على 
غيره» وأا ابن عثيمين فلّم أتعرّض له بذكر في قضيّة الردود» ون ما ذكره 
ا جارح غير مطابق با في الرسالة» وهو من أوضح الأدلة على تخبطه وعدم 
تشته» وإذا کان هذا منه في کلام مکتوب» فکیف یکون الحال فی لا کتابة فیه؟ ! 

وأمًا قول جارح الرسالة: « وأنا في الحقيقة قد قرت الرسالة» وعرفت 
موقفَ أهل السنّة منهاء ولعلكم رأيتم الردود من بعض العلماء والمشايخ» وما 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة 


أظر الردود تقف عند ذلك إِنّ| هناك مَن سرد أيضاً؛ لاله كا يقول الشاعر: 
جاء شقیق عارض رڅه إن بني عمك فيهم رماح ». 

NS 

فالجواب: أن أهل السنّة الذين عناهم هم الذين بختلف منهجهم عن 
منهج الشيخ عبد العزيز الذي أشرت إليه قريباً» وهو بهذا الكلام 
يستنهض همم من لم يعرفهم للنيل من الرسالة بعد أن استنهض جم مَن 
يعرفهم» وأنا ني الحقيقة ا أعرض راء ونا عرضت نصحاً م يقبله ا لجار 
ومن يشبهه؛ ع اسن ب الوا ای رن اارقی ن 
يستعمل الدواء وإن کان مرّا؛ ًا مله من فائدة» ومن ا منصوحين من يصده 
هوى عن النصح لا يقبلهء بل ونحذر منهء وأسأل الله للجميع التوفيق واهداية 
والسلامة من كيد الشيطان ومكره. 

وقد شارك التلميدً الجارح ثلاثة": اثنان في مكة والمدينة» وهما من 
تلاميذي في الحامعة الإسلامية بالمدينة» أوه| عر Oe‏ 
والثاني عام (۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ ه)» وأمًا الثالث ففي أقصى جنوب البلادء وقد 
وصف الثاني والثالث مَن يُورّع الرسالة بأنه مبتدع» وهو تبديع بالجملة 
والعموم» ولا دري هل علموا أو م يعلموا أنه ورّعها علاء وطلبة علم لا 
يُوصّفون ببدعة» وآمل منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هذا التبديع 
العام إن وجدت للنظر فيها 
(1) الثلاثة الذين شاركوا التلميدً ا جارح في الاعتراض على الرسالة ذکر رُم أن له 

علبها بعض اللاحظات» ووصف التاني ن يورٌعها باه صاحب هوى أو مغل 


والثالث حد الله أن أهل الستة حصل م منهم الرّد عليها والإنكار هاء ووصف مَن 
ُورّعها بأنّه مبتدع !! 


رفقا أهل الست بأهل السنَة 


وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة ألقاها 
من منبر المسجد الحرام حدر فبها من وقيعة أهل الستة بعضهم في بعض؛ 
نلفت الأنظارَ إليها؛ فاا مهمّة ومفيدة. 
وسال اغ ول أن ونا يع ا يُرضيه وللفقه في الذين والثبات على 
ا لحق» والاشتغال با يعني عًا لا يعني» إِنّه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبینا عمد وعلى آله وصحبه. 


رفقاً آهل السنة بأهل السندَّ س 


a المقدمة الأول‎ 
o O O o 


a 


E O E E بدعة امتحان الناس کا‎ 


التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر e‏ 


CmNones 


SEE E EY 
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وليسو اليقاولية المرعومة 
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| 


ا لحمد لله رب العا مين رضي الإسلام لنا ديناً وجعلنا مسلمينء وأتمٌ علينا 
التعمة وأكمل لنا الين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء إله 
الا راو و خرن وترم الات ورفن انود أن عا ع 
ورسوله» المبعوث رحة للعامين» الله صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
الطيّبين وصحابته الع اميامين» ومن تبعَهم بإحسان إلى يوم الذين. 

أا بعد فان نعم الله عر وجل على عباده کثيرة لا تعد ولا حصى» أنعم 
عليهم بالإيجاد من العدم» وامتنَّ عليهم بأنواع النعم» أنعم بسلامة الأبدان 
والأمن ني الأوطانء وتفصل عليهم بالأموال والأرزاق» إلى غير ذلك من التعم. 

E EA E E 
دايتهم إلى احق وإخراجهم من الظلمات إلى النورء قال الله عز و جلى : وَلَقَدَ‎ 
قتا في ڪل اَمو رولا ق أعبدوأ الله وأجتنبواً الطغُوت وقال‎ 


© آ کے کے‎ rd 
| 


ا رسلا ِن قك ِن رسُولٍ إلا وى إِلَيهِ أنه j‏ 
فَاعَبْدون و » وقال تعالى: ظ يتزل الملتيكة باروج من أ مرو على من 
ا عات ان ااا و ر واا ن » وقد ختم الله تلك 
الرسالات برسالة نبينا حمد مء فبعثه برسالة كاملة عامَة خالدة؛ فهي باقية 
ES hr EE is‏ 
عر وجل: و الوم ملت لم دي ممت علَیكم نِعَمَتی وَرَضیت کم 
آلِسَلَمَ دیا e‏ 
من هذه الاأَمَة» هودی ولا نصراف ثم بوت ولم يمن بالذي ارسلت به إلا 
کان من اأُصحاب التار » رواه مسلم »)۱٥۳(‏ والامَةَ مه في هذا الحديث أمَةَ 


( ۲ س العدل ني شريعة الإسلام وليس في اليمقراطية امزعومة 
الدعوة» فيدخل متها كل إنسى وجني من حين بعثته ميد إلى قيام الساعة» 
فمن آمن به دخل ال جحتة» ومن کفر به فليس له إلا التار» وقد قال مي عن 
موسى عليه الصلاة والسلام الذي يزعم اليهود أنّمم أتباعه: « لو كان موسى 
حيًا ما وسعه إلا اتباعي »» أورد الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ )٠٠١‏ طرةه 
ني الإإرواء (۸۹١۱)ء‏ وقال مد في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي 
يزعم النصارى أنّهم أتباعه: « والذي نفسی بیده! لیوشکن آن ينزل فيكم ابن 
مریم حک| مقسطاء را ا 
امال حتی لا يقبله أحد » رواه البخاري (۲۲۲۲) واللفظ له» ومسلم )٠١١(‏ 


من حدذرٹث آي هريره صو م سن . 
وجوب الحكم بشريعة الإسلام 


وقد وجب e E EGE‏ 
ری ب ا ارم م اللي قال الله عر وجل: ف جَعلكَ جَعَلدكَ 
على سَريعَة م من لامر قَاَيعهًا ولا ت ق خو زی کا عون چ إ4 

يغوا عَنكَ من آله سا لن الظليين بَعَطُي E e‏ 

المعقورت )» وقال ایوا مآ آنل ایم من ریکۃ ولا ترو من دونه 

ارلا لیا ما درون ى وال ا لین ءامن es‏ 
الرَسُول وى الأ يا فن تر َكَعَم ف شىء روه إلى آنه وَألرَّسولِ إن 

ع ۇيوق باه اليم لاخر ذلك حر وخسن تأويلاً 4 وقال: وما 

اَخَلَفمَ فيه مِن شىء فکمه إلى نله وقال: فَمَنِ ََعَ هدای فلا 

يَضل ولا يَش چ ومن عرض عن ذڪرى ِن ل مَعِيشة صنک 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في الذيمقراطية المزعومة (Cp‏ 
وخشرهء يوم اهمه نی @ قال رت لِم حرتن أعمی وقد نت 

بيا 9 قال ذلك انك ءاسا فكي e‏ 
ذلك زی من ارف ولم يوين ايت ريي وَلَعَذَابُ آل خر 

واب » وقال: أقَحكم الَجهية يعون EEE‏ 
يوقِتونَ 4 وقال: $ فلا وَرَبْكَ لا يويئورت حت يُحَكمُوك فيمًَا شجرَ : 
بيهم تم لا سدوا و ف أُنفُيسة حَرَج مِمّا قَصَيْتَوَسلِمُوأ سلما 4. 

فالواجب على المسلمين الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليهاء وترك 
القوانين الوضعية التي وضعها البشر؛ لأن الشريعة وحيّ من الله الحكيم 
العليم» وهي مشتملة على تحصيل مصالح العباد ني الحال والمال» وهي منزلة 
من الله الصف بک كمال المنرّه ٥‏ عن کل نقص» وهي مستقرَة ١‏ ثابتة إلى أن يرث 
لله الأر ومن عليهاء وأمّا القوانين الوضعية فهي قاصرة لقصور البشرء 
ومتغتّرة متبدّلة والفرق بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية كالفرق بين 
ا لخالق والمخلوق. 

شريعة الإسلام مَدل وتام بالعدل 

شريعة الإإسلام عدل في نفسها وتأمر کک فبا عدا فقد قال الله عز 
وجل: ونت فحت راف دة وعذلاً ل ل کت وهو 
اسيع الْعليمُ » والمعنى اا دی الأخبار وعدل فى الأوامر 
والّواهي» فأخبارها كلها صادقة وأحكامّها كلها عادلة» قال ابن کثبر في 
تفسبر هذه الآية: « قال قتادة: صدقاً فیا قال» وعدلاً فیا حکم» » یقول صدقا 
في الأخبار» وعدلا في الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك 
وکل ما مر به فهو العدل الذي لا عدل سواه وکل ما نہی عنه فباطل؛ فإنَه لا 


العدلٌ ني شريعة الإسلام وليس في اليمقراطية المزعومة 


و ل 


ع ل تعالی: « يامرهم امروف وَيَهَنهم عن 
المنڪر4 إلى آخر الاية ». 

وآما آمرها بالعدل ويها عن الجورء فقد جاء في آیات کثبرة» منها قول اله 
وا إن آله يأمرْ باعل وخسن وزيتآي ذی لی )وهی عن 
الفخشاءِ ۽ اشڪر ولي توظگم لمڪم دروت . > قال ابن کثیر 
ي تفسبر هذه الأية: : « خر تعالی آنه بأمر عباده بالعدل وهو القسط والوازنة. 
ويندب إلى الإإحسان» كقوله تعالى: e‏ 

صبرتم لهو > خر لبرت 4 وقولە: ‏ وَجَرؤا يع سية مها 

عَفا وَأصَلَحَ اجر عل 1 4 وقال: $ والجرو ضام" فمن 

EF AOE‏ 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شريعة 
العدل والندب إلى الفضل »» وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند هذه الآية: 
« فالعدل بین العبد وربّه إیثار حق الله على حظ نفسه» وتقديم رضاه على هوا 
والاجتناب للزواجر»ء والامتثال للأوامرء وأمّا العدل بينه وبين نفسه فمنعها 
عا فیه هلاکها؛ کا قال تعال: $ وهی أَلتفْسَ عَنِ اوی » وعزوب 
الأطماع عن الاتباع» ولزوم القناعة في كل حال ومعنى» وأمّا العدل بينه وبين 
الخلق فبذل النصيحةء وترك الخبانة في قل وكثرء والإنصاف من نفسك هم 
بکل وجه» ولا یون منك إل أحد مساءة بقول ولا فعل» لا في سر ولا في 
علن» حتى باهم والعزم» والصبر على ما يصيبك منهم ا 
الإنصاف من نفسك وترك الأذى »» وقد نقله عنه القرطبي في تفسيره» وقال: 
« قلت: هذا التفصيل في العدل حسن وعدل ». 

وهذه الأقسام الثلاثة للعدل اشتمل عليها قوله ية: « اتق الله حيث| ما 
اوا ال اب وال الاتى لن حن روا ا ا 


خا 


ا 


8 O ls OT 
( Yo العدل في شريعة الإسلام وليس في الذيمقراطية المزعومة‎ 


(۱۹۸۷) عن أب ذر نة hE E‏ 

ومنها تعالى في سورة النساء: ‏ يتا لين ءامنوأ كوئُوا قَومِينَ 
بالقشط سبد آء يل به وَوعل أنميگ مأو للدي وآلأفرين ٳن کن غي 
و قرا انه أو بم لا َبِعُوا هوى أن تَعدلوا إن توا أو تعضو 
ِن آله كان بِمَا تعمَلُونَ حيرا » وقوله في سورة الائدة: « ج لزت 
اموا کووا و ووت لله شتاء القت يَجرمنّڪم شقان قوم 
عى أل دلوا آغدلوا هو اقرب للكقوى وائقوا الله e‏ 


e e 


تغملورت ). ۇقوله ي سورة e‏ أيضاً: % جرمتکہ شان قو 
صذوڪڊ عن امشچ رام ان عدوا ¢ فقد مر الله في هذه الآبات 
عباده المؤمنين بالقسط وهو العدل مع القريب والبعيدء والعدو والصديقء 
فلا نجابى بالعدل قريب أو صديق لمحبنّه» ولا يُمنع العدل من بعيد أو عدو 
لبغضه» قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعال: $ ولا متم سَكَانُ قوم أن 
صَذُوڪُم عن الَمَسجد ارام أن تعدوأ . : « أي لا يجحملنكم بُغض قوم 
غل لا اال واچ لک ادیک اعد کی کال 
وقال بعض السلف: ما عاملت مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ الله فيه 
والعدل هة امت الس ات رارض 

ومنها قوله تعای ي سور الأنعام: : ( واُوفوا اڪيل وَالمِيرانَ الْقَشي 


ل تكبف فسا إلا وَسَعَهّا ودا فلم فَاغدلوأ ولو ڪان دا قر قرو" > قال 
ابن كثر: « يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيدء والله 
تعال یآمر بالعدل لکل أحدني کل وقت وني کل حال 

و إن آله امرك أن وذو المت إل هلها 


ھر 2ے ® 


ذا حكَمْتُم بين الاس أن موأ يالْعَدَلِ إن آله عا عكر به إن 


Gi‏ العدلٌ في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


"ed‏ ر 


الله ک نيعا بصا 4 » قال ابن کشر عند قوله :إن الله لَه عا يکر به 
آي يامرکم به من اداء ا 
ا 


مدح أهل العدل وشوابهم. وذم أهل الجوروعقابهم 


وكا جاءت الشريعة بالاأمر بالعدل والنهي عن الجورء فقد جاءت بملح 
أهل العدل وبيان ثوا: بم ذم أل اجون وببان قاب > قال الله عر وجل: 
$ ومن قوم موس امه ّدو بلحت ورو يعَدِلُونَ » وقال: $ ومن 
حُلقتا مه يدون بالق وب يدلو )۰ وقال: $ وضرب آله ملد 
رجن أَحَد حَدهمَا اُټڪَم لا يقدڙ عل ب ىء وهو ڪَل على e‏ 
ڪه لا تات سر کل ټشتوی هو وتن بار بالل" وهو عل صِرط 
مسَتَقیم )» وقال تعال في فضل العادلين الف و و افوا إن الله عيب 
ا > وقال تعالى في عقوبة ا لجائرين القاسطين: ‏ وَأمّا الَقَسِطُونَ 
فكائو جهنم حطبًا ). 
وروی البخاري (11۰) ومسلم (۳۱ ر 
ي قال: « سبعة يظلّهم الله في ظلَّه يوم لا ظلَ إل ظله: الإمام العادل ... 
الحديث» وي صحیح مسلم )۲۸٠٦٥(‏ عن عياض بن حار لث عن 4 
ية قال: « وأهل الجنة ثلاثة ة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم 
رقیق القلب لكل ذي قربی ومسلم» وعفیف متعفف ذو عیال »» وروی 
مسلم في صحیحه (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو ده قال: قال رسول الله 
با: « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحجن عر وجل 
وکلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا »» وفي سنن 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في اليمقراطية المزعومة rv‏ 


لنسائي )۲٥۷۲(‏ پإسناد صحيح من حديث آي هريرة: أن رسول الله ا 
قال « أربعة ببغضهم الله عر وجل»» ومنهم: : « الإمام الجائر ». 
شمول هدل الإسلام حقوق الإنسان 
و م التي أنزها الله الحكيم الخبير على رسوله الكريم محمد 
ب شاملة مستوعبة الحقوق كلهاء سواء كانت حقوةاً لله عر وجل أو حقوق 
للنفس» أو حقوقاً للناس جيعاء وقد مر قريباً كلام الإمام ابن العربي الذي 
أوضح فيه عدل الشريعة واشتماها على هذه الحقوق الثلاثة المطلوب من كل 
مسلم آداؤهاء وإن| كانت هذه الشريعة كاملة وافية بحقوق الله وحقوق النفس 
وحقوق الناس وغيرهم؛ لابا مرل من رب الناس» فلم تدع صغيراً ولا بير 
عا للعباد حاجة إليه إلا جاءت به واشتملت عليه» ولم يخرج الي ي من هذه 
ااا وةل َة على کل خیر» وحدرھا من کل شر قال الإمام 
ابن القيم في تابه إعلام الموقعين )۳۷١ - ۳۷١ /٤(‏ في بيان كال الشريعة» 
قال: « وهذا الأصل من أهمٌ الأصول وأنفعهاء وهو مبنى على حرف واحد» 
وهو عمومٌ رسالته ية بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعاهم وأنه م خوج أمَته إلى أحد بعده وإلًا حاجتهم إلى من 
يبلغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان حفوظان لا یتطرٌق ق إليها تخصيص؛ 
عمو بالنسبة إلى المرسّل إليهم» وعمومٌ بالنسبة إلى كل ما تحتاج إليه مَن بُعث 
u DEE‏ 
تم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا ترج أحدٌ من , 
کا عن رسا ولا قرع تي س ارزع اغ اني اج ای اة 
علومها وأع اها عا جاء به» وقد توفي رسول الله َة وما طائر يقلب جناحيه 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


ي السّماء إلا ذگر للام منه عل وعلّمهم کل شیء حتی آداب التخلٰ وآدابَ 
الجاع والنوم» والقيام والقعود» والأكل والشرب» والركوب والنزول» والسّفر 
والإقامة» والصّمت والكلام» والعزلة والخلطةء والغنى والفقر» والصحة 
والمرض» وجيع آحكام الحياة والموت» ووَصَّفَ همم العرش والكرسيًّء والملائكة 
والح والنار والجنةء ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأيّ عَين» وعرّفهم 
معبودهم وهم اتم تعریف» حتی کأتّہم یرونه ویشاهدونه بأوصاف کاله 
ونعوت جلاله» وعرّفهم الأنبياء ومهم وما جرى مم وما جرى عليهم 
معهم» حتی کأتّہم کانوا بینهم» وعرّفهم مِن طرق الخیر والشرٌّ دقیقها وجلیلها 
ما ) يعرفه نبي لأمّته قبله» وعرّفهم ية من أحوال الموت وما يكون بعده في 
ا وان ب ای وک ی ا و 
غيرّه» وكذلك عرّفهم ية من أدلة التوحيد والنبوة واأعاد وارد على جميع 
فرق آهل الكفر والضلالء ما ليس بن عرفه حاجة من بعده» اللهِمٌ إلا إلى مَن 
يغه إياه ويييّه ويوضح منه ما خفي عليه وكذلك عرفهم ل ِن مکاید 
ا لحروب ولقاء العدوّ وطرق التّصر والظْمّر ما لو عَلموه وعقلوه ورعَوه حى 
رعايته ا يقم م عدو بدا وكذلك عرَفهم ية من مكايد إبليس وطرقه التي 
يآتیهم منها» وما یتحرّزون به من کیده ومکره» وما یدفعون به شرّه ما لا مزید 
عليه» وكذلك عرّفهم َة من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكائنها 
ما لا حاجة هم مَعه إلى سواه وكذلك عرفهم مه من آمور مَعايشهم ما لو 
٤ ۶‏ 
علموه وعولوه لاستقامت هم دنياهم أعظم استقامة. 

وبا لجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته» ول خوجُهم الله إلى أحد 

e‏ ا 

سواه» فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العام شريعة أكمل منها 
ناقصة» تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكمّلهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو 


کے 


O " OE E 
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معقول خارج عنهاء ومن ظنٌ ذلك فهو كمَّن ظنَ أن بالناس حاجة إلى رسول 
a N CC‏ 
امهم الذي وفق الله له أُصحابَ نيه الذین اکتفوا بها جاء به» واستغنوا به ع 
سواه» وفتحوا به القلوبَ والبلادء وقالوا: هذا عهد نينا إلينا» وهو عهدنا 
إل 

ونما اشتملت عليه شريعة الإسلام التي مضى على مججيئها أكثر من أربعة 
عشر قرناً الإيضاح والبيان لحقوق الإنسان» وأتّها داخلة في عدل هذه 
الشريعة» وفي الآيات الكريمات المذكورة قريباً التي أمر الله فيها عباده المؤمنين 
بالعدل» مع القريب والبعيد والعدو والصديق» التنويه بتلك الحقوق على 
سبيل الإجال» وآمًا التفصيل فقد جاءت الشريعة ببيان حى كل ذي حق في 
الحياة وبعد الموت» وآمرت بتأدية تلك الحقوق على أكمل الوجوه وأتهاء فقد 
جاءت ببیان حقوق کل من الزوجين على الآخر» وحقوق الوالدين على 
الأولادء وحقوق الأولاد على والديهم» وحقوق الأقارب على الأقارب» 
وحقوق الجحار على جاره»والصديق على صديقه» والصاحب على صاحبه» 
ا ن ف و 
الآيات الكريمة التي اشتملت على أمر المسلمين بأداء جملة من الحقوق إلى 
ألها آية ا حقوق العشرة» وهي قول اله عر وجل وأعَبُدوا آله ولا شركوا 
بھے عا وباو دين اسا وبذی اَلْقَرَّى يتم والمَسنكين وجار ذِی 
القَرّى وجار اجب وَالصًا حب بالْجّنب وان آلسبيل وَمَ ET‏ 
ن آله ا حب من كان تالا a LD La‏ 
ظ قل تعَالَوا اتل ما حرم رڪم يڪ آلا روا بے سیا وَبالوّلدین 


( و العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


e‏ ولا ۹ اود ڪم ٴ ت کي حن ترڙفڪم امم ل 
تقربُوا آلفو حش ما ظَهَرَ متها وَمَا بطر ول تَقوا e‏ آلی :حر 
لَه إل باحق 5لک وصنگم پیہ لر عقون« و ١‏ ق قزرا ال یر 
ای هی اخس حى يم اع وفوا آَل والْمِرانَ بالقش 
نک ف تفا إلا وها وٳدا فل اعدو وو ڪان ڏا فر وَبعَهّد 
الله e‏ د مز وصنگم ی لمر كروت ر وان هدا ری 
ا ولا تكبعواً السب ف فرق یک عن سبیلهِ يله کم 
وَصّلکم ڊ بوه َعَم عقون )» وقوله تعال في سورة الإسراء. ول عل 
مع آله انها ءاخر فحَقعْدَ مدموا عندولاً وق ٭ وَقَصی ريك ى ألا تَعَبْدوا إل 
ِیاه لوين رسا ما لعن عند الڪر احدذهما أو كلاهمًا فل 
تمل هما أف وآ هرما قل لها قلا ڪَريمًا (@ وَاَحَفِض لَهُمَا 
تاح لدل می آلرَحَمَة وَفُل رت اهما گمَا رتیانی صَغطا ت زنک 
غلم ما ف توگ ن تکوئوا صيجينَ کن ڪان اورت عور 
@ وَءَاتِ دا الق ا والیشکین وان الیل وَل تبڏر تَجّذيرًا (@ إن 
الْمُبذرينَ کاو حون ليطن کان الشيطنْ ریب فوا @ وإ 
ا ن وا دا رلا مُْسُورًا ر وَل 
E‏ اهال الط قوقدم ع 
@ إن رك سط الرَرق لمن ياء ويقدرر إن گان پوبادوء مرا بصم 
ولا تقعوا أولدكم E‏ ڪن کرژفهم و اک إن تلهم ڪان 
خطا کیا ولا تقر بوأ الزن إن كان قدجشة َة و وسا سبلا @ وا 
تفلو الكَفسَ الى حرم آله إلا الح ومن فيل مَظلوًا فم جما 


Za 


او و a‏ 


ولیه E i‏ تہ گان مورا © ول قر ق بوا مال 
اتيم إلا اتی هی خسن حت يلع اش وَأوَفُوا بالْعَهَدِ 4 
کات مسولا © ا لکيل إا كلتم وزو بالقتطاس آل ٤‏ 
ذلك وخسن تاریل؟ و و قف ما َيس لَك پو عط إن نالع 
َالبَصر اواد كل اوليك گان عَته مَسُولاً 9 وآ نمش ر فی آلأُرّض 
اك لن عرق آلأرَضَ ون تب َال طولاً چ كل َلك کن 
سق عد رَبك مروا و ذلك ما اوی E SOON‏ ولا 
ل مع آله م ءاخر لق فی جَهم موم مد حورا ). 
بل لقد جاءت الشريعة ببيان حقوق الكفار على المسلمين؛ من دعوتيم إلى 
الإسلام وهدايتهم إلى الصراط لمستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النوں 
ومعاملتهم ا معاملة الحسنةء ومن ذلك قول الله عر وجل ن هدک آله عن 
نرين ل يقلو کم فی الین وَل عر ج وکر من دی رکہ ان تبروهم وَتقسطوا 
إل إن إن اله ب المُقيطن © نما تكم آله عن اين اوم ي 
الدينِ خر جوم من دیرگ وَظهُرُوا عل ٳِخرَاچكم ُن ل ومن 
َوه قأولتىك هه م ألظْلِمُونَ 4 وقوله ب لعل اة يوم خيبر: « ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بها جب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله! لن هدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حر النعَم » رواه البخاري 
(۳۷۰۱) ومسلم )۲٤١٦(‏ من حدیث سهل بن سعد وو 
وك| جاءت الشريعة ببيان حقوق الإنسان والأمر بأدائها في الحياة» فقد 
جاءت ببيان قسمة المواريث بعد الموت في أول سورة النساء وآخرهاء وقد قال 
لا : « إن الله أعطی کل ذي حقّ حقه» فلا وصيَة لوارث »» وهو حديث 


( ٢ے‏ العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


صحيح جاء عن عدد من الصحابة ضف انظر: إرواء الغليل .)٠٠٠١(‏ 

ومع سبق الإسلام إلى بيان حقوق الإنسان وغبرها حتى حقوق الوان. 
فقد جد في هذا الزمان ممن هم صولة وجولة من يتشدًقون بتي حقوق 
لإنسان والدّفاع عا وكا د رات ها ال و و 
آنفسّهم للدفاع عن هذه الحقوق ولكن على حسب آهوائهم فیهدرون ما 
a a ks i A iS‏ 
منهاء وهكذا يفعل القوي مع الضعيف, والمتساّط مع من يتساط عليه» وما 
وضعوه من حقوق لاونسان فهو ناقص لنقصهم» وما جاءت به الشريعة من 
حقوق الإنسان فهو كامل واف لكال الشريعة ووفائها بكل ما يحتاجه الناس؛ 
لأنّها تنزيل من الحكيم العليم. 

الشورى في الإسلام 

الشورى ثابتة في كتاب الله وسنة الرسول ب وعمل السلف الصالح من 
الصحابة س ومن بعدهم» فأمًا الكتاب العزيزء فقد قال الله عر وجلفي 
مون اعرا 0 3 واوذهُم فی آلأتر ¢< وأخبر عن المؤمنين بام 
يتشاورون» فقال: « و وَأمرهہ شورّیٰ بيهم ؛ وقد سميت السورة التي 
اشتملت على هذه الاآية: E N‏ 
لقوله: ‏ وشاورهم فى آلأسٍ 4 أن الفقهاء اختلفوا في مشاورة الرسول إل 
أصحابه» هل هى على الوجوب أو لاتا ا اآصحابه دون 
ترجيح أي القولين» ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ )۳٤١‏ القول 
بالاستحباب» وکان رسول الله مه يستشيرٌ أصحابه في , بعض آموره ما لم ينزل 
عليه فيه وحي» وذلك کثر في مور الحرب» قال البخاري في صحيحه 


OTE NT‏ س م 
العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومَة GHP‏ 


( مع الفتح): « باب قول الله تعالی: « مره شورىٰ بيَْم 4 
« وشاورهم فى الأ ¢< ون املشورة قبل العزم والتبين؛ لقول الله تعالى, 
قدا عَرَمت وکل على اَل » اذا عزم الرسول 4ة م يكن لبشر التقدم 
على الله ورسوله» وشاور التب اة أصحابه يوم أحد في امقام والخروج» فرأوا 
له ا لخروج» فلا لبس لامتّه وعزم قالوا أقّم» فلم يول إليهم بعد العزم» وقال: 
(لا ينبغي لنب یبس امه فیضعها حتی بحکم اله)» وشاور E‏ 
رمی به آهل الافك عائشة » إلى أن قال: « وكانت الائمّة مه بعد الت لا 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا e‏ فإذا 
وضح الکتاب أو السنة لم یتعدّوه إل غیره اقتداء بالتبيّ ت ورأى أبو بكر 
قتال من منع الزكاة» فقال عمر: کیف تقاتل وقد قال رسول الله و (أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقًها)؟ فقال أبو بكر: وال ! لأقاتل مَن ف٤ق‏ بين ما 
مع رسول الله مد ثم تابعه بعد عمر» فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة؛ إذ كان 

عنده حكم رسول الله 5ة في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاةء وآرادوا تبديل 
الذين وأحكامه» وقال الى ل: (من بدّل ديت فاقتلو ه)» وکان ا اء 
أصحاب مشورۃ عمر کھولاً کانوا أو شبن وکان وقافاً عند كتاب الله عر 
وا 

وهذا الباب عند الإمام البخاري هو آخر باب من كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من صحيحه» وهذا الذي ذكره البخاري من كون القرّاء أصحاب 
مشورة عمر هو من كلام ابن عباس في أسنده البخاري عنه »)۷۲۸١(‏ وقد 
قال الحافظ في شرح هذا الباب (۱۳/ :)۳٤١‏ « وقد ورد من استشارة الأئكّة 
بعد التب ية أخبار كثيرة» منها مشاورة أي بكر 3 لق في قتال أهل الرْدّة» وقد 


٤ے‏ العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية امزعومة 


a 
(كان آبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما‎ 
يقضي به قضی به» وإن علمه من سنة رسول الله ِد قضی بينهم» وإن لم يعلم‎ 
خرج فسأل السلمين عن الان اعا ذلك دعا ,روس الساع‎ 
... وعلهاءهم واستشارهم» وأنعمر : بن الخطاب كان يفعل ذلك)‎ 

طاشن شاوه انكرت فی لاش فی وکام جاه به ال م 
الكتاب والستة فلا جوز العدول عنهء كا قال الإمام الشافعي الل. « أجمع 
لناس على آن من استبانت له سنه رسول الله َة م يكن له ليدعها لقول أحد » 
عزاه إلیه ابن القیم في کتاب الروح (ص .)۳۹٩-۳۹۰‏ 

وقال أيضا: « إا يؤمّر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبّهه على ما يغفل 
E a E‏ 
ا و و و ی ت 
ENS‏ ) 

وقال ابن المنذر: « وإذا ثبت الشىء عن رسول الله َة استخني به عا سواه » 
عزاه إليه القرطبي في التفسير (۳/ .)٩٩‏ 

وما جاءت به الستة في ذلك غير ما أشار إليه البخاري في كلامه المتقدّم - 
مشاورة النبيّ ية أصحابه في العير التي جاء بها أبو سفيان أخرجه مسلم 
»)۷۷٩(‏ ومشاورته به ني اُساری بدر رواه مسلم (۱۷۹۳). 

ويتبیّن ما تقدّم ما یل: 

- أن الشورى ثابتة في الكتاب والسنة وعمل الصحابة ومن تبعهم 

بإحسان» ومن سور القرآن سورة الشورى. 


e 9 و‎ oT 
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مت 


- أنّ المشاورة لا تكون إلا فيا لا نص فيه من الكتاب والسنة | E‏ 
ورد به لَص لا يجوز العدول عنه» كا قال الله عر وجل وما گان لوين 
ولا مُوَمِكَة ذا قَصَى الله وَرَسولهء مرا ان يَكُونَ لَهُمُ رة يِنْ مِم وَمَن 
يع ص اله وَرَسول فَقَدَ صل صللا ميا 4. 

٣أ‏ الإمام يختار أهل مشورته من رؤساء الناس وعلائهم 

أا فير الا لست 0 ار 

وهذه هي الأسس التي بنيت عليها الشورى في الإسلام وأما 
الديمقراطية التي استوردها كثير من المسلمين من غيرهم ممن لا يدين بدين 
الإسلام فهي بخلاف ذلك؛ فعندهم المجالس النيابية التي بختارها الشعب 
للنيابة عنه» ومن حقها التشريع الذي لا ينبني على دين» وتشريعات تلك 
المجالس ملزمة. 

طرق ثبوت الخلافة في الإسلام 

احتيار الخليفة في الإسلام له طر يقان؛ إحداهما: اتفاق هل الحل والعقد 
على اختيار الخليفة» والثانية: عهد الخليفة اا وقد مت 
) ا خلافة أفضل الخلفاء ء على الإطلاق؛ وهما أبو بكر وعمر ضس 0 

تي اة الأول تم تاق كار الصحابة من الهاجرين والأار فق 
على بيعة أبي بكر ل وهم أهل الحل والعقدء وذلك في سقيفة بني ساعدة 
وتبع ذلك المبايعة في ا مسجد وتحقق باختباره وبيعته اة ما أخبر به الرسول 
ية بقوله: « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » أخرجه البخاري )٥٦٦7(‏ 
ومسلم (۲۳۷۸) من حديث عائشة طف 


٣ے‏ العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


وكان ية أراد أن يكتب كتابا بتعيين خليفة من بعده» ثم ترك الكتابة؛ ل 
أطلعه الله عليه من أن المؤمنين ستجتمع كلمتّهم وتلتقي أفئدمُهم على أي بكر 
اء وقد أب الله إلا أبا بكرء وأبى المؤمنون إلا أبا بكر . 

وفي الطريقة الثانية حصل العهد من أبي بكر لك إلى عمر اة لولاية 
الأمر من بعده. 

وبهاتين الطريقتين تمت تولية أفضل خليفتين في الإسلام» وبالطريقة التي 
مت ہا بيعة أي بكر 3 اود عت بيعة على لإ وآمّا عثان اوه فتم اختیاره من 
بين ستة جعل عمر د كك الأمر إليهم يختارون من بينهم خليفةء فم اختيار 
عثان لإ وقد جاء عن الرسول 5 بیان فضل خلافتهم 2 بقوله في 
حديث العرباض بن سارية فنة: فک ى ويا الخلفاء المهدين 
الراشدين» تمسشكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم وعحدثات الأمور؛ فان 
کا محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة » رواه انو داود )٤٨٥٩۷(‏ والترمذي 
«(1Y7‏ وقال: « حدیث حسن صحیح »» وقوله مه في حديث سفينة 
او : #قة: « خلافة النبورة ة ثلاثون سنةء ثم يؤت الله املك أو ملگه من یشاء » رواه 
أبو داود )٤٩٤7(‏ وغيره» وهو حديث صحيح» أورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة )٤٦١(‏ ونقل تصحيحه عن تسعة من العلاء وأوّل ملوك 
الملسلمين معاوية فة . وهو خر ملوك المسلمين. 

وأمّا ا خلفاء بعدهم» فكان الخليفة يعهد إلى خليفة من بعده وقد قال الي 
ية في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة ثانية من بني أمية قال: « لا يزال هذا 
الدين عزيزأ منيعا إلى اثني عشر خليفة » خرجه مسلم .)۱۸۲١(‏ 


E O E e TOT 
) ۳٤۷ العدل في شريعة الإسلام وليس ني الديمقراطية الزعوتة سر‎ 


وي خلافة هؤلاء ل فتتحت الفتوحات و رقعة البلاد 
الإسلامية إل بلاد الهند والسند والصين شرقاً والمحيط الأطلسى غرباً. 

وإذا تغلب مسل على الولاية واستقرً له الأمر واستتبً الأمن» فاه مع 

له وُطاع» ويُعتبر ولي أمر للمسلمينء كالذي حصل لأول خلفاء بني العباس 
لذي تغلب على خلافة بني أميق قال الإمام أحمد في اعتقاده كا في السنة 
للالکائي :)۱٦۱/۱(‏ « ومن خر على إمام المسلمين وقد كان الناس 
اخ عله وا ا ا و کان ا ا ار اا د 
هذا الخارح عصا المسلمين وخالف الأثار عن رسول الله ی فإن مات 
الخارج عليه مات ميتة جاهليّةء ولا بحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد 
من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة والطريق »» وقال الحافظ 
ES‏ « من رأی من آمیره شیتاً یکرهه فلیصبر 
عليه؛ فاته من فارق الم اعة شرا فمات» إلا مات مينة جاهلية »» قال: ( قال 
ابن بطّال: في ا لحديث حجَّة في ترك الخروج على السلطان ولو جار» وقد أجمع 
الا عا وج تاع الاطان او اد وا فا ف 
الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الذّهماءء وحجُتهم هذا 
ا لخبر وغيره ما يساعده» ولم يستئنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريح» فلا تجوز طاعتّه في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليهاء كا ني 
ا لحديث الذي بعده »» يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت سة: « بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويُسرنا وأثرة عليناء وآن لا 
نازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ». 


(A‏ العدل ني شريعة الإسلام وليس في الذيمقراطية المزعومة 
الوصول إلى السلطة في الديمقراطية المزمومة 


الوصول إلى السلطة في الديمقراطية المزعومة ينبني على التحزب» فيت رشح 
من کل حزب واحد منهم» ثم يكون التصويت من كل من أراد من الشعب 
لن شاء من المترشحين» وعند تمييز الأصوات يقدّم من كثرت أصوات 
منتخبيه» وهذه الطريقة التي استوردها بعض المسلمين من أعدائهم خالفة 
للإسلام من وجوه: 

الأول: بناؤها على التحرّب: 

e‏ جاء بالحث على الاجتماع وذم ا والاختلاف» قال الله عر 
وجل: « وَاعَتَصموا سبل الله جَمِيعا ولا تفر وا 4 ر $ ولا كوو 
کالنرين رفوا وَاَحََلَفوا مِن بَعّدِ ما جاعم الت وأولتيك هم عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4 وقال: « ِن الین رفوا ديم واوا شيعا لست مِم في شیو 
إنما امه ی آله ثم کیم ا اوا يعون )» وقال: ولا ونوا و 
آلمُفْرڪين @ مى آلذيت قفوأ ديهم 3 ڪائوا شيعا E‏ 
َم فرحو 9 4 وقال: لا تج زا يورت بال الوم لخر 
ا ا آله و ا 8 ۴ اهم و 
إخرتهر أو عشم وتيك ڪَتَبَ ني فلوم آلإِيمَنَ يدهم روح E‏ 

يدهم جَتستو ری ين ع آلأتهرُ حلدينَ فيا رى آله عه 

ورضوا عَنه کته عَنه وتيك جرب آله 1 إن جرب آل هم آلقلځون ) وقال: 
وان هدا صرطی مشتقیکا 5الرغوة ولا تَبعُوأ السب فىَفرَّة ق بک عن 
سيل دكم و پو َّم تقون وقال رسول اله کل 
« إل الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره ٥‏ لکم ثلاثا؛ فیرضی لکم آن تعبدوه ولا 


PE 7 r eT 
(۳۹ 7 العدل في شريعة الإسلام ولیس ف الديمقراطية المزعومة‎ 


تشرکوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله جیعاً ولا تفرّقواء ویکره لکم قیل 
e‏ 
هريرة اط 

وبهذا يتين أن الديمقراطية المزعومة شا للإسلام؛ لأا مبنة على 
التحزّب والتفرّق والاختلاف. 

الثاني: التشريع فيها لفئة معينة 

اشريع ف لاسلا للخاتق جل جال والرسول کا مل عه شر عه 
کا قال الله عر وجل: ما ينی عَنِ هوی @ إن هو لا وت وی ). 
قال الله عر وجل وما كان ليولا مُوَمَِة إا قَصَى آله وَرسولهء آم 
ان کون لهم اخم يِن مهم ومن بعص آله سواہ َد صل صللا 
مبیتًا » وقال: $ فيدر الذي افون عن أو ان تَصِي فة أو 
ِي عَدَاب لبر وقال: « وما ا ءاتدکم الرسول ڏوه وما نکم عه 
اوا واا الله ان الله شدِيدٌ آلعقاب » وقال: ل غ 

من لامر انها ولا تب أُهوَآء آلذِين لا يعلَمُونَ ( چم ن يغتوا 

وآ که وو لین شی ندر وول ورت 
وقال ام لَهْوَ شر ڪتۇا شُرَعُوا لهم من آلدير ما لم يدن به له &. 

EO ONES 
فلا باس به.‎ 

أا الديمقراطية المزعومة» فإن التشريع فيها لفعة معبنة من المخلوقين» 
يختارهم الشعب في مجالس نيابيّة يُعتبرون تُواباً له» فَضعون ما يشاؤون من 

تشريعات غبر مستندة إلى دين» ولا دين معتر بعد بعثة نينا حمد ب4 إلا دين 


ro. 9‏ ( العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


لاسام کا قال الله ع وجل: ط ومن يمغ غير السلدم ديا فلن يقبل مِنه 
وهو فى ال خْرَة يِن الخَسِرينَ » وقال لاة: ا 
ي أحد من هذه الأَة؛ ودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت 
به إلا کان من أصحاب النار » رواه مسلم »)۱١۳(‏ وقد تقدّم. 

اال اروا ا 

اختيار الخليفة في الإسلام يكون باتفاق أهل الح والعقد على اختيار 
ا لخليفة» وبعهد الخليفة إلى آخر يلي الأمر من بعده» وقد تقدم بيان ذلك. 

فاختيار الخليفة في الإسلام ليس لكل أحد بل لأهل العلم والرأي الذين 
هم أهل الحل والعقد» وغيرهم يكون تبعاً هم أمًا الديمقراطية المزعومة 
فالوصول إلى السلطة فيها يكون بكثرة الناخبين لواحد من الآأشخاص 
a Ah‏ 
الناخبين من السفلة يكون الذي ينتخبونه من < جنسهم» والطيور تقع على 
او ی قر 

الرابع: احرص الشديد فيها على السلطة وبذل المستطاع للوصول إليها: 

الأصل في الوصول إلى الخلافة والولايات دونها في الإإسلام أن يكون 
الباعث عليه نصرة الذين وإقامة شرع الله» ولخوف التقصير في ذلك جاءت 
الشريعة بالنهي عن طلب الإمارة وبإسناد الولايات الخاصة لمن لا يطلبها 
a O E E‏ 
الله للل : « يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة؛ فلك إن أعطيتها عن مسألة ولت 
إليهاء وإن أعطيتها عن غبر مسألة أعنْتَ عليها » رواه البخاري )1٦۲۲(‏ ومسلم 
»)۱٠۲(‏ وني صحیح البخاري )۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳۳) عن أب موسی 


العدل في شريعة الإسلام وليس ني الديمقراطية امزعومة 


الأشعري لإ قال: « دحلت على النبىّ ية أنا ورجلان من بني عمّي» فقال 
اا ل ا د وول 
الآخر مثل ذلك فقال: إنّا - والله! - لا نول على هذا العمل أحداً سأله» ولا 
أحداً حرص عليه »» ففي هذا الحديث أن الي ل يول الرجلين اللذين 
طلبا الإمارة» وفى بعض طرقه في الصحيحين أنه َة ول على اليمن أبا موسى 
الأشعري الذي ل يطلب العمل. 

وأا الديمقراطية المزعومة فهي مبنيّة على التحزّب والتنافس في الوصول 
إلى السلطةء في الوا لات الا و لاض ل إن الافسين اللات اعا 
والخاصة ةيبذلون كل ما يستطيعون من بذل الأموال جحلب التأييد هم للوصول 
إلى السلطةء فيربح من يربح ويخسر من يخسر» وهو أشبه شيء بالقمارء» وأيضا 
يطلقون الوعود المغرية للناخبين بعد وصوهم إليها. 

الخامس: بناؤها على الحريّة المطلقة فى الرأي ولو كانت إلحاداً أو انحلالا: 

م بموافقتها للدين الحنيف e ar‏ 
قال ل الله عز وجل: ينال آلڪي ل تغلوآ في دييڪم ولا تقولوأ على 
آله إل الى 4 وقال: و ذلك جاسكم آم a OA EY‏ 
على آلناسِ يکن الول علَیم شهدا وقال: « والنرین إا أنفقوالم 
شرفو وَل يروا ڪان بي ذلك قَوَامّا 4 وقال: $ وَءَات ذا الق 
حه واليشكين وان لبيل ولا َبَذرَ تَٻَذيرًا » وقال: ۾ وَڪلوا 
اربوأ ولا كسرفوأ إنه. ا يب ألَمْسرفينَ 4. 

CSI BEV CENE 
بل لکل واحد فیها أن یعتقد ما يعتقد ويقول ما يقول وإن کان إلحاداء وله أن‎ 


ror}‏ ( العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


يفعل ما يفعل وإن كان انحلالاً وانحداراً وانغ اسا في مستنقعات الرذائل» 
فالقلوب فيها مع ين أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. 

السادس: المساواة المطلقة فيها بين الر جال والنساء: 

شريعة الإسلام الكاملة جاءت بالتسوية بين الرجال والنساء في أكثر 
الأحكام» وجاءت بالتمييز بين الجنسين في بعض الأحكام» مثل اث 
والعتق والشهادة والدية والعقيقة ووجوب الجمعة والجاعة على الرجال دون 
السا وج راز لس ار والذهت للنساء دون الرجال وغيرذلك: 

وما الديمقراطية المزعومة ففيها التسوية بين الرجال والنساء» دون مراعاة 
O TE‏ 

السابع: تحر المرأة فيها من أسباب الفضيلة وانخماسها في الرذيلة: 

حرية الرجال والنساء في الإسلام مقيدة باتباع الشرع الحنيف» فيصدر كل 
من الرجال والنساء في العقائد والأقوال والأفعال عا جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله َة وما كان عليه سلف هذه الأمَة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» 
فتكون معتقداتهم مطابقة ما جاء في الكتاب والسنةء لا تخالفه) في آي شي 
وتكون آقوالهم وأفعا هم مبنية عليهم)ء فيآتون بم] هو مأمور به فيهم| من الأقوال 
والأفعال وینتهون عن کل ما هي عنه فيه من أقوال وأفعال» قال الله عر 
وجل: تيعو ما آُنزل یکم من رکم وا لا يعوا مِن دونه أُولِياء لی 
م IE‏ وقال: «( وَمَاً ءاتکم الول فووا نگم عَنه اوا 
افوأ الله إن لله شديد الْعقَاب). 

والمرأة في الإسلام تنطلق في تصرفاتها وأفعاها وأقواها ما جاء به دينهاء 
ولا تنحرف عنه يمنة ولا يسرة» ک| قال لله عر وجل: « وان هَندَا صِرّطى 


Eg ا‎ e 
1 ا ت‎ 


توا انيو ل قروا السب هفرق کہ عن سيه يه َل 

و تَكَقَونَ 4 وقال: و وتا گن می م مَِة إِدا 

کی اہ وَرَسوله أُمُرّا أن يكونَ لهم ية ِن امہ تی شس آل 
وَرَسُولهء فَقَدَ صل صللا مبيشًا ). 

والإسلام قد كرَّم المرأة وحفظ هما حقوقهاء وأرشدها إلى الأخذ با فيه 

سعادتما في دنياها وأخر اهاء فأمرها بالاحتجاب عن الرجال الأجاتب والبعد 

من مخالطتهم» وألاً تافر إا مع ذي حرم هاء وألاًيخلو رجل بها إلا مع ذي 


قال الله عز وجلفي احتجاب النساء: ظ ذا سالْمُوهنْ ب معا 
لوه ين وَرآءِ جاب دَلِڪُم هر لويم ولوين )» ففي هذه الآية 
الكريمة إيجاب الحجاب على أمّهات المؤمنين» وألا يسأَهِنَ أحد إلا من وراء جات 
وقد أهمع العلاء على وجوب تغطيتهر وجوههر غ الرجال الأجانب» 
والتعليل الذي عَلّل به الحكم» RY‏ ۾ لڪ اهر لقلويكم 
بهن 4 يدل على أن لزوم تغطية الوجه لا ختص من بل یکون لغيرهنٌ؛ 
أن تعليل الأمر بطهارة القلوب مع ما أكرمهنً الله به من ملازمة الرسول 45 
وما حباهنٌ به من العمَة والطّهر يدل على أن غيرهنٌ من لم بجصل هن هذا 
الشرف يكون أشد حاجة إلى ذلك. 

وقال الله عر وجلّ: ظ يتأ لبي قل َرَو جك وَكَابِكَ وَنساءِ اَلَمُوْيين ِ 
ديو علي ن يهن » ففي هذه الآية الكريمة دلالة على أن حكم 
الحجاب لا يختص بأمهات المؤمنين؛ لاله عُطف عليهنً في الآية بناته لا 
ونساء المؤمنين؛ وهو دال على أن حكم الحجاب للجميع» ومن أوضح ما 
ستل به من السنة على وجوب تغطية النساء وجوههنّ حديث عبد اله بن 
عمر ضس قال: قال رسول الله : « من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله ليه يوم 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيوهنً؟ قال: يُرخين شبرى 
فقالت: إذا تنكشف أقدامهنٌ! قال: فبرخینه ذراعاً لا یزدن عليه » رواه آهل 
اس وغيرهم» وقال الترمذي (۱۷۳۱): 2 هذا و 
فان مجيء الشريعة بتغطية النساء a‏ دلالة اغ ا 
الوجه واجب؛ لألّه موضع الفتنة والجمال من المرأة وتغطيته أولى من تغطية 

وا اشا جل د قل ا وا موت ك 
الصلاة والسلام: ( وَلمَا ورد ماءَ مد وجد ت عليه ام لاسي 
e‏ ين ونوم آمراتین تدودان قال ما حَصبْکمَا قَالَتَا ل 
نیقی حت يُصدر الرِعَاء وبوا شيخ ڪي( فس و فسقیٰ هما )» a‏ 
القصة الدلالة على أن ترك اختلاط النساء بالر جال کان قالات لاا 
هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمه| وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي 
أغنامهم» واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام لا سأهما بأن أباهما شيخ كبير 
لايتمكن من الحضور لسقي الخنم مع الرجال» فسقى هما موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

و ا ال ا ا 
بلا إذا سلّم قام النساء حين بقضي تسليمه» ويّمکث هو في مقامه يسيراً قبل 
آن يقوم» قال: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ن 
ر ا فن الال ورو الا 0 ف ر ان العاف 
عدرل ا کک اا فی سا و رل ا 2 
ومن صل من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله َة قام الرجال ». 


EE REE TIE E eT 
( ° 7 العدل في شريعة اللإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة‎ 


قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص :)۲۸٠١‏ « ومن ذلك أن و الأمر 
جب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرَج ومجامع 
الرجال »» وقال (ص ۲۸۱): « ولا ریب أن تمن النساء من اختلاطه 
بالرجال أصل كل بليّة وشرّء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة 
ك أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واخحتلاط الرجال بالنساء سبب 
ا و 

وام منع المرأة من السفر إلا مع ذي حرم ومن خلوة ة الرجل الأجنبي بها 
إا مع ذي حرم فیدل عليه قوله کل « لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم ولا 
يدخل علیها رجل إلا ومعها حرم» فقال رجل: ا ربولا إن ار ان 
أخرحَ في جيش كذا وكذاء وامرآتي تريد ا لحجٌ؟ فقال: TS‏ 
البخاري )۱۸٦۲(‏ ومسلم (۳۲۷۲) عن ابن عباس فقد أرشد ا 
ية السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج» وقال 
ية « إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! 
أفرأيت الحمو؟ قال: ا لحمو الموت » رواه البخاري (0۲۳۲) ومسلم (۲۱۷۲) 
عن عقبة بن عامر لك والحمو المحرّم دخوله على المرأة كل قريب للزوج 
سوی آبائه وأبنائه. 

وهذه الأدلة الدّالة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب 
والاتعادعن عالصهم ومنعها من السفر إلا مع ذي حرم ومن خلوة الرجل 
الأجنبي ا إلا مع ذي محرم» من أمثلة عدل الإسلام في تشريعه للمرأة ما 
يكفل صيانتها وجشمتها وظفرها بكسب الفضائل وحايتها من الوقوع في 
الرذائل» وهذا بخلاف الديمقراطية المستوردة التي تعطي المرأة الحرية المطلقةء 


فتذهب کت شاءت» وتختاط يمن شاءت» وتتصر ف کت شاءت دون 


GEF‏ العدل ني شريعة الإسلام وليس في الدمقراطية المزعوءة 


حفيظ هما أو رقيب عليهاء ومن يجحاول الحيلولة بينها وبين هذا الانفلات فان 
حماة الديمقراطية المزعومة له بالمرصاد؛ لأن في عدم تمكينها من انفلاتما كبتا 
للحريّات واعتداء على حقوق الإنسان بزعمهم. 
من کلمات هقلاء الغربیین وعاقلاتهم في التالم من انفلات نسانهم 

ومع تبني الديمقراطية المزعومة تحرر رأة وانفلاتهاء فقد جد ني عقلاء 
وعاقلات الغرب في وربا وأمريكا من يَبكي حزناً ويتقطع قلبه أا على 
الانحطاط والانحدار الذي حصل للمرآة في بلادهم؛ بسبب هجرها للمنزل 
واختلاطها بالرجال ومشاركتهم في الميادين المختلفة» مع إشادتهم با اشتمل 
عليه الإسلام من عدل في تشريعاته التي : وا اال کل فاو 
من الوقوع ي کل رذيلةء وهذه آمثلة من كلات بعضهم: 

١‏ - قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه: نداء للجنس اللطيف في حقوق 
النساء في اللإسلام وحظهن من اللإصلاح المحمدي العام (ص «:)٦١‏ ونشرت 
الكاتبة الشهبرة مس آنرود مقالة مفيدة في جريدة الاسترن ميل في العدد 
الصادر منها في ٠١‏ مايو (أيار) سنة ۱۹١١‏ نقتطف منها ما يأتي: (لأن يشتغل 
بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغاهنَ في المعامل 
حيث تصبح البنت ملوّثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبدء آلا ليت بلادنا 
كبلاد المسلمين! فيها الحشمة والعفاف والطهارة ردء الخادمة والرقيق: يتنعان 
بأرغد عیش» ویعاملان کا يُعامل أولاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوء 
نعم! إِنّه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة خالطة 
الرجال» ف| بالنا لا نسعى وراء ما مجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها 
الطبيعية» من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال؛ سلامة لشرفها؟!». 


TFT. 2 a eT 
) ٠١۷ العدل في شريعة الإسلام وليس ني الديمقراطية المزعوتة س‎ 


۲ وقال أيضاً (ص 1۲): « وقالت الكاتبة الشهيرة اللادي كوك بجريدة 
ألايكو ما ترجته» وهو يؤيد ما تقدّم: إن الاختلاط يألفه الرجال» وهذا 
طمعت المرأة ب) خالف فطرتاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد 
لزناء وهنا البلاء العظيم على المرأةء فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنبا 
تقب على مضجع الفاقة والعناء وتذوق مرارة الذلّ والهانة والاضطهاد 
تاه 

أمّا آن لنا أن نبحث عا مف -إذا لم نقل: عا يزيل - هذه المصائب العائدة 
بالعار على المدنية الغربية؟! أما آن لنا أن نتّخذ طرقاً تمنع قتل لوف الآلاف من 
الأطفال الذين لا ذنب مم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرآة المجبولة 
على رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ويُمني به 
وای کاو ا ی ا 

ا ہا الوالدان! لا یغرّکہا بعض دات تکسبھا بناتکما باشتخاهنَ في 
العامل ونحوها ومصبرهن إلى ما ذكرناء علموهنَ الابتعاد عن الرجال 
ررد واف اكو كاوه ااك فود الا ادع ا اا 
الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجالء آل تروا 
أن أكثر أمّهات آولاد الزنا من المشتغلات في المعامل والخادمات في البيوت» 
وكشر من السيّدات المعرّضات للأخطار» ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية 
للإسقاط O O RA OTE‏ 
الدناءة م يكن تصورها في الإمكان ...!!». 

وال اشا (ص :)٦١ - ٠١‏ « جاء في جريدة (لاغوص ويكلي 
ركورد) في العدد الصادر في ۲۰ أبريل (نيسان) سنة ۱۹١١‏ نقلاً عن جريدة 


۳۸9 ( العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


(لندن ثروت) بقلم كاتبة فاضلة ما ترجته ملخصاً: (لقد كثرت الشاردات من 
بناتنا وعم البلا وقل الباحثون عن أسباب ذلك» وإذ كنت امرأة آراني أنظر 
إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطّع شفقة عليهنٌ وحزنلً واا سی بفیدهن ی 
وحزني وتوجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعاً؟! لا فائدة إلا ي 
العمل با يمنع هذه الحالة الرجس» وله در العام الفاضل (تومس)! فإِنّه رأى 
الداء ووصف له الدواء الكافل الشفاء» وهو أن يباح للرجل التزوج بأكثر من 
واحدة» وبهذه الواسطة يزول البلاء لا عالةء وتصبح بناتنا ربّات بيوت» 
الو ا اجار ا الارن ف الا وح ف 
التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد» وقذف من إلى التاس أعمال الرجال» 
ولا بد من تفاقم الشرّ إذا م يبح للرجل التروج بأكثر من واحدة. 

أي ظنٌ وخرص يط بعدد الرجال المتزوّجين الذين هم أولاد غير 
شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعاراً على المجتمع الإنساني؟ فلو كان تعدد 
الزوجات مباحاً لا حاق بأولئك الأولاد وبأمّهاتهم ما هم فيه من العذاب 
المهينء ولسَلِم عرضهنٌ وعرض أولادهرً؛ فان مزاحة المرأة للارجل سحل بنا 
الدمار! ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأنْ عليها ما ليس على الرجلء وعليه ما 
لعا راا مو ارات م ا ا ا 
شرن 

ونقل (ص )٦١‏ عن الدکتور غوستاف لوبون الفرنسي کلاماً له یشید فيه 
بتعدد الزوجات في الإسلام» ومنه قوله في كتابه روح السياسة: « إن تعدد 
الزوجات الشرعي عند الشرقيين خير من تعدد الزوجات الخبيث المؤدّي إلى 
زيادة اللقطاء في أوربا». 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


٤‏ - وقال الاأنکليزي سامويل سايلس: « ان النظام الذي يقضي بتشغيل 
امرأة في الفابريكا (المعامل)ء مها نشا عنه من الثروة للبلا فان نتيجته كانت 
هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأته هاجم هيكل المنزل وقوّض أركان الأسرة 
ومرّق الروابط الاجتماعية» فإِنّه بسلبه الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم 
صار بنوع حاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة؛ إذ وظيفة المرأة ا حقيقية 
هي القيام بالواجبات المنزلية» مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد 
ي وسائل معيشتهاء مع القيام بالا حتياجات البة»ولكن العامل تسلشها من 
كل هذه الواجبات» بحيث أصبحت النازل غير منازل» وأضحت الأولاد 
تشب على عدم التربية» ولقّى في زوايا الإهمال وطفعت المحبّةٌ الزوجية 
وخرجت المرآة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل» وصارت 
زميلته في العمل والمشاق وباتت معرَّضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضع 
الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة » من دائرة معارف القرن 
العشرین لفرید وجدي (۸/ .)٦۳۹‏ 

ه - وقالت الأمريكية إيدالين: « إن التجارب أثبتت ضرورة لزوم الام 
لبيتهاء وإشرافها على تربية أولادها؛ فإِنْ الفارق الكبير بين المستوى الخلقي 
هذا الجيل والمستوى الخلقي للجيل الماضي إلا مرجعه إلى أن الام همجرت بيتها 
وأهملت طفلها وتركته إلى من لا جسن تربيته ... وإ سبب الأزمات العائلية 
في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف 
دخل الأسرة فزاد الدخحل وانخفض مستوى الأخلاق ». المرآة المتعرجة 
وأثرها السىء في الأمةء لعبد الله التليدي (ص .)٠٤١‏ 


٠ے‏ العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 
دموة بعض الشاب إلى البدء من حيث انتهى الغربيون 

وهذا التحرر المقيت والانفلات الذي وقعت فيه نساء الغرب في أوربا 
وأمريكا من الاختلاط بين الرجال والنساء والسفور الذي وصل إلى إبراز 
الساء بعض أفخاذهر باسم الحرية والديمقراطية انتقل إلى كثير من بلاد 
الن وا بو دك ر سا انش مثل المملكة العربية السعودية 
ومع أن ذلك خالف لشريعة الإسلام وأن بعض عقلاء الغرب الذين اكتووا 
بنار هذه الحرية وذاقوا مرارتها وأدركوا خطرَهاء يتمنون الخلاص منها وأن 
تأخذ بلادهم بتعاليم اللإسلام الكفيلة للمرأة بتحصيل الفضائل والسلامة من 
الرذائل» مع ذلك فقد وُجد من بعض الكتاب من يدعو إلى الأخذ بالأسباب 
التي تودّي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء وتعريض كل من الجنسين 
للوقوع فيم] لا تحمدٌ عقباه في الدنيا والآخرة. 

a Ca a a Ca 
به اللإسلام من كرامة المرأة وطهرها وها وهام اله ضس لااب‎ 
الفواحش والوقوع ي الرذائل.‎ 

وني مقدمة هؤلاء الناصحين شيخ الإسلام وإمام آهل السنة في زمانه 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ك#لله» فقد قال: « ... ذلك أن من المعلوم بن 
نزول المرأة للعمل في ميدان الرٌجال يودي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن 
لكف ا ارا ا و ق 
مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال 
التي تخصها وقَطرَها الله عليهاء نما تكون فيه بعيدة عن خالطة الرّجال. 

والأدلّة الصريحة الذَالة على تحريم الخلوة بالأجنبيّةء وتحريم النظر إليهاء 


CD 


و ا ن لوقوع فيا حرم الله أدلّة كشرة محكمة قاضية 
تحريم الاختلاط الذي إلى ما لا تحمد قبا منها قوله تعال. رن ي 
وی ول تبرت كي هة الأول ونح ألصلوة وءاتست 
ال ر ڪو ى ا ووا إتمَّ رڈ آله ذهب نح اسن 
اخ الت یرگ توا و واذُرزت ما بی فی وتن ين 
ء۶ایت الله َة إن الله کار لَطیفا خُہیرا 4 وقال تعالی: ظ ا 
آلب فل از زو چك وباك وَنْساءِ آلمُييينَ يدنت عَلَن ِن يرون 
دك اذ ان يعرف فلا يُؤڏين ن وگارت آله عقوا رحبا وقال اله جل 
وعلا: ‏ قل إَلْمُوْمِيت يَغْصوا مِن أَبَصَرِهِم وحفظواً وجه ذلك 
از کم إن آل ڪر يما يعون و وَل إَلمُيكت ي يغضضنَ من 
برهن وحفظنَ روُن 0 یبد زيتتهُن إلا ما طهر ينها 
وَلْيَضْرين مرن على جیوون ولا یدرت زد نهن لا لبعُولته أو 
ءاباو او ءَاياءِ بعولڪهٽ 4 لقال اا د إا سالتُمُوهنّ 
معا فَسعَلوه من وَرَاءِ چاب ۽ لڪ أُطهر لِقلُويكہ قيهن ¢ 
وقال مد: (إیاكم والدخول على النساء (يعني الأجنبيات) الو 
قار با رسو لافيت ام فل اممو الوت وقی ارول © 
عن الخلوة بالمرآة الأجنبية على الإطلاق» وقال: (إِن ثالثه) الشيطان)» وعن 
السفر إلا مع ذي حرم سدًا لذريعة الفسادء وإغلاقاً لباب الإئ» وحس 
لأسباب الش وحاية للنوعين من مكائد الشيطان» وههذا صح عنه و44 أنه 
قال: (اتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإِن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)» 
وقال ية: (ما ت ركت بعدي في آمتي فتنة ضر على الرجال من النساء). 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية امزعومة 


٢ (‏ سے العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


وهذه الآيات والأحاديث صرججة الدلالة فى وجوب الابتعاد عن 
الاختلاط الؤدّي إلى الفساد وتقويض الاسر وخراب المجتمعات التي سبقت 
إلا الاي الط رورت ف عل ما اهوت ان دال 
حالنا التي نحن عليه الآن وخصنا ا الإسلام. 

لاذا لا ننظر إلى وضع المرآة في بعض البلدان اللإسلامية المجاورة كيف 
أصبحت مُهانة مبتدَلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم ني غير وظيفتهاء 
لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرآة إلى وضعها 
الطبيعي الذي هيآها الله له وركبها عليه جسميًا وعقليًا» ولكن بعد ما فات 
الأوان. 

الا فى الك الم لر ن عن ال اة رال طط للها ول اقفو دمحا فل 
يفتحوا على الأمَة باباً خطيراً من أبواب الشرٌ إذا فتح كان من الصعب إغلاقه 
وليعلموا أن النصح هذا البلد حكومة وشعباً هو العمل على ما ببقيه جتمعا 
متهاسكاً قويًّا سائراً على نهج الكتاب والستة وعمل سلف الأمّةء وسد أبواب 
الفساد والغطرء وإغلاق منافذ الشرور والفتن» ولا سي ونحن في عصر 
تكالب:الاعداء فة غل المسلمن4وأضخ ا أقد ما نكو ن خاجة إل عون ان 
ودفعه عتا شرور أعدائنا ومكائدهم» فلا يجوز لنا أن نفتح أبواباً من الشرّ مغلقة. 

ولقد أحسن جلالة الملك فهد بن عبد العزيز - دام الله توفيقه - في| أصدر 
من التعميم المبارك برقم /۲۹٦٠‏ م وتاريخ ٠٤١١٤ /۹/١١‏ ه في الموضوع» 
وهذا نصّه: ( نشير إلى الأمر التعمیمي رقم ۱۱۹١۱‏ في ١۱/١/١١٤٠ه_‏ 
امتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يُودّي إلى اختلاطها بالرجال سواء ني 
الإدارات الحكومية أو غبرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشر كات أو 
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الو وھا ار ی کی ا کا سرد او ی د دك 
حرم شرعاًء ویتنانی مع عادات وتقاليد هذه البلادء وإذا كان يوجد دائرة تقوم 
بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى 
احتلاطها بالرجال» فهذا خطأاً بجحب تلافيه» وعلى الجهات الرقابية ملاحظة 
ذلك والرفع عنه) ... ». مجلة البحوث الإسلامية (العدد ۱١‏ ص .)۲۷٤‏ 


ليس للنساء الولاية على الرجال ولا المشاركة في توليتهم 

ومن الآثار السية لانفلات النساء واختلاطهنً بالرجال ومزاحتهم في 
الأع ال ما انتهى إليه الأمر من وصول النساء إلى الولايات العامة والخاصة في 
الشرق والغرب وفي بعض البلاد الإسلامية؛ لأن الديمقراطية المزعومة 
تعطيهن حقَ تول المناصب في الدولة» حتى أعلى منصب فيهاء وهذا خالف لا 
جاء به الإسلام» فليس للمرأة فيه الولاية على الرجال في أي ولاية عامة أو 
خاصة» وليس ها فيه حق المشاركة في تولية الرجال» فأمًا كونها لا تشارك في 
ل الرجال» فيدلٌ له أن أو ولاية في الإسلام بعد التب اة حلافة أي بكر 
الصديق ئة قد تمت بيعته باتفاق أهل الحل والعقد» وهم كبار الصحابة 


ومقدموهم #5 وذلك في سقيفة بني ساعدة أول الأمر» ثم في المسجد بعد 


ذلك» ولم يكن فيهم امرأة واحدة» وغير أهل الحل والعقد تَبَعّ هم ولا بُقال: 
إن من هذا القبيل بيعة النساء لنب بي فإن مبايعة الرجال والنساء له ول 
ليست على الولايةء بل على الإسلام مع تعیین شيء من آحکامه» ک| قال الله 
عر وجلّ: « يا الي إا جاك الْمُوْمِن ت يبَايعَك عل أن لا نرک 
ص e‏ ا و ا ار کیہ ےہ اگ ر رغ ہے وو 

بالل شيعا ولا يَسرقنَ ولا يرين ولا يقتلن أوَلدَهنْ وَلا ياێِین ھتان 


ص دم کک 


ےک ر ود کی کک رکو ة۶ 2ه hy‏ ى 
يفترپتهد بين ايدين وَارجلهرک ولا يعصينك في معروفي فبايعهن 


ا 
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عفر هي آله إن آله غفور رَجم 4 وعن عبادة بن الصامت #كة: أن 
رسول الله مد قال وحوله عصابة من صحابه: « بایعوني على أن لا تشر كوا 
بالله شیا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا بېهتان تفترونه 
بین آيديكم وأرجلكم» ولا تعصواني معروف» فمن وف منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من 
ذلك شیئاً ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبایعناه 
على ذلك » آخرجه البخاري (۱۸) واللفظ له» ومسلم .)۱۷١۹(‏ 

وأما التعيين في الولايات الخاصة على المدن والقرى والبعوث والسرايا 
ونحو ذلك فهو لإمام المسلمين» كا هو فعل رسول الله ميه وخلفائه 
الراشدين ومن بعدهم. 

وما کون المرأة ليس هما حق الولاية العامة وما دونها من الولايات على 
الرجالء لذلك أدلّةء ذكرت حلة منها في رسالة: « الدفاع عن الصحابي 
أي بكرة ومروياته» والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال »» وهذه الأدلة 


هي: 


LJ 
ر ر‎ 
q4 


الأول: قول e‏ :$ وما رسلا من قبلا إل رجالا نوی إل 
ناهل الْفُرَى وقوله: « لجال عل ااا فل ان 
عض بعضهم على بض ويم انقفو ا )» وقوله: ‏ ولِلرَجَال علين 
رجه ففي الآية الأول: أن رسل الله من الرجال لا من النساء» وني ذلك 
تفضيل همم عليهن» وني الآية الثانية: بيان أن القوامة إنا هي للرجال على 
النساء» لما فضلوا به عليهن» وني الآية الثالثة: تفضيل الرجال على النساء؛ لأن 


هم عليهن درجةء وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إن) تكون لمن جعل الله 


E SONE O TT 
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الرسالة فيهم» وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء» وجعل هم 
عليهن درجةء واا لا تکون لمن م يُرسل منهن أحد» ومن هن مَقَوم عليهن لا 
قوّامات» ومن هن دون الرجال درجة» وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال 
على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية» حيث جعلت المرأة 
على النصف من الرجل في هذه الخمس. 

الثاني: قوله مية: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » أخرجه البخاري في 
صحيحه عن أبي بكرة ل في موضعین )٤٤٤٥(‏ و(۹۹٠۷)»‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده )۲۰٤۷۷( )۲۰٤۷٤( )۲۰٤۲۰۲(‏ بلفظ: « آسندوا 
امرھم إلى امرأۃ »» و(۳۸٤۲۰) )۲۰٤۷۸(‏ (۲۰۵۱۷) بلفظ: « تملکھم امراة 
» و(۸١١٠۲)‏ بلفظ: « ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة »» وأخرجه النسائي في 
كتاب القضاء من سننه )٥۳۸۸(‏ باب: النهي عن استعال النساء في الحكم» 
ولفظه: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة»» وأخرجه الترمذي (۲۲۹۲) بمثل 
لفظ البخاري والنسائي» وقال: « هذا حديث صحيح ». 

وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة 
بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء دلالة انها ليست أهلاً لما دون ذلك 
وهو القضاء» قال الشوكاني في السيل الجرار /٤(‏ ۲۷۳): « وليس بعد نفي 
الفلاح شيء اوعد القت وراي ااترو هي الا جك اع 
وجل فدخوله فيها دخولاً ألا »» ونفي الفلاح شامل للدنيوي والأخروي» 
نّا الدنيوي فواضح» وأمّا الأخحروي؛ فلأن المرأة لا يمكنها الإلزام بتنفيذ 
أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك الترّح ومنع 
الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وسفرهنٌ بدون حرم وغير ذلك؛ لابا 
أولٌ الواقعين فيه» وفاقد الشىء لا بُعطيه. 
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الثالث: أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجالء ومنع الاختلاط 
بين الرجال والنساء» وقد تقدّمت الأدلة على ذلك» وكيف تلى المرأة الأمر 
وهي مأمورة باحتجابها عن الرجال والبعد عن الاختلاط بهم؟! 

الرايع: أن المرأة منوعة من السفر إلا ومعها محرم» ومنوعة من خاوة 
الرجل الأجنبي بها إلا ومعها محرم» وقد تقدّم الاستدلال على ذلك» والحرم 
زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وعمَّها 
وخاها ونحوهم» أو سبب مباح من رضاع أو مصاهرة كابنها وأبيها وأخيها 
وعمّها من الرضاع ونحوهم» وكأبي EES‏ 
تلي الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم؟! ومن لا بخلو مها رجل أجنبي إلا مع 
ڏي حرم؟! 

الخامس: أن ول الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاةء أولى بالإمامة 
من غيره» لقولهكلاة: « ولا ومن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد في يته 
على تکرمته إلا بإذنه » رواه مسلم )٠١۳۳(‏ عن أبي مسعود اء وروا 
النسائي (۷۸۳) بلفظ: « لا يوم الرجل في سلطانه» ولا مجلس على تكرمته إلا 
بإذنه »» أورده في ترجمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي)ء والمرآة لا جوز أن توم 
الرجال في الصلاةء فلا تؤمهم في مور الدنياء والنساء لا تجب عليهن المجماعة 
وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. وإذا حضرن إل المساجد 
ابتعدن عن الرجال» لقوله مَية: « حر صفوف الر جال اوها وشرها آخرهاء وخبر 
صفوف النساء آخرها وشرها وها » رواه مسلم )۹۸٥(‏ عن أي هريرة لكة. 

لاف ا مو تات ااا الضعف والجزع» الاي دة 
وأكثر تحمَلاً وههذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافاً إلى النساء؛ لأن 
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الجزع وعدم الصبر غالب عليهن وكان لل يأخذ على النساء عند البيعة لا 
تحن فعن أَمٌ عطية #ة قالت: « أخذ علينا رسول الله ي عند البيعة أن لا 
ْو » رواه البخاري ( ا ا و 
عن أي موسى الأشعري #: « أن رسول الله َيه بريء من الصالقة 
والحالقة والشاقة »» والصالقة الي ترفع وتبا عند الصية والحالقة التي 
تحلق رأسَهاء والشاقة ا ثومهاء والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة 
والصبرء لا لذوات الجزع والضعف. 

السابع: أن تاريخ الإسلام حال من ولاية النساء الولاية العامةء بل وحتى 
الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال» ولم يثبت عن النبي 
ية وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية» أو غير ذلك» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: « فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
...) احدیث. 

قال ابن قدامة في المغني :)٠١ /٠٤(‏ « ولا تصلح للاإمامة العظمى» ولا 
لتولية البلدان» ومذا لم يول النبي ية ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم 
امرأة قضاءً ولا ولاية بلدء في) بلغناء ولو جاز ذلك لم تخل منه جميع الزمان 
غالباً »» وكانت وفاة ابن قدامة سنة (١۲٠ه).‏ 

الغامن: أن الأمَة مجمعةٌ على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة حكى الإجماع 
O GE U PCs‏ 
(/۷4): « وجيع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد بجيز إمامة امرآة ... » 
وقال البخوي في شرح السنة ٠ ٠(‏ ) « اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن 
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تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام 
بأمور السلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات» والمرأة عورة لا 
تصلح للبروز »» وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 
:)٠١ /1(‏ « من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرأء ولا حلاف في ذلك بين 
العلهاء » والقول بان المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون 
فيها المرأة مرجعاً للرجال» هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرهاء من أن 
امرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم» وكذا حل تاريخ الإسلام من ذلك 
کا ذکره صاحب المغني» وتقدم قريبا. 

و ا ا کت ا فلع ا ا ا 
الولاية على الرجال؛ لاأتّہا حكاية عمّن كان فلناة ولن :فة دكر أا شر دة 

من الشرائع» بل كانت وقومها كفاراً يسجدون للشمس» ومع ذلك فقد جاء 
فی شریعتنا ما یدل على خلاف ذلك ومنها الأدلة الثانية التي ایا وقد 
ق ا کر ی تعال: « وَالأَمرٌ ليك فًانرى مادا تَأمُرينَ 4 
قول الحسن البصري اله ذامًا الذين فوضوا الأمر إليها: « فوضوا أمرهم إلى 
علجة تضطرب ثدياها ). 


SS E 
ذامل فت رول الرّجال عن أقدارهم في تشههم النساء» وارتفاع‎ 
اا ا ا ولکته شد‎ 
فی حق الرّجال» کا قال الشاعر:‎ 
اعا ات و اتا جن ج‎ 
E N N TE 


FF I ۳ IE E 
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ع ا ل ا دارا ا ت ا 
على الرجال في الولايات أو تسليطهن عايهم من قبَلهم في البلاد الكافرة ومن 
اقتدى بهم من المسلمينء فيقف الرجل الذي جعل الله له القوامة على النساء 
مام امرأة التساطة أو السأطة وهي بكامل زيتتها واضعة حقيبة أدوات التجميل 
بجانبها» يقف أمامها في د وهوان» وهذا شيء غير معروف يي تاريخ 
الإسلام» وإنًا استورده بعص المسلمين من حضارات جديدة وديمقراطية 
مزعومة لا صلة ها بالإسلام. 

وقد لعن رسول الله مه من تشبّه من الجنسين بالآخر» ففي صحيح 
البخاري )٥۸۸٥(‏ عن ابن عباس هك قال: « لعن رسول الله َة المتشبهين 
من الرّجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال »» وقد حصل في هذا 
الزمان ما م محصل في الجاهلية الأولى من تبرج النساء» حتى وصل ذلك في 
كثير من بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطرقات رؤوسَهنَ 
ونحورَه وأذرعه وأعضادهر وسُوقهنٌ وبعض أفخاذهنٌ» وني مقابل ذلك 
سبل الرّجال ٹیا ہم حتی غطوا كعاتہم» وقد قال بيا « ما أسفل من الكعبين 
من الإزار في النار » رواه البخاري (0۷۸۷)» وئي صحبح مسلم )۱۰٣(‏ عن 
ا « ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ 

رلا غات ا » قال: فقرآها رسول الله 2 ثلاث مرات» 
e‏ خابوا وخسروا! من هم یا رسول الله؟ قال: سء والنان» والمنفق 
ا بالحلف الكاذب »» فهذا الصنف من الرجال مهوا عن الإسبال فأسبلواء 
وذاك الصنف من النساء أورلً بالحجاب وتغطية أقدامهنً فخالفن وأظهرد 
کثراً من زینتهرٌ وقال : « ثلاثة لا يدخلون ا لوالديه 
a os MESA‏ 
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والمرأة التي تكن من الولايات العظمى أو ما دونما من الولايات على 
الؤجال من آهل هذا الوعيد في هذا الحديث. 

وفي تولية النساء على الرجال ودل الرّجال أمام النساء اختلال للموازين ٠‏ 
وقلبٌ للحقائق» وتقديم للحرث على الحارث» والمقوم عليه على القوام» 
فأصبح المؤخر مقدَّماً والمقدَّمٌ مؤخرأًء والتابع متبوعاً والتبوع تابعاًء والله 
المستعان» قال الشاعر ک| في معجم الأدباء لیاقوت الحموي (۱۷/ ۱۹۸): 

قد قَذّم العَجْبُ على الوْويس ‏ وشارف الوهدٌ أبا قبيس 

وطاول البقل فروعٌَ الميس وهبت العنز لقرع التيس 

وادعت الروم أبّا في قيس واختلط الناس اختلاط الحيس 

إذ قرا القاضي حليف الكيس معاني الشعر على العبيسي 


السعادة في ذورالوحي. والشقاء والظلام فيما سواه 


أرسل ال رسوله حمداً کی باهمدی ودین ل ل ةغل ال که 
فدل امت على کل خیر وحذرھا من کل شر وترکھا على بیضاء لیلھا کنھارھ 
لا يزيغ عنها إلا هالك» ووصف اله وحيَه إلى نيه اة بالنوں وين أن هذا 
SE sS‏ زسبیل عزخم e‏ وآخرتہم» قال 
اله عز وجل : ( اهنوا باه وَرَسول4ے والنور آذِىَ رلا 4 وقال: « تاا 


الاس قد جایکم بر من ریگ ودرا یکم بوا میا و قان 


آلزیے 8 ا e‏ بے agg‏ ف رمو مته 
س آل 


وکت میت @ تد په آل م ا تول شل ام 
الت ل آلثور يدنه يديهم إل ر 


سے ا 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة وال 


وقال: $ لدی الله زره ن كا 4 وقال: « وَكدَالك أُوَحيتا إِلَيْكَ 
روا من مرا ما کت تَدری ما الْكَبْ ولا ي وکن كله ُو 
دی وہ من ناء من عباوت وَإِنْك دى إل صِرَ رط مشكَقیم )» وقال: 
١‏ هو انی زل على عدو ءات پیک ل قرجَکر من الظلمَمت إلى 
آلثور إن اله یکر اروف ر دجم وقال: $ ر تب نره إلْيكَ 
حرج لاس مى اَمِل آلنور بان رهم إل رط الْریز آخييد 4 
وقال: « فاقوأ الله يالى الألس لين ا ق رل الله إلَیكة وکا 
لا يلوا علیکر ءاس آله ريست يخرچ اين ءَامنوا وَعَيلوا 
ڪرحت بن الات إل الور ¢ وقال $ قاری ١امَنُوا‏ ب وَعزرُوه 
وَكَصَرَوه وَانبَعُوا الور آلذِىَ زل معهر اركف الو 
وأخبر الله تعالى ن من ل بهتد بهذا النور الذي آنزله على رسوله 6ة فهو في 
ظلام وشقاء وخسران» قال الله عز وجل: 3 اومن کان میا َا ييه وجلا 
لھ ورا نی ہی فی الاس گمن مء فی الظمَت لس ارج ما 4 
وقال: آله وَل الست ت اموا ا الور 
رالزت کفرواً اا الطغوث يخر جوتهم م آلنورِ إلى ا لمت 
ولتك أَصَْحَب انار هم فا دوت 4 وقال: $ انو الله 
صَدرَه. لالم فهو عل ور من ريم قول دة فوم ِن در آم 
وتيك فی صلل مید ): وقال: ( قل هَل يسوی آلأغْمَى وَالَبَصِيرأم هَل 
وی الات وآلوژ )» وقال: ‏ وما وی آلأغمی وَلبَصِم ولا 
المت ولا الور 4 وقال : ( ومن مسجل آله لهد تور اقَمَا لَه ِن نور). 
وإلّه من المؤسف أن الكثيرين من المسلمين في هذا الزمان زهدوا في نور 
رتّبم الذي فيه سعادتهم وفلاحهم» واعتاضوا عنه ظلام أعدائهم في أحواهم 


( ٢ے‏ العدل ني شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


الاجتأعية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والسياسية وغبر ذلك فال 
رهم إلى أن یکونوا ئي ذل وهوانِ مام أعدائهم» ولن يظفروا بأمن وأمان 
وصلاح وإصلاح إلا في الاستضاءة بنور الوحي الذي جاء به نییهم ف 
وترك ما يصدره همم أعداؤهم من ظلام زعموه أ احا تحر ادق اة 
المزعومة. 

ا هدی الله هو اهدی» وماذا بعد الم ل الضلالء وأ ل المسلمين 
عن شيءَ من دينهم يُسخط ريم ولا بُرضي آعداءهي قال الله عر وجل 
دال الله رکم حى مادا بَعَدَ بعد آَلْحَق إلا الضلدل فان د تضرفو )» 
وقال: « ون ترضيا ى عَنكَ الود ولا النصرّى حت تي لھم فل رک 
هدّی الهو اشد ولون ٍ اعت أُهوآءَهم بَعَدَ انى جاك من اللي ن 
لك مِنَ اله ين وَل ولا تصير» وقال: « تايها آلزريت ١ءاموأ‏ إن تَطِيعُوا 
الزست كفروا ا عل أغقيكم فتقلبو یمین @ ب ل 
وڪم وهو خُر ارين 4 وقال: ( ون تصّبرواً ود تقو لا َصُرڪم 
إِنْ آله بِمّا يَعَمَلور عييط 4 وقال: EE‏ 

ی آلامر ائبعها ولا تيغ هوام لذن ل يَعَلّمُونَ @ إجم لن يغتوا 
Pe‏ "ون الطَلين بطم أولياء بض وله ول القت ). 
ولا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى وحي الله والاستضاءة 
بنوره ا الذي یستوردونه من الشرق والغرب» وبذلك 
بحصل رهم وفلاحهم» ويسلمون من الذلّ واهوان الذي أحاط م > قال الله 
عر وجل: ظ تاا ایت اموأ إن تنصروا اله عصرم وَيثبّتَ ادامر 
وقال: و لصن الله a‏ اله قوت عرير ق ارين إن 
مکهہ ل فی الأرض أقَامُوا الصَلَوة وتوأ آلرّ وة وَأمروا بالْمَعروف وَكَهرا 


العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة 


CD 
و مگ‎ 


0 وله عيب عَقبة لأمُور )» وقال: « وَعَد الله لين ءَامثوا نكم 
ت طحت قهن لأر َا شتت زیت ن 
کیم وکین کم دم ی ن تی هم وتلم من بعر فيم 
امتا يَعبدود ی لارو نا ومن ڪفر بعد ذلك فأولتيك هم 
لون وقال: و إن تنص رکم له قلا غالب کم ون ندلّکم فمن دا 
انی یضرم ِن عدو وَعَلّى آله ينوكل أَلمُوَمِنُونَ » وقال الرسول 
کا فى أل وصنه لعبد الله بن عباس زف ك: « احفظ الله حفظك » خر جه 
الترمذي »)۲٥۱١(‏ وقال: « حديث حسن صحيح ». 

وأسأل الله عر وجل أنيوذّق المسلمين حاكمين ومحكومين للتمشك بدينهم 
الذي فيه عزهم وفلاحهم» والحذر من مکايد آعدائهم التي فيها شقاؤهم 
وهوانہم > وصلی الله و وبارك على عبده ورسوله نبنا حمد وعلى آله 


و صحه. 


العدل ني شريعة الإسلام وليس في الدّيمقراطية المزعومة 


الفهرس 


أعظم نعم الله على آهل الأرض إرسال الرسل a‏ 
وجوب الحكم بشريعة الإسلام TCR Gs.‏ 
شريعة الإإسلام عدل وتأمر بالعدل E‏ 
مدح آهل العدل وثوابمم» وذم أهل الجور وعقاہم O aa‏ 
شمول عدل الإأسلام حقوق الاإنسان .. O O‏ 
الشورى ي الإسلام O E E O‏ 
طرق ثبوت الخلافة في الإسلام e oy‏ 
الوصول إلى السلطة في الديمقراطية المزعومة O‏ 
الأول: بناؤها على التحرّب: O Ty‏ 
الثاني: التشريع فيها لفئة معية: E O‏ 
الثالث: الو صول إلى السلطة فيها بكثرة الناخبين كيف كانوا es‏ 
الرابع: ا لحرص الشديد فيها على السلطة وبذل المستطاع للوصول إليها TOs‏ 
الخامس: بناؤها على الحريّة المطلقة في الرأي ولو كانت إلحاداً أو انحلالاً......٠٠٠‏ 
السادس: المساواة المطلقة فيها بين الرجال والنساء. O a‏ 
السابع: تحر المرأة فيها من أسباب الفضيلة وانغهاسها في الرذيلة Oe‏ 
من كلهات عقلاء الغربيين وعاقلاتمم في التألٌ من انفلات نساتهم le‏ 
دع و ا ات اله حت ا ان E o‏ 
ليس للنساء ولاية على الرجال» ولا المشاركة في توليتهم E‏ 
اسنوق ا لحمل واستَديكت الدجاجة a‏ 
۳۷۰ 


السعادة في نور الوحي» والشقاء والظلام فيا سواه yy‏ 


AOTC 


کیت ری زوت ا 
ر 


کرس یک لاو اکر 


ي 


كيف يودي الموظف الأمانة 7 ۳۷۹( 


الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام الأعان الأكملان على سيد 
المرسّلين وإمام المتقين. نبنا حمد وعلى آله وآصحابه ومَّن تبعَهم بإحسان إلى 

أا بعد» فهذه رسالة لطيفة في النصح للموظفين والعًال في آداء ما أنيط 
ہم من أعمال» كتبتها أملاً في أن يستفيدوا منهاء وأن تكون عونا هم على 
الإخلاص ني نيّاتهم والجد في أعماهم والقيام بواجباتهم» وأسأل الله للجميع 
التوفيق والتسديد. 
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د كيف يودي الموظف الأمانة 


آيات كريمة في أداء الامانة 

من الآيات في حفظ الأمانة وترك الخيانة قول الله عر وجل: ‏ إن آله 
يامرکم ان تَوڏوا المت إل اهلها ودا حكَمتُم بين التاس أن تحكموا ‏ 
ادل إن َه نوا وکر ب إن آله گان سَييعّا بَصِيا 4 قال ابن كثير في 
تفسيره: « خر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إل أهلهاء وني حديث الحسن عن 
بی دان رول ا ال( الاما آل د ت و د و ا 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن» وهو يعم جيع الأمانات الواجبة على الإنسان 
من حقوق الله عر وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات 
والنذور وغير ذلك يا هو موعن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن حقوق العباد 
بعضهم على بعض.» كالودائع وغير ذلك عا يأمٌنون به من غير اطلاع بينة على 
ذلك فأمر الله عر وجل بأدائهاء فمن ًٌ يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم 
القبامة ». 

وقوله تعال: ‏ م اَي اموا له ووا له وألرسول ووا 
أُمشيكم وَأنّمّ تَعلَمُونَ 4 قال ابن كثير: « والخيانة تعمٌ الذنوب الصغار 
والكبار اللازمة والمتعدية» وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس « وتوو 
ادیک : الأمانة الأعال التي تمن لله عليها العبادء يعني الفريضة» يقول: 
لا تخونوا: لا تنقضوهاء وقال في رواية: « لا ووأ أله وألرَّسُول ‏ يقول: 
بترك سنته وارتکاب معصته ). 

وقوله تعاى: ظ إا عَرَضًا ألأمَاة على لسوت وَالأُرّض وأَلَجِبَالِ 
قبت أن حملا وََشَفَقَنَ ما لها انس نهر گان ظَلومًا جَهُولاً » 
قال ابن كثير الله بعد أن ذكر أقوالاً في تفسبر الأمانةء منها الطاعة والفرائض 


کف يودي الموظف الأمانة سا 


والدين والحدودء قال: « هذه الأقوال لا تناف بينهاء بل هي متفقة 
وراجعة إلى نّا التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو آنه إن قام 
ذلك أثیب» وإن ترها عُوقب» فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا 
اوناك الان 

وقوله تعال: « وَالينَ هم امتهم وَعَهَدِهِم رَعُونَ )» قال ابن كثير: 
« أي: إذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا م يغدرواء وهذه صفات المؤمنين» 
وضدها صفات المنافقين» كا ورد في الحديث الصحيح: (آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائثمن خان)ء وني رواية: (إذا حدّث 
كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)». 


و = كيف يودي الموظف الأمانة 


أحاديث عن الرسول ميد في أداء الأمانة 

ومن الأحاديث عن رسول الله َة في حفظ الأمانة والتحذير من إضاعتها: 

١‏ عن أبي هريرة له قال: « بين التب ية ني مجلس محدث القوم» جاءه 
أعراب فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله م حدّث» فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فکره ما قال» وقال بعضهم: بل لم یسمع» حتی إذا قضی حدیثه 
قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله» قال: فإذا ضيّعت 
الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الاأمرٌ إلى غير هله 
فانتظر الساعة » رواه البخاري (0۹). 

۲ - عن أبي هريرة فة قال: قال رسول الله مة: « أذ الأمانة إلى مَن 
اتتمنك» ولا تن من خانك » رواه ابو داود )٣٣٣(‏ والترمذې »)۱۲٣٤١(‏ وقال: 
« هذا حديث حسن غريب »» وانظر : السلسلة الصحيحة للألباني .)٤١٤١(‏ 

۳ عن انس لَب قال: قال رسول الله مية: « أوّل ما تفقدون من دينكم 
الأمانةء وآخره الصلاة » رواه ا لخرائطي في مكارم الأخلاق (ص:۲۸)» وانظر: 
السلسلة الصحيحة للالبای (۱۷۳۹). 

٤‏ - عن أبي هريرة ل عن الي 4 قال « آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» رواه البخاري (۳۳) ومسلم (۰۷ ۰( 
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ر 
e‏ 
ê‏ 


۹ 
e 
«f 
ج‎ 
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اداء الوظف عمله بجد وإخلاس يوجر عليه في الدنيا والاخرة 
إذا قام الموظف بأداء عمله بجدٌ يرجو ثواب الله أبرأً ذمّته واستحقّ الأجرة 
على العمل في الدنياء وظفر بالثواب في الدار الآخرة» وقد وردت النصوص 
لشرعية دالّة على أن الأجر والثواب على ما يعمله الإنسان من أعمال» يكون 
مع الاحتساب وابتغاء وجه اله قال الله عر وجل ( لا حيرف ڪييرمِن 
نجَوَنهُم إلا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أ روفي إل بت الاس ومن يُفعَلَ 
ذلك ابيعَاء مرَصَات الله َسَوَف نويه أجْرّا عَظيمًا » وروى البخاري )٥٥(‏ 
ومسلم )۱۰٠۲(‏ عن أي مسعود اة أن رسول الله ب قال: « إذا أنفق 
الرجل على أهله يحتسبّها فهو له صدقة » وقال ب لسعد : بن أي وقاص 
ل#تة: « ولست ثنفق نفقة تبتغي بها وجه الله» إلا جرت بهاء حتى اللقمة 
تجعلُها في في امرك » رواه البخاري )٥٩١٤(‏ ومسلم (۱۹۲۸)» فدلٌت هذه 
النصوص على أن المسلم إذا أدّى ما هو واجب عليه للعباد برئت ذمنّه» وأنه 

إا محصل الأجر والثواب بالاحتساب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. 


ماد واد یاد 


oS oS 0 


TAEP‏ ( كيف يودي الموظف الأمانة 
حفظ الوقت المخصص للعمل لصالح العمل 
جب على كل موظف وعامل أن يشغل الوقت المخصّص للعمل في العمل 


الذى خصّص له»ء فلا يشتغل فيه في أمور أخرى غير العمل الذي جب أداؤه 
فيه» ولا يشغل الوقت أو شيئًاً منه في مصلحته الخاصةء ولا في مصلحة غيره 
إذا كانت لا علاقة ها بالعمل؛ لأنْ وقتَ العمل ليس ملكا للموظف والعاملء 
بل لصالح العمل الذي أخذ الأجر في مقابله» وقد وعظ الشيخ المعمّر بن علي 
لبغدادي المتونى سنة (۷٠٥ه)‏ نظام الك الوزير موعظة بليخة مفيدة يا قال 
في اوها « معلوم يا صدر الإسلام! اادال غ ھ الغانے وان 
القاصد والوافدء إن شاؤوا وصلواء وإن شاؤوا فصلواء وأمًا من توشح بولاية 
فليس مرا في القاصد والوافد؛ لان من هو على الخليقة أمير» فهو في الحقيقة 
أجیر» قد باع زمنه» وأخذ ثمنه» فلم يبق له من ناره ما يتصرٌّف فيه على 
اختيار» ولا له أن يصلى نفلا ولا يدخل معتكفاً... لأن ذلك فضل» وهذا 
فرض لازم »» ومنها قوله وهو يعظه: « فاعمر قبرّك کا عمرت قصرَك » ذیل 
طبقات الحنابلة لابن رجب .)۱١١۷ /١(‏ 

ا ال انغ وا ا 6 ر غ ان س کدی 
فعليه أن لا يخس شيئاً من وقت العمل يصرفه في غير صالح العمل» وقد ذم 
اله اللطمفين في المكاييل والموازين الذين يستوفون حقوقهم ويبخسون حقوق 
غیرهم» فقال: « وَل مين لين إدّا ا االو على التاس؟ فون 
@ ودا الوه اوو ورنُوهہ يرون @ ألا يَظیّ وتيك اچ مَبعوتُونَ @ 
يمعطم @ يَوَيَقوم الاس لر العليي ). 


,ك FT ETT‏ 
كيف يؤدي الموظف الامانة س ۲۸١‏ ) 


مسوغات اختيارالعامل والموظف 

الأساس في اختيار كل موظف أو عامل أن يكون قويًا أمينا؛ لأنه بالقوة 
يستطيع القيام بالعمل المطلوب منهء وبالاأّمانة يديه على وجه تبراً به ذمته؛ لاله 
الأمانة يضع الأمور في مواضعهاء وبالقوة يتمكن من أداء الواجب عليه» وقد 
ارا م دی ان ما ی ا الت اا انی ری 
عليه الصلاة والسلام: « يكأبت آسشَجره و من جرت لقو 
امین وقال عن العفريت من الجن الذي. أبدى استعداده لسليان عليه 
الصلاة والسلام بالإتیان بعرش بلقیس: ‏ اأ اتيك بے قبل أن تقوم ِن 
مَقَامكَ وإ عليه لَقَوىٌ أَمِينٌ 4 والمعنى أنه جمع بين القدرة على حله 
- وإحضاره والمحافظة على حتوياته وأخبر الله عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام آنه قال للمإك :جلى عل حرا آلأزض إئی حَفيظ علب 

ت القوة والأمانة العجرٌ والخيانة وهي أساس في عدم التعيين في 
العمل ومسوغات حقيقية للعزل منه» ونا جعل عمر بن الخطاب لإ سعد 
ابن اي وقاص ك أميراً على الكوفة» ونال منه بعص سُفهائها وتكلّموا فيه 
عند عمر بن ا لخطاب فة رأى عمر لك الملصلحة في عزله درءاً للفتنةء ولئلاً 
بعتدي عليه أحد منهم» لكن عمر إا ني مرض موته عبن ستة من أصحاب 
رسول اله تة بتار منهم خليفة من بعده» وفيهم سعد بن أي وقاص ال 
فخشی أن يظن أن عزل عمر لك إياه عن إمارة الكوفة لعدم صلاحيته 
للولاية» فنفی ما قد بُظن بقوله 8 كقة: « فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. 
ا فإني ن أعزله عن عجز ولا خيانة » رواه البخاري 
(۳۷۰۰). 


كيف يودي الموظف الأمانة 


ا و ا ا ی 
ألاً تستعولني؟ قال: فضرب بيده على منکبيء» »ثم قال: ا ەك 
وها أمانةء وإتَّها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقَها وأدّى الذي 
عليه فیها » وفیه آیضاً (۱۸۲۳) عن أي ذر اة أن رسول الله بلا قال: (« یا 
أبا ذر إئي أراك ضعيفاًء وإتي أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي» لا تأمَرن على اثنين. 
ولا وَين مال یتم ». 


كيف يودي الموظف الأمانة لر 
كېارالمسۈولین قدوة في الجد أو الكسل لصغارهہ 
إذا قام كبار الموظفين بواجباعهم على التمام والكال» اقتدى بهم في ذلك 
ا وکل رئيس في العمل سيسال عن نفسه ومرؤوسيه» 
وقد قال ئة : « كلكم راح ومسؤول عن رعيّه فالأمير الذي على الناس فهر 
راع عليهم وهو مسؤول عنهم» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنهم» 
والمرأة راعية على بيت بعلها وهي ا عنهم» والعبد راع على مال 
سيّده وهو مسؤول عنه» ألا فکلکہ ت ر ا 2 رعیته » رواه 
وإذا حافظ المسؤولون الكبار على الال ف مي أوقاتہا صاروا قدوة 
چ ة طن دونېم» يقول الشاعر: 
وك إذما تأت ما أت آي به لب من له تأر آي 
المعنى: إذا أمرت غبرّك عن هو دونك بأن يقوم بواجبه وكنت سابقاً إلى 
قيامك بالواجب» فإِن غيرَك يستجيب لك ویقوم با آمرته به. 


G2 عاد‎ >2 
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AMS 
معاملة الوظف غبره بمشل ما يحب أن پعامل به‎ 

النصيحة شأنها في الإسلام عظيم» وهمذا قال الرسول بيد « الدين 
النصيحة» قالوا: لن يا رسول الله؟ قال: للهء ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة 
السلمين وعامتهم » رواه مسلم )٥۵(‏ عن أي رقية تميم بن اوس الداري 
وقال جرير بن عبد الله البجلي لكة: « بايعت رسول الله ية على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم » رواه البخاري (0۷) ومسلم 
(07). 

وکا أن كل موظف أو عامل إذا كانت له حاجة عند غيره بحب أن يعامله 
ا ج ع ا و 
« فمن أحبّ أن يُزحزح عن النار ويدخل ال جنة فلتأته منيته وهو يؤمن باله 
واليوم الآخرء وليت إلى الناس الذي يحب أن يؤتی إليه » رواه مسلم 
)۱۸٤ 5(‏ في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو ظفتةء والمعنى: عامل الناس 
بمثل ما تحب أن يعاملوك به» وقال ة: « لا يؤمن أحدكم حتى تحب لأخيه 
ما بحب لنفسه » رواه البخاري (۱۳) ومسلم )٤٥(‏ عن أنس لإك. 

وقد ذم الله من يُعامل غيرّه على حلاف ما بحب أن يُعامّل به في قوله: 
« وَل لَلمَُِفِنَ @ آلذينَ ذا آلوأ على الاس دَسَمَوَفُونَ 9 وإدا كالوهم 
ُو وَردُوهُمَ سرون وقال 4لل: « إن الله عر وجل حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ووأد البنات» ومنعاً وهات» وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال » أخرجه البخاري )۲٤١۸(‏ ومسلم (0۹۳) عن 
المغيرة بن شعبة لئ وفي هذا الحديث ذم الحموع المنوع الذي يأخذ ولا 


كيف يودي الموظف الأمانة 


يعطي» > وقد در الله اولیاء ایتامی با باتہم پحشول على ذریتهم ٠‏ 
ترکوهم» فقال تعالی: « ولیخشر ی الروت لور کو ِن حَلفِهم ذَرَيَةَ ضما ضعدفا 
ووا بیع مرا آله وي لوا ولا دیا ) وامعنی: کہا ہم بون أن 
بحسن إلى ذريّتهم الضعاف من بعدهم» فإن عليهم أن جسنوا إلى اليتامى الذين 
هم ولاية عليهم. 


۹۰( كيف يودي الموظف الأمانة 


تقديم الموظف الاسبق فالاسبق من أصحاب الحاجات 


a 


لل ا ا ا ی ا 
أو يقدم متأخرا» بل يكون التقديم عنده على حسب السبق» وني ذلك راحة 
للموظف وأصحاب الحاجات» وقد جاء في سنة الرسول ييه ما يدل على 
ذلك فعن أبي هريرة لل قال: « بين لنب ية ني مجلس محدّث القوم» جاءه 
أعراي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ية محدّث. فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فکره ما قال» وقال بعضهم: بل ن یسمع» حتی إذا قضی حدیثه 
قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها نا يا رسول الله» قال: فإذا ضيّعت 
الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا سد الأمرٌ إلى غير أهله 
فانتظر الساعة » رواه البخاري .)٥۹(‏ 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول ية ا جب السائل عن الساعة إلا 
بعد فراغه من تحدیث من سبقوه» قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (« ويو خد 
منه أخذ الدروس على السبق» وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها». 

وجاء في ترحة أي جعفر محمد بن جرير الطبري في لسان الميزان للحافظ 
ابن حجر قوله: « وأخرج ابن عساكر من طريق أبي معبد عثان بن أحمد 
الدينوري قال: حضرت مجلس محمد بن جرير وحضر الفضل بن جعفر بن 
الفرات الوزير» وقد سبقه رجل» فقال الطبري للرجل: ألا تقراً؟ فأشار إلى 
الوزير» فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات» 
قلت: وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا». 


كيف يودي الموظف الأمانة ) SIF‏ 
اتصاف الموظف بالعفة والسلامة من أخذ الرشوةوالهدية 


جب على كل موظف أن يكون عفيفاً عزير النفس غنيّ القلب بعيداً عن 
أكل أموال الناس بالباطل» يا يدم له من رشوة ولو سمي هدية؛ لاه إذا أخحذ 
أموال الناس بغير حن أكلها بالباطل» وأكل الأموال بالباطل من أسباب عدم 
رل و ا ٠‏ عن أبي هريرة اة قال: 
قال رسول الله ود: « آم الناس! إن لله طيبٌ لا يقبل إلا طياً إن الله أمر 
المؤمنين بيا أمر به المرلين» فقال: ‏ يجا الول كوأ من ألطْيَبَمت وَاعملّوا 
صلحا إِز ی ما تَعمَلُونَ عَلم ) وقال: ظ يتا تايها الذي ءامنا ڪَلُوا ين 
يبت ما ررق € ثم ذكر الرجل بُطيل السفر أشعث أغبرء يمد يدية إل 
السماء: يا ربٌ! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملېسه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنی يستجاب لذلك؟!». 

ومن أوضح التنفير من أكل الال بالباطل ما رواه البخاري في صحيحه 
)۷۱٥۲(‏ عن جندب بن عبد الله قال: « إن أو ل فا تن من الاان ره 
فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل» ومن استطاع أن لا محال بينه وبين 
E‏ ء کف من دم هراقه فلیفعل » وما رواه آیضاً (۲۰۸۲) عن آي 
هريرة لك عن النبيّ ية قال: « ليأتينّ على الناس زمان لا ببالي المرء ء ب أخحذ 
الالء أَمِنْ حلال أم من حرام NE E Sa‏ 
ماخر الت راا م ما لم يصل إليهاء وأما الحلال في الإسلام» فهو ما أحلّه 
لله ورسوله ی والحرام ما حرمه الله ورسوله د 

ROT OO‏ منع العال والموظفين من 
أخذ شيء من المال ولو سمي هدية» منھا حديث أي هميد الساعدي وة قال: 


كيف يودي الموظف الأمانة 


- « استعمل رسول الله مله رجلا من الأسده يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء 
فلا قدم قال: هذا لکم» وهذا لي اهدي لي» قال: فقام رسول الله َة على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم» وهذا أهدِيّ 
لي؟! فلا قعدَ في بيت أبيه أو في بيت أمّه حتى ينظرَ دى إليه أم لا؟! والذي 
نفس محمد بيده! لا ينال أحدّ منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه» بعير له رُغاء» أو بقرة ها خوار» أو شاة تيعر : م رفع یدیه حتی رأینا 
عفرتي إبطيه» ثم قال: الهم هل بلّغت؟ مرّتین » رواه البخاري )۷۱۷٤(‏ 
ومسلم (۱۸۳۲)» وهذا لفظه» وني صحيح الببخاري )۳٠۷۳(‏ ومسلم 
(۱۸۳۱)- واللفظ له عن آبي هريرة ل قال: E‏ 
يوم» فذكر الغلولّ فعظّمه وعظّم أمرَّه» ثم قال: لا ألفينّ أحدكم ججيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك 
لك شيعا؛ قد أبلغتك› لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة» فيقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا؛ قد أبلغتك 
لا لفن أحدكم ججيء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء» يقول: ا وسو اذا 
أغثني» فآقول: لا أملك لك شيئًاً؛ قد أبلختك» لا لفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته نفس هما صياح» فيقول: يا رسول الله ! أغثني» فأقول: لا 
أملك لك شيئًاً؛ قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق» فيقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا؛ قد أبلختك لا 
ألفينّ أحدكم مجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله! 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا؛ قد أبلغتك ». 
والرقاع في الحديث الثياب» والصامت الذهب والفضة. 
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ومنها حديث أبي حيد الساعدي أن رسول الله به قال: « هدايا العال 
غلول » رواه امد (۲۳۹۰۱) وغبره» وانظر تخرججه في إرواء الغليل للألباني 
(۲۹۲۲)» وهو بمعنى حديثه المتقدم في قصة ابن اللتبية. 

ومنها حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله َة يقول: « من 
استعملناه منکم على عمل فكَتَمَنا خيطاً فم) فوقه» کان غلو لا بأتي به يوم القيامة » 
ا لحديث» أخرجه مسدم (YAT)‏ . 

ومنها حديث بريدة عن النبىٌ يه قال: « من استعملناه على عمل فرزقناه 
ر ا مدل فر غر رو ار داد( ۹0 ا اد و 
وصححه الألباني. 

a Cb a E a E 
وکان آميراً لعمر الإ ت على حمص آنه قال لبعض أقربائه في قصة‎ )۲۷۷/۱( 
طويلة: « فوالله! لأن اش بالمنشار أحبٌ إل من أن أخون فلساً أو أتعدّى!».‎ 

ال ابن القيم في إعلام الموقعين (۳/ )٠١ ٤‏ في أدلة سد الذرائع « الوجه 
الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع منوع من قبول المدية 
وهو أصل فساد العام وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الحونة والضعفاء 
والعاجزين وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا اله؛ وما ذاك إلا 
لان قبول المدية ممن ل تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته» وحبك 
الشيء يعمي ويصم» فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بسَرٍَ 
)٥(‏ كذا » ولعل الصواب: (وأصل فساد العام إسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الحونة 

والضعفاء والعاجزين)ء ويدل لذلك حديث آي هريرة لإ الذي تقدم قريب وفيه 

جواب التب لمن سأله عن الساعة بقوله: فإذا ضَيْعت الأمانة فانتظر الساعة قال: 

كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمرٌ إلى غبر أهله فانتظر الساعة ». 


CAP 
) .» وإغاص عن کونه لا یصلح‎ 

وسال الا وجل اا رى كر موت وعا ر م الین إن ٣د‏ 
عمله على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى» ويعود عليه بالثواب والعاقبة 
الحميدة في الدنيا E‏ لله و وبارك على عبده ورسوله نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه. 
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آيات كريمة في أداء الأمانة RETR Sa‏ 
أحاديث عن الرسول ب في أداء الأمانة o‏ 


أداء امو ظف عمله بجد وإخلاص يوجر عليه في الدنيا وال خرة 
حفظ الوقت المخصّص للعمل لصالح العمل Ey‏ 
مسوغات اختيار العامل والموظف OS EECCA‏ 


كبار المسؤولين قدوة في الج أو الكسل لصغارهم aa OSE Saat‏ 


معاملة الو ظف غره بمثل ما بحب أن يعامّل به RS‏ 
تقديم امو ظف الأسبق فالأسبق من أصحاب الحاجات.. 
اا ال وم ادال وة واد 
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(۳۹۹ من آقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية اوه‎ 


الات 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك 
نستعين» اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين. 

للم صل على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على إبراهیم وعلى آل 
إبراهيم إنك حيد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد يد اللهم ارض عن الصحابة أجعينء 
ومن شا بإحسان إلى يوم وعنا 2 بمنك وكرمك يا أرحم 
الراحهمين» با عفر لتا ولا خو تو نتا ااذ ونا يمن ولا جل في 
رکا ل انين اترا تاك رئو ر 

أما بعد أيها الإخوة الكرام: فهذا حديث عن معاوية بن أي سفيان ‏ رضي 
الله تعالى عنه| -مشتمل على ذكر بعض أقوال المنصفين فيه» ولا أريد أن تكلم 
فيه عن نسبه» وحیاته» وحدیثه» وما إلى ذلك مما يتعلق به. 

وإنها سيكون مقصوراً على ناحية معينة وهي كلام أهل الإنصاف فيه 
الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يسلكوا المسلك القويم» وآن يتكلموا فيه 
ب يلیق به» وبا يناسب مقامه» ولم يقعوا في] وقع فيه آناس لم يحالفهم التوفيق» 
ولم بحصل هم ما یکون فيه سلامتهم ونجاتم وسعادتېم. 

ومعاوية بن أي سفيان الك هو أحد الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة 
نبيه محمد ب وكل كلام يقال في الصحابة في| يتعلق بفضلهم عموماً وما جب 


SS‏ من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لله 


هم عمومأء فإن معاوية الك يدخل في ذلك وهم فيه کلام بحخصّه ویتعلق به 
ما ينبغي أن یوصف به» وان يتكلم فيه بشأنه رضي الله تعالی عنه وأرضاه» وما 
اررق ھا ایت ت ول م ا افلس كبرل جا 
جهوداً مشكورة في خدمة السَنة النبويةء وفي بيان ما جب للصحابة 44# فأنا 
سآتي بكلام عام في الصحابة جيعاًء ويدخل فيهم معاوية بن أبي سفيان» ثم 
بالكلام الخاص الذي يتعلق بمعاوية لإكة. 


سبب اختيارالحدیث عن معاوية ال 

وقد يقول قائل: اذا احترت معاوية بن أي سفيان فخصصته بالحديث 
دون غبره؟ 

A SRS SE DE 
بن ابي سفيان ستر لأصحاب رسول الله‎ a مشهورة وهي قول"‎ 
ميد فمن كشف الستر اجتراً على ما وراءه».‎ 

فالذي يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلم فيه 3 ی بکلام لا یلیق فإنه 
من السهل عليه آن يتكلم في غيره. 

ولم يكن الأمر مقتصراً عليه بل تجاوزه إلى من هو خير منه ومن هو أفضل 
منه» بل إلى من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق» ثم 
عمر بن الخطاب» ثم عثان بن عفان» ثم عل بن أي طالب هة وآرضاهم 
وكذاغيرهم من الصحابة حصل في حقهم ما حصل من الكلام. 

وني الحقيقة إنها حصل هم من كلام يليق بهم فهم أهله وهو اللائق م 


.)٠١۹ /۸( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية اله وا( 
رضى الله تعالى عنهم وأرضاهم» وهو محمدة لمن تكلم به» و من حصل منه. 

وهذا كان ذكر هؤلاء الأسلاف الذين تكلموا في حت أولئك الأخيار 
- رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ۔ كان ذكرهم دائ على الألسنة» يذكر 
کلامھم الجمیلء ویرَحم علیھم ویثنی علیھم في کونہم قاموا با يجب 
لأصحاب رسول الله َء ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. 

أما من تكلم فيهم بكلام لا ينبخي فهو ني الحقيقة ۾ يضرَهم إن ضر نفسه؛ 
وذلك آم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قدمواعل ما قدّمواء وقد قدموا 
ا لخبر الكثير» وقد قدّموا الأعال الحليلة التي قاموا بها مع رسول الله ا 
ورضي الله تعالى عنهم» فالذي يتكلم فيهم با لا ينبغي هو في الحقيقة لا 
يضرهم وإنا يضر نفسه. 

بل إن ذلك يكون زيادة في حسناتهم» ورفعة في درجاعهم؛ لأنه إذا تكلم 
فيهم بغير حق أضيف إليهم من حسنات المتكلم فيهم إذا كان له حسنات» 
فيكون ذلك رفعة في درجاتهم» وهم برآء من قدح القادح» ولا يضر السحاب 
نبح الکلاب کا يقولون. 

فضل الصحابة ضعة 


اله جاه وال اا اأرسل وواه اا 2 و به ال ات 
وجعل رسالته َة كاملة شاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
خصّه سبحانه وتعالی بأصحاب اختارهم لصحبته» فشاء آن يوجدوا في زمانه 
ووجدواء» وقاموا ب) آمکنهم من جد واجتهاد ني الحهاد معه في سبيل اللّه» ونشر 
ستته» وتلقي ما جاء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فصاروا هم الواسطة بين 
رسول الله مد وبين من جاء بعدهم. ) 


من أقوال المنصفين فى الصحابي ا-لخليفة معاوية اكه 


ومن يقدح فيهم فإنً| يقدح بالواسطة التي تربط المسلمين برسول الله بي 
فالذي يقدح فيهم يقدح بالصلة الوثيقة التي تربط الناس برسول الله مد 

فإذا حصل هم ميزة وخصيصة وهي أنهم اختيروا لصحبة رسول الله ا 
فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته» وما حصل ذلك لأحد 
سواهم رضي الله تعالی عنهم وأرضاهم» وشرفهم الله سبحانه وتعال بان 
سمعوا كلام الرسول من فمه الشريف ية فتلقوا هذا الخير» وهذا النورء 
وهذا الهدى» وأدّوه إلى من بعدهم» فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة 
وهم عليه فضل؛ لأن هذا الهمدى» وهذا النور» وهذا الخير الذي حصل هم لم 
محصل إلا بواسطة أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وقد ثبت 
عن رسول الله َة أنه قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آئامهم شیئ »'. 

فهذا الحديث الشريف لأصحاب رسول الله ية من مقتضاه القسط 
الأكبرء والحظ الأوفر؛ وذلك لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وهذا النور من 
رسول الله َة وأدوه إلى من بعدهم» فكل من استفاد منه فلهم مثل أجره إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقبلهم رسول الله مد الذي جاء بهذا الخير وهذا الهدى» فكل من اهتدى 
ودخل فی دين الله وعمل صالحاء فإن الله ثيب نبيه َة بمثل ما يثيب به ذلك 
العامل من غير أن ينقص من أجر العامل شىء؛ لأن الرسول ية هو الذي 
دعا الناس إلى هذا اهدی» فله مثل أجور كل من استفاد خبراً بسببه صلوات الله 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ٠۰ /٤(‏ ۲۰). 


من أقوال المنصفين في الصحاب الخليفة معاوية لف س 


وسلامه عليه» وأصحاب رسول الله َة هم القسط الأكبر والحظ الأوفر من 
ذلك؛ لأنهم هم الذين تلقوا هذا ادى وأذوه إلى من بعدهم» فهم الذين جمعوا 
القرآن» وهم الذين حفظوه» وهم الذين أوصلوه إلى من بعدهم» وهم الذين 
تلقوا سنة رسول الله ية ورضي لله تعالى عنهم» وآدوها إلى من بعدهم» 
فصار همم الثواب الجزيل» وحم الأجر العظيم» وهمم الحظ الأوفر من دعوة 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ني الحديث الصحيح الذي قال فيه: 
« نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء وأدّاها كا سمعها». 

فإهم هم الذين سمعوا منه مباشرة وبدون واسطة» فهذه خصيصة 
حصلت هم» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

إذاً فإن هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأسلاف هم الصلة الوثيقة التي تربطنا 
برسول الله َء ومن قدح بهوؤلاء الذين هم الواسطةء فقد قطع الصلة بينه 
وين رسول الله َة وكفى بذلك ضلالاً وخذلاناً والعياذ بالله. 

بعض أقوال السلف في الصحابة طخ4 

بعد هذا أتلو عليكم بعض النقول التي تكلم بها سلف هذه الأمة في حق 
صحابة رسول الله بيه عموماً ويدخل فيهم معاوية لاء وكذلك ما تكلموا 
به في حق معاوية لذ على وجه الخصوص. 

| - يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة: « ونحب أصحاب رسول الله 
ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا ترا من أحد منهم» ونبخض من 
پبغضهم› وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا بخير» وحبهم دين وإیان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ». 

۲ وقال شارح الطحاوية: EE OB‏ 


من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية للإك؛ 


لمؤمنون» وسادات آولياء الله تعالى بعد النبيين؛ بل قد فضلهم اليهود والنصارى 
بخصلة؛ قل لليهود: من خير آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. 

وقيل للنصاری: من خير آهل ملتكم؟ فقالوا: أأصحاب عيسى. 

وقيل للرافضة: من شر آهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب مد وم يستثنوا منهم 
E‏ 
اسحاب سول اک وکا قله عله ل لیس لهست ق »امین 
ثم قرأ قوله سبحانه وتعالی: ما أفاء آله عل و ا 
ایت ی ا ربسا با اغف لتا ولخو 

Eh‏ د 

الآية مد ر سول ان این مح ناء عل آنگفار) إل قوله لِيٍغيظ 
بهم الكفار. 

ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي بلا 
فقد أصابته هذه الابة 

م ت PRE‏ 

E Ca‏ والذريرح جاءو ين بعدِهم 
يقولوت ربا آعَفِر لتا ولد خویتا لزت سَبقوتا بالإٍيمَن ولا نجعْلَ ني 
ATO‏ ءوفرَحم4. 


قال بعد أن فسر ظ وآلزيى جَآءُو يِن بَعَدِهةٌ 4 أي بعد المهاجرين 


(۱) انظر شرح الطحاوية (ص:۹٩٤).‏ 
(۲) انظر شرح السنة (۱/ ۲۲۹). 


من آقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معارية ية سیر (fo‏ 


والأنصار باهم التابعون هم بإحسان إلى يوم الدين قال: « آمرهم الله سبحانه 
بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من 
قلو ہم الغل للذين آمنوا على الإطلاقء فيدخل في ذلك الصحابة دخولا 
أوليا؛ لكونمم أشرف المؤمنين» ولكون السياق فيهم» فمن لم يستغفر للصحابة 
على العموم» ويطلب رضوان الله هم» فقد خالف ما أمره الله به في هذه الأية. 

فإن وجد في قلبه غل هم فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب 
وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخبرة أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» 
وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن م يتدارك نفسه باللجوء إلى 
الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل خير القرون 
وأشرف هذه الأمة. 

فإن جاوز ما بجده من الخل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام» 
ووقع في غضب الله وسخطه. 

وهذا الداء العضال إن متو ا 
أحداً من أعداء خر الأمة» الذين تلاعب بهم الشيطان» وزين هم الأكاذيب 
الختلقةء والأقاصيص المفتراة» والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعن سنة رسول الله 5 
المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور» فاشتر 
الضلالة بالهدى» واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر» وما زال الشيطان 
الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلةء ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب 
الله» وسنة رسوله» وخير أمته» وصالحي عباده» وسار المؤمثين» وأهملوا 
فرائض الله» وهجروا شعائر الدين» وسعوا في كيد الإإسلام وأهله كل السعي» 


( 


ورموا الدين وآهله بکل حجر ومدر» والله من ورائهم حيط )». 


سے من آقوال المنصفين في الصحابي ا-خليفة معاوية لله 


هذا ما قاله الشوكاني اله في تفسيره عند هذه الآيةء ثم قال: « آخرج 
الحاكم وصححه وابن مردويه عن سعد بن آبي وقاص ل قال: « الناس على 
ثلاث منازل» قد مضت منزلتان» وبقيت منزلة» فأحسن ما نتم كائنون عليه 
أن تكونوا بهذه امنزلة التي بقيت» ثم قراً: « والزيست جآءُو مِنْ بعَدِهم 
یھو لوت رتا آعْفِرَلَنَا لإ وتا ازيرت سَبَقُوتا بالإيمَن) الآية. 

وأخرح عبد بن حيد» وابن المنذرء» وابن أبي حاتم وان الأنباري في 

ع ء 

الصاحف وابن مردويه عن عائشة عة قالت: « أمروا أن يستخفروا 
لأصحاب النبي ية فسبوهم » ثم قرت هذه الآية: « وَالذیر جاءُو من 
بده . 

قلت: وقد أخرج مسلم في أواخر صحيحه هذا الحديث بدون تلاوة الآية. 

٥‏ وقال النووي في شرحه: « قال القاضي: الظاهر آنا قالت هذا عندما 
سمعت آهل مصر يقولون في عثان ما قالوا» وهل الشام يقولون في عل ما 
قالواء والحرورية في الجحميع ما قالوا». 

اا ا تر لى أخارت اله فو رك ال ووا 
جاءُو ِن بَعَدِهِم قولوت رتا افر لتا ولإ ويا الذيست سَبقُوتا 
ليس 

ومهذا احتج مالك بأنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة ظهك؛ لأن الله 
تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر هحم والله تعالى أعلم »". 


(۱) انظر فتح القدیر /٥(‏ ۱۹۸۰۱۹۷). 
(۲) انظر شرح النووي .)۱١۸/۱۸(‏ 


e e "£‏ * » سرو 
من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية ي س ٤۷‏ ) 


E a‏ @6: « آنه سمع رجلا وهو یتناول 
بعض المهاجرين فقرأ عليه لِلهَقَرآء ألْمهَجرينَ ‏ الآية» ثم قال: هو لاء 
الهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه ط وَالذينَ بو وآلدار يمن ) 
الآيةء ثم قال: هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال: لا ثم قرا علیه ‏ والذزیںت 
جاءُو يِن بَعَدِهِم 4 الآيةء ثم قال» فمن هولاء أنت؟ قال: آرجو. قال: ليس 
ِن ھؤلاء من سب ھۇلاء »“ 

۷- وقال الإمام أحهمد بن حنبل في كتابه السنة: « من السنة ذكر حاسن 
أصحاب رسول الله َة كلهم أجعين» والكف عن الذي جرى بينهم» فمن 
سب أصحاب رسول الله َة أو واحداً منهم فهو مبتدع رافضي؛ حبهم سنة 
والدعاء هم قربةء والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة. 

وقال: لا جوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن على أحد 
منهم» فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن 
بعفو عنه» بل یعاقبه ثم یستتیبه» فان تاب قبل منه؛ وإن م یتب آعاد عليه 
العقوبة» وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع ». 

۸ - وقال الإمام أبو عثان الصابوني في كتابه (عقدة السلف وأصحاب 
الحديث): « ويرون الكف عا شجر بين أصحاب رسول الله عة وتطهير 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً هم أو نقصاً فيهم» ويرون الترحم على 
حميعهم» والموالاة لكافتهم». 

۹- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: « ومن أصول آهل 
السنة والمماعة سلامة قلومم وألسنتهم لأصحاب رسول الله م كا وصفهم 


(۱) انظر فتح القدیر /٥(‏ ۱۹۸). 


و۸ کے من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية الإ 
لہ ی قوله: ( اریت جاو يیْبَغدهم ولوت رکا غْرَلتا ولخو 
الت سَبَفُوتا ايمس ولا جَعَل فى فلوبتا غلا لين اموا 0 
رَءُوف رم 4. 

وطاعة للنبي ية ني قوله: « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسى بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ». 

إلى أن قال: « ويترؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقول أو عمل 
ويمسكون عا جرى بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زید فيه ونقص» وغير عن وجهه» 
والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون خطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر» حتى إنه يغفر هم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن هم من الحسنات التي تمحو السيئات ما 
ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله َة أنهم خير القرون» وأن المد من 
أحدهم إذا تصدق به کان آفضل من جبل آحد ذهبا ممن بعدهم» ثم إذا كان قد 
صدر من آحدهم ذنب فیکون قد تاب منه» أو اتی بحسنات تمحوه» أو غفر له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة عمد َة الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر 
واحد» والخطاً مغفور. 


€ 
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ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور في جنب فضائل القوم 
وحاسنهم» من الإيمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» والهجرة» والنصرة» 
والعلم النافع» والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل 
عَلمَ يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ». 

-١‏ وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري اليمني في كتابه (الرياض 
المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة): « وينبغي لكل صن 
سين مات الفا تا عفر م اهاج و الا رفن ب 
وطلب المخارج الحسنة ههم» وتسليم صحة إجماع ما أجعوا عليه على ما 
علموه؛ فهم أعلم با لحال» والحاضر يرى ما لا يرى الخغائب» وطريقة العارفين 
الاعتذار عن المعائب» وطريقة المنافقين تتبع المثالب. 

وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين» فكيف الظن 
بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله بل: « لا تسبوا أحداً من أصحابي » 
وقوله: ا و و ا الات 
وما سواها مهاو وتلف »'. 

-١‏ ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي المظفر السمعاني أنه 
قال: « التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعهة 
N‏ 


(1) انظر الرياض المستطابة (ص:٠١٠١").‏ 
(۲) انظر فتح الباري .)٠١ /٤(‏ 
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١‏ - وقال الميموني: « قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن» إذا رأيت رجلا 
يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام». 

۳ - وروى الخطيب البخدادي في كتابه (الكفاية) بإسناده إلى أبي زرعة 
الرازي قال: « إذا رأيت الرجل يتتقص أحدا من أصحاب رسول الله يلا 
فاعلم آنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله َة عندنا حق» والقرآن حق» وإِن| أآدى 
إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ما وإن| يريدون أن جرحوا 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح مهم أولى» وهم زنادقة ». 

٤‏ - قال الحافظ ابن كثير اله في تفسير قول الله عر وجل: 
3 والبقوت آلأَولون من المُهنجرين والأنصار والذين بوهم بحسن 
رض الله ع وَرَضوأ عَنَهٌ 4 الآية قال: « فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا 
ويل من آبغضهم» أو سَبّهم» آو أبغض آو سب بعضهم» ولا سيا سيد 
الصحابة بعد الرسول بي وخيرهم وأفضلهم» أعني الصديتق الأكبر. 
والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة لكية؛ فإن الطائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويبغضونم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. 

وهذا يدل على أن عقوم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من 
الإی ان بالقرآن إذ يسبون من هة . 

وأما آهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله 
ورسوله» ويوالون من يوالي اللّه» ویعادون من يعادي الله» وهم متبعون لا 


() انظر البداية والنهایة (۸/ .)۱١۹‏ 
(۲) انظر الکفاية (ص:۹٤).‏ 


مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون» وها هم حزب الله المفلحون وعباده 
المؤمنون ). 

٠١‏ _ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الته: « واتفق آهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم من حروب» ولو 
عرف المحق منهي؛ لأنهم لم يقاتلواني تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا 
الله تعالى عن المخطىء في الاجتهاد» بل ثبت آنه يؤجر آجرا واحداء وأن 
الصيب يؤجر أجرين ٠»‏ 

من أقوال النصفين في معاوية ت 

ومن أقوال المنصفين في معاوية , بن آي سفيان ف ما يلي: 

١‏ - قال الموفق بن قدامة المقدسي في (لمعة الاعتقاد): « ومعاوية خال 
المؤمنين» وكاتب وحي الله» وأحد خلفاء المسلمين ضح ». 

۲ - وقال شارح الطحاوية: « وأول ملوك المسلمين معاوية» وهو خير 
ملوك المسلمين ). 

۳ وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): « مير المؤمنين ملك الاإسلام». 

٤‏ - وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: « الخلفاء: أبو بكر وعمر 
وعثان وعلل. فقيل له: فمعاوية. قال: لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي 
من عل ورحم الله معاوية ». 

- وروی ابن آي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: « ریت 
رسول الله ية في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده» فسلمت عليه 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٤‏ 
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وجلست» فبینا آنا جالس a‏ فأدخلا بيتاً وأجيف الباب» وأنا 
أنظرء فما كان بأسرع من أن خرج عل وهو يقول: قضي لي ورب الكعبةء ثم ما 
كان بأسرع من أن خرح معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة ». 

وروی ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي: « آنه قال له رجل: إني أبغخض 
معاويةء فقال له: ول؟ قال: لأنه قاتل علياًء فقال له أبو زرعة: وجك إن رب 
معاوية رحيم» وخصم معاوية خصم كريم» فأيش دخولك آنت بينهاء رضي 
الله تعالی عنه| ). 

لإ وسئل الإمام أحمد عا جرى بين عل ومعاوية فقال: $ لك ةذ 
حلت ا ولا تَسَعَلُونَ عَمَّا انوأ يَعمَلُونَ . 
وكذلك قال غبر واحد من السلف. 

۸ وسئل ابن المبارك عن معاوية» فقال: « ماذا آقول في رجل قال رسول الله 
ية سمع الله لمن حمده. فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد». 

ومعلوم أن (سمع) بمعنى استجاب» فمعاوية حصل له هذا الفضل وهو 
الصلاة حلف رسول الله ميد والرسول َة قال: « سمع الله لمن حمده »» 
ومعاوية و كان ممن يصلي وراءه ويقول: ربنا ولك الحمد. 

فقيل له أي ابن المبارك - أي أفضل هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
« لرا في منخري معاوية مع رسول الله ي خير وأفضل من عمر بن 
عبد العزيز )). 

٩‏ - وسئل المعافى بن عمران: أي أفضل» معاوية أو عمر بن عبد العزبز؟ 
فغضب وقال للسائل: « أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؛ 
معاوية صاحبه» وصهره» وکاتبه» وأمينه على وحي الله ». 


من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لإ pg‏ 


١-وقال‏ الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) ۔ وقد 
سئل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له: رافضي؟ - فقال: 
« إنه لم بجترىء عليه إلا وله خبيئة سوء؛ ما انتقص أحد أحداً من الصحابة 
إلا وله داخلة سوء)». 

١-وقال‏ ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: « ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاويةء فإنه ضربه 
اسو اطا ». 

١‏ -وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: « معاوية ستر لأصحاب محمد 
ية فإذا كشف الرجل الستر اجتراً على ما وراءه». 

وهذه النقول المتقدمة أكثرها في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير في ترحمة 
a‏ 

وقد عقد الإمام البخاري لته في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه بابا 
قاله فيه: « باب ذكر معاوية رضى الله تعالى عنه »» أورد فيه ثلاثة أحاديث 
حا ع ا ا روا ف بر كعة» فاي ابن 
عباس» فقال: دعه فانه قد صحب رسول الله ). 

ثانيها: عن ابن آبي مليكة قيل لابن عباس: « هل لك في مير المؤمنين 
E‏ 

ثالثها: عن معاوية لإ قال: « إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا النبي وا 
ما رأيناه يصليهاء ولقد نى عنه| يعني الركعتين بعد العصر ». 

قال الحافظ ابن حجر في شر حه: « عبر البخاري في هذه الترحمة بقوله ذكر 


.)۱١۹- ۱۳۰ /۸( انظر البداية والنهاية لابن كشرء ترجمة معاوية‎ )١( 
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ولم يقل فضيلة أو منقبة؛ لكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب إلا أن 
ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكشر» وقد 
صنف ابن أي عاصم جزءأ في مناقبه» وكذلك أبو عمر غلام ڈ ثعلب» وابو بکر 
النقاش» وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروهاء 
ثم ساق عن إسحاق بن راهويه آنه قال: م يصح في فضائل معاوية شيء» فهذه 
النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتادا على قول شيخه» 
لکنه بدقیق نظره استنبط ما یدفع به رؤوس الروافض » 

وورد في صحيح مسلم أن رسول الله َة قال في معاوية: « لا أشبع الله 
بطنه )). 

فروی بسنده إلى ابن عباس قال: « كنت لعب مع الصبيان» فجاء رسول الله 
ية فتواريت خلف الباب» قال: فجاء فحطأني حطأة يعني ضرب بيده بين 
كتفي» وقال: « اذهب وادع لي معاوية ». قال: فجئت وقلت: هو يأکل. ثم قال: 
« ادهب فادع لي معاوية ». قال: فجئت فقلت: هو يأکل. قال: «‹ لا آشبع الله 
رطنه )). 

وقد ختم مسلم تلق بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء الي لق 
أن مجعل ما صدر منه من سب ودعاء على أحد ليس هو أهلاً لذلك أن بجعله 
اوا و ت کر و 
وعقری حلقی» ولا كرت سنك »» فقد ورد في صحيحه عدة أحاديث. 

أحدها هذا الحديث» وقبله حديث أنس بن مالك اة قال: كانت أم 
سليم يتيمة» وأم سليم هي أم أنس» فرآها رسول الله َة فقال: « آنت هي لقد 


(۱) انظر الفتح .)٠٠١٤-١۱١۳/۷(‏ 
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كبرت لا كبر سنك ». فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» فقالت ها آم سليم: 
ما لك يا بنية؟ فقالت الحارية: دعا عل النبي ية أن لا يكبر سني» فالآن لا 
يكبر سني أبدأء أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خارهاء 
حتی لقیت رسول الله یی فقال ها رسول الله مي: « ما لك يا آم سليم؟ »» 
ال ا مسرل ال ادرت عل ي فال « وما ذاك يا آم سليم؟ (« 
قالت: ك وت ا کر بها ر ر وا قال: 
فضحك رسول الله َة ثم قال: « يا آم سليم» أما تعلمين أن شرطي على ربي 
نی اشترطت على رہ فقلت: إن| انا بشر آرضی کا يرضى البشر» وأغضب كا 
يغضب البشر» فأيم) أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس ها بأهل أن يجعلها 
له طهوراً وزكاة وقربة يقربه مها منه يوم القيامة ». 

وعقب هذا الحديث مباشرة أورد مسلم كاله الحديث الذي قال فيه 
رسول الله مد ني معاوية: « لا أشبع الله بطنه ». 

وهذا من حسن صنيع مسلم لته وجودة ترتيبه لصحيحه» وهو من دفيق 
فهمه» وحسن استنباطه کاله 

وقد قال النووي اله في شرح : « وقد فهم مسلم كاله من هذا 
الحديث أن معاوية م يكن مستحقاً للدعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب» 
وجعله غره من مناقب معاوية )). 

يعني وجعله غير مسلم من مناقب معاوية؛ لأنه يصير في الحقيقة دعاءً له. 

رال او کرای ن وهن ( ومن فقتل مظلومًا فَقَدَ َد جَعَلتا لِوَليَهِ 
سلطا قلا شرف بی ألْهَتّلٍ نة کان مَعصورًا ‏ [الإسراء :۳] قال: « وقد 


(۱) انظر شرح النووي .)٠١۹/۱١(‏ 
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أخذ الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطةء وأنه 
سيملك؛ لأنه کان وللٌ عثان» وقد قتل عثان مظلوماً رضي الله تعالى عنه» 
رکال ا ا غ أن يسلمه فتلته حتى يقتص منهم» لأنه آموي 
وكان عل ل يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك ويطلب من 
معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلةء وآبى أن يبايع 
علياً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تعَكَنَ معاوية» وصار الأمر إليه ك| قاله 
ابن عباس» واستنبطه من هذه الآية الكريمة» وهذا من الأمر العجب ». 

وي صحيح البخاري عن آنس ا0 وة أن النبي ميد قال: « آية الإيان حب 
الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار ». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: « أن هذا الفضل للأنصار يشاركهم 
فيه من كان مشاركا في المعنى الذي من أجله حصل همم ذلك الفضل»› وهو 
نصرتهم لرسول الله و2 ». ) 

ثم قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي آن النبي 5 قال له: « لا 
حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق »» وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة. 

قال صاحب المفهم: « وأما الحروب الواقعة بينهم» فإن وقع من بعضهم 
بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهةء بل للآمر الطارئ الذي اقتضى 
اللخالفة؛ ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإن) كان حاهم في ذلك 
حال المجتهدين في الأحكام» للمصيب أجران» وللمخطى أجر واحد» والله 
تعالی أعلم »"'. 

وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري اليمني في كتابه (الرياض المستطابة) 


.)٦۳ /١( انظر فتح الباري‎ )( ٠ 
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في ترجة أي موسى الأشعري لإ: « ونقل السيد الإمام الشريف خمد بن 
إبراهيم بن المرتضى تة أن بغض عل إن) كان علامة النفاق في أول الإسلام؛ 
لأنه كان ثقيلاً على المنافقين» ولذلك جاء في الأنصار أن بغضهم علامة النفاق 
أيضاء وحبهم وحب عل علامة الإيان. 

واستدل على ذلك بأن الخوارج يبغضون علا ويكفرونه مع الإجماع على 
آم غير منافقین» وإِن کان ذنبهم عظي) ومروقهم من الإسلام منصوصاً 
والباطنية يحبونه مع الجاع على كفرهم» ثم كذلك الروافض يبونه مع 
ضلالتهم وفسوقهم» وعلى كل حال فلا يصدر سب أهل السوابق من 
الصحابة وتتبع عوراتهم والتنقيش والتفتيش عن مثالبهم عن ذي قلب 
سليم» ودين مستقيم» نسال الله العافية والسلامة 0 

وقال الحافظ الذهبي في کتابه (میزان الاعتدال): « فإن قیل: كيف ساح 
توثيق مبتدع» وحد الثقة العدالة والإتقان؛ فكيف يكون عدلا من هو صاحب 


6 


بدعة؟ 

والجواب: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو 
كالتشيع بلا غلم ولا تحرّق» فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق؛ فلو رد حديث هؤلاء لذهب حلة من الأآثار النبوية» وهذه مفسدة 


سر 


سے اچ 
e‏ 


ee 


مء والدعاء إلى ذلك فهذاالنوع لا بجتج بهم ولا كرامة. 


.)٠۱۹۰:‌ص( الرياض المستطابة‎ )١( 


( ۸ من أقوال المنصفين فى الصحابي اللخليفة معاوية الإ 


الكذب شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ 
حاشا وكلاء فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرْفهم هو من تكلم في عثان» 
والزببر» وطلحة»ء ومعاوية» وطائفة ممن حارب علا وتعرض لسبهم. 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويترأً من الشيخين 
ااال 

ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع: الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ 
البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: « الثناء عليه في الحفظ والتئبت 
يكثر إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع» ومع ذلك فصح أنه قال: 
« ما كتبت عل الحفظة أني سبيت معاوية ». 

ومنهم محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي» قال عنه الحافظ في المقدمة: 
« قلت: إنا توقف فيه من توقف لتشيعه» وقد قال أحمد بن على الأبار: حدثنا 
بو هاشم: سمعت ابن فضیل يقول: « رحم الله عثان» ولا رحم الله من لا 
یتر حم عله ». قال: ورایت عليه آثار آهل السنة والح |عة ال . 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: « لا جوز لعن أحد من أصحاب النبي و 
ولا سبّه» ومن لعن أحداً منهم كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
ونحوهماء أو من هو أفضل منها كأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة 
وغيرهماء أو من هو أفضل من هؤلاء» كطلحة بن عبيد اللّه» والزبير بن العوام» 


(۱) انظر الميزان .)٥ /١(‏ 
(۲) انظر مقدمة الفتح (ص:٤١٤).‏ 
(۳) انظر مقدمة الفتح (ص:١٤٤).‏ 


من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية ايه س0 £1۹ ) 


وعثان بن عفان» وعللّ بن أبي طالب» وأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب النبي ية فإنه مستحق 
للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين» وتنازع العلاء» هل يعاقب بالقتل أو ب| دون 
القتل؟ ). 

وقال: « المهاجرون من اوم إلى آخرهم لیس منهم من اتمه أحد 
بالنفاق» بل كلهم مؤمنون مشهود هم بایان ». 

وقال: « وأما معاوية بن أي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد 
فتح مكة» كعكرمة بن أب جهل» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو 
وصفوان بن أمية» وأبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب» هؤلاء وغيرهم 
ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين» م يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق» 
ومعاوية قد استکتبه رسول الله َة منذ أسلم ». 

وقال: « لما مات يزيد د بن أي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية» 
وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسةء وأخبرهم بالرجال» وأقومهم 
بالحق» وأعلمهم به ». 

وقال: ونا ان مر ف ا کل اک ا 
استعملا من أقارم) ولا كانت تأخذها في الله لومة لائم». 

وقال: « وقد علم أن معاوية» وعمرو بن العاص» وغير "ما كان بينهم من 
الفتن ما كان ولم يتّهمهم أحد من أوليائهم» ولا حاربيهم بالكذب على النبي 
ية بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون 
على رسول الله ية مأمونون عليه في الرواية عنه» والمنافق غير مأمون على 
النبي» كاذب عليه مكذب له ». 


u 
اه‎ 
من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية اليه‎ ( 7 


وقال: « وسائر أهل السنة والجاعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد 
من الصحابة» ولا القرابةء ولا السابقين ولا غيرهم» بل يجوز عندهم وقوع 
الذنوب منهم» والله يغفر هحم بالتوبةء ويرفع بها درجاتهم» ويغفر هم بحسنات 
ماحية» أو بغر ذلك من الأسباب». 
وقال: « وهذا في الذنوب المحققةء وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون» 
وتارة بخطئون. فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران» وإذا اجتهدوا فأخطؤوا 
فلهم جر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور ». 
وقال: « ومعاوية غ بنع ا خلاقته ول بایع له فیها حین قاتل علا وم یقاتل 
على أنه خليفةء ولا أنه ر يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وكان هو يقر بذلك 
) لن یسأله» وما کان یری هو وأصحابه أن يبتدئوا عليًاً وأصحابه بالقتال» بل لا 
رأى علي لإ وأصحابه آنه جب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته؛ إذ لا 
کن ا ا و وأنہم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواجب وهم آهل -شوكة» رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب 
فتحصل الطاعة والمحاعة. وقال معاوية وأصحابه: إن ذلك لا يجب عليهم» 


وأنهم إذا قوتلوا كانوا مظلومين. 
قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين» وقَتلته في عسكر علّء وهم 
غالبون هم شوكة ». 


وقال: « ثم إن عمارأ تقتله الفئة الباغية » ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية 
وأصحابه» بل إنه يمكن آنه ريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته 
وهي طائفة العسكر» ومن رضي بقتل عبار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم 
آنه كان في العسكر من لم يرص بقتل عبار كعبد الله بن عمرو بن العاص» 


من أقوال ا منصفين في الصحابي الخليفة معاوية ل س ٤۲١‏ ) 
: ن ب )1( 
وغبره» بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عأر حتى معاوية وعمرو » 
خلاصة ما يجب اعتقاده فيما جرى بين الصحابة من الفتن: 


والحاصل أن الفتن التي جرت بين الصحابة 4# يجب أن يكون حظ 
العاقل منها حسنَ الظن بالصحابة الكرام» والسكوت عن الكلام فيهم إلا 
بخير» والترضي عن الصحابة جيعاء وموالاتهم» وعبتهم» وال جزم أنهم دائرون 
في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين. ٠‏ 

pu E POE 
وقوناي اسن اى را با أغفِرَ لتا ولخو ونت‎ ) e 
آلذیرے سبَقوتًا الإیمَن ولا جَعَلَ فی فُويتا غلا للنرين رَبُتا ٳِنْكَ‎ 
.» رَءُوفرّحم)‎ 

ثم قال: « والفتن التي كانت في أيامه - أي يام أمير المؤمنين على ل قد 
O RO N A bE‏ 

والحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه» وأفضل 
رسله نبنا حمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
لذن 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ق ى ا بن أي سفيان اوه 


EO TG O O O a _القدمة‎ 
OE n سبب اختيار الحديث عن معاوية سه‎ - 


as 4 قول ابن عمر فی قوله تعالی ظ لِلفَقَرآءِ اَلمُهُدجرین‎ ٦ 
O e ۷-قول الإمام أحمد‎ 
CE VDSS SSeS ۸-قول الإمام الصابوني‎ 
O قول شيخ اللإسلام ابن تيمية‎ ۹ 
OSE الشيخ بحبى بن أبي بكر العامري اليمني‎ لوق-١‎ 
O o قول آبي المظفر السمعاني‎ -١ 
CS O aa نقل الميموني قول الإمام أحمد‎ ۲١ 
E قول أبي زرعة الرازي‎ ۳ 
oy قول الحافظ ابن کشر‎ ٤ 
CECT ESE ES قول الحافظ ابن حجر‎ ٥ 
CC من أقوال المنصفين في معاوية‎ 
E قول الموفق ابن قدامة المقدسي‎ ١ 


۲ - قول شارح الطحاوية a‏ 


٤ 0‏ ہے من آقوال ال لمنصفين في الصحابي الخليفة معاوية فة 


قول الذهبي E‏ 
٤‏ -قول الإمام آحمد O‏ 
٥‏ قول عمر بن عبد العزير CNR DLN‏ 
٦‏ -قول أي زرعة الرازي O‏ 
۷-إجابة الإمام أحمد عا جرى بين عل ومعاوية CT ay‏ 
۸ قول ابن المبارك CN E O‏ 
Tas EE‏ 
١-قول‏ الفضل بن زياد a E E OOOO‏ 
١-عقوبة‏ عمر بن عبد العزيز لمن شتم معاوية اط O‏ 
١‏ قول أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي CT I‏ 
-عقد البخاري باباً في ذكر معاوية O‏ 
حديث في صحيح في فضل معاوية اصوا O O‏ 
قول النووي في شرح الحديث CO E‏ 
فول ان رق تفر درا ال ومن قل فطلو : E‏ 
قول الحافظ ابن حجر (أن الفضل للأنصار يشاركهم) 1 
- قول الإمام الشريف عمد بن إبراهيم بن المرتضى أن بغخض عل إن) كان علامة 

نفاق في ول اللإسلام E‏ 
- قول الذهبي في توثيق المبتدع N ay‏ 
- أقوال لابن تيمية في معاوية» وفي ما وقع بين الصحابة .......................... 0۸ 
-خحلاصة ما جب اعتقاده في جرى بين الصحابة من الفتن r‏ 


SS 


رمان م وران لاچ جد زاھ جم لالش 
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عام جهبد وملك َد (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وا ملك فيصل رهم الله) 


O O 
وعلى آله وأصحابه وأتباعهم باحسان.‎ 
أما بعد:‎ 


إن الذي يتتبع التاريخ يقف على حقيقة واضحة هي أن كثبراً من علهاء 
السلمين وحكامهم إذا انتقلوا عن هذه الحياة الدنيا لا يموت ذكرهم الحسن 
بموتهم بل يجعل الله هم لسان صدق في الآخرين فيذكرونمم بالخير ويثنون 
عليهم بالحميل ويذكرون مآثرهم العظيمة وأعما لمم الجليلة ويدعون الله هم 
با لمغفرة والمئوبة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو سبحانه ذو الفضل 
العظيم. 

ولقد كان من هؤلاء الأعلام علمان بارزان وطودان شاخان هما ساحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ المتوفى يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين 
من شهر رمضان عام ١١۸۹‏ ه والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المتوفى 
يوم الثلاثاء الموافق الثالٹث عشر من شهر ربیع الأول عام ٠١۹١‏ ه رها الله 
تعالى وأسكنه| فسيح الحنان» فإن هذين الرجلين العظيمين حظا وافرا من خبة 
الناس وئنائهم ودعائهم ئي حياتي) وبعد موعاء وٳن اجتماع ذلك العام ارهبد 
بذلك ال لك الفذ ا باجتہاع الإمام العظيم مجدد القرن الثاني عشر شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالإمام محمد بن سعود وتعاوني) في الدعوة إلى 
لله والسير على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة» وإن ما تتمتع 
به البلاد السعودية في هذا الزمن من أمن ورخاء هو من ثار التمسك بالشريعة 
الإإسلامية التي رفع علم مجديد الدعوة إليها في القرن الثاني عشر الإمامان 


عا جهبد وملك دذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشبخ والملك فيصل رها الله) 


الجليلان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود عليه) من الله الرحة والمغفرة 
وجزاهما عن اللإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

هذا وإن من أعظم ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية تجاه العام 
الإسلامي لتعليم العلم النافع والدعوة إلى الخيرء إنشاء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في عام ١۳۸١‏ ه ولأحمية هذه المؤسسة العلمية العالمية كان 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس هذه الجامعة وكان الملك فيصل الرئيس 
الأعللى ها. 

وقد كان كاتب هذه السطور كتب ترجة موجزة هذين العلمين البارزين 
عقب وفات] رمه الله ونشرت الترجتان في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
انورة فرأيت مناسبة نشرهما معا هنا. والله ولي التوفيق. 


عبد المحسن بن حد العباد البدر 
المدينة المنورة 
a / 0/۲‏ 


ا ٠‏ سس م 
عام جهبذ وملك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رحه| الله) ۹ ( 


مالہ جھین' 


في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من عام ۳۸۹١ه‏ 
فقدت المملكة العربية السعودية علمها الشامخ وكوكبها الأغر ونجمها اللامع 
ومشعلها الوضاء ساحة المغتي ورئيس القضاة ورئيس الجامعة الإسلامية 
والكلىات والمعاهد العلمية الشيخ الحليل العام العامل الذي طال عمره 
وحسن عمله محمد بن إبراهيم آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له 
ورحه» وكان لوفاته الأثر البالغ في النفوس لا للفقيد كاله من مكانة مرموقة 
وأعال جليلة» وهذه لمحة قصيرة عن سماحته ريت إثباتها في مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة التي هي إحدى المؤسسات العلمية التي يرأسها 
ساحته في آول عدد يصدر بعد وفاته» وموضوع الحدیث عن ساحته مشاع لا 
خفى على الكثير من الناس لكنها الرغبة في أداء بعض ما جب هذا الرجل الفذ 
الذي جمع بين العلم والعمل» رحم الله الفقيد ولا فتننا بعده وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


نسبه 


هو صاحب السماحة الشيخ الجليل آبو عبد العزيز محمد بن الشيخ إبراهيم 
المتونی سنة ٠۳۲۹‏ ه كاله ابن الشيخ عبد اللطيف المتوف سنة ٠۲۹۳‏ ه كاله 
ابن الشيخ عبد الرحهمن بن حسن المتوفق سنة ٠۲۸١‏ ه كاله ابن شيخ الإسلام 
الإمام الجليل مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب المتوق سنة 
١ه‏ الله ينتهي نسبه إلى ذلك الإمام المبارك الذي أظهر الله به السنة 


(۱) في القاموس(۱/ :)٠٠۲‏ الجهبذ بالكسر النقاد ا لخبير. 


Cy‏ عام جهبدٌ وملك َد (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وا ملك فيصل ر حه الله) 


اللحمدية في وقت اشتدت فيه غربة الدين وكثر فيه تعلق الخلق بغير رب 

العا مينء فأرشد الناس إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين 

والصديقن والشهداء والصالحن» وحذرهم من طرق الجحيم الطرق التي 

سلكها أعداء الله من المغضوب عليهم والضالين فجزاه الله عن الإسلام 
ولادته ونشاته وابرزشیوخه وتلامذته 


ولد ال وغفر له في اليوم السابع عشر من شهر المحرم سنة إحدى عشرة 
بعد الثلاثمائة والألف ٠١١١‏ هفي مدينة الرياض ونشأ ني بيت العلم والفضل 
والتقى والصلاح فتغذى بلبان العلم والإيمان وتسلح بسلاح المعرفة والعقيدة 
السليمة منذ نعومة أظفاره حتى آل أمره إلى أن صار مرجع العلماء وأبرز 
الفقهاء ونادرة الأذكياءء أخذ العلم عن والده الشيخ إبراهيم وعن عمه الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف وعن الشيخ سعد بن عتيق وعن الشيخ حد بن فارس 
وغیرهم من فقهه الله في دینه ونور بصيرته ثم آخذ ينشر العلم ويرشد إل الخير 
ويجذر من الشر صابراً حتسباً حتى تخرّج على يديه الأعداد الكبيرة من العلماء 
الذين قاموا بمهام القضاء والتدريس وغيرها في المملكة العربية السعودية» 
ومن أبرزهم: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائبه في الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حيد الرئيس 
العام للإشراف الديني بالمسجد الحرام'. 
)١(‏ يشغل الآن الشيخ عبد العزيز بن باز منصب رئيس إدارات البحوث العلمية 


والإإفتاء والدعوة واللإرشاد ويشغل الشيخ عبد الله بن هيد منصب رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء. 


Gay 


عالم جهبد وملِك فَذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ واللك فيصل رهما اللّه) 


أعماله ل 

بعد وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة ۳۹١٠ه‏ أسند إليه 
عمله وقام مقامه في الإفتاء ومشيخة علاء نجد وملحقاتها ثم تولى رئاسة ِ 
القضاة في جميع أنحاء المملكة العربية السعوديةء وعند تأسيس الكليات 
والمعاهد العلمية باقتراحه ومشورته أسندت إليه رئاستها ثم رئاسة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ورئاسة رابطة العام الإسلامي وغيرها من الأعال 
العظيمة التي أنيطت بسماحته والتي كان يزاو ها بقوة وحزم إلى نهاية أمره» وما 
کان تقلید ولاة أمور المسلمين لساحته هذه الأعال إلا لكونه موضع الثقة 
التامة وما كان تقلده إياها إلا حرصاً منه على أن تسير الأمور فيها على أكمل 
وجه وأحسن حال. 

هذا وإن المدة التي بين وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة 
۹ هھ له وبين وفاته له سنة ١۳۸۹‏ ه خُسون سنة قضاها في الدعوة 
إلى الحق والحهاد في سبيل الله والذب عن شريعته والعمل بجد وحزم في ينفع 
المسلمين» أجزل الله له الثواب وأسكنه فسيح الجنان. 

مؤلغاته 

ورغم كثرة هذه الأعال ار ی یا ای يشق القيام بها على الجماعة 
من الرجال» خلف وراءه من الفتاوى ما يبلغ المجلدات الكثيرة وقد جمع 
بعضها الشيخ عبد الرحهمن بن قاسم وأكثرها في ملفات دار الإفتاء ونرجو الله 
تعالى أن يوفق المسؤولين لنشرها ليعم الانتفاع بها" كا أن له نصائح 
تو جيهية عامة وخاصة ورسائل قيمة كبيرة الفائدة قد طبع كثير منها. 


)١(‏ وقد تحقق ذلك بحمد الله وتمت طباعتها. 


7 عالم جه وملك دَذ (الشبخ عمد بن إبراهيم آل الشيخ وا ملك فيصل رحه| اله) 
صفاته کل 


وکان ساحته غفر الله له من الرجال القلائل الذين يعدون من نوادر 
الزمان لما منحه الله من الصفات الحميدة والخصال الحمة وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

فقد كان مله إلى جانب غزارة علمه وسعة اطلاعه وقوة ذاكرته راجح 
العقل ثاقب الرأي صبوراً حلي ذا أناة وروية وذا شخصية فذة تذوب أمامها 
الشخصيات الكبيرة مهيب الجانب مع تواضعه وبعده عن الترفع عالي الهمة» 
رجل علم وعمل حافظاً لوقته معنياً بعارته في خدمة الإسلام والمسلمين 
بعزيمة لا تعرف الكسل وهمة لا يشوا فتور داعيا إلى الله على بصيرة لا بخشى 
ني الله لومة لائم» إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي وفقه الله للاتصاف 
اء وقد فقد بصره في السابعة عشرة من عمره» ولكن الله عوضه قوة في 
البصيرة ونورا في القلب وإشراقاً في حياته المباركة المعمورة بتقوى الله والحهاد 
E‏ 


وفاته جره 


توفي اله تعالى ضحى يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر 
رمضان المبارك سنة ١۳۸۹١‏ ه وصلى عليه في المسجد الجامع الكبير في الرياض 
عقب صلاة الظهر» أَمٌ الناس في الصلاة عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز» واكتظ المسجد بالمصلين عليه من خاصة الناس وعامتهم على 
الرغم من قصر المدة التي بين وفاته ووقت صلاة الظهر› وکان على رس 
الذين حضر وا للصلاة عليه الملك فيصل - حفظه الله - حيث أدى الصلاة عليه 


عا جهبدٌ وملك َد (الشيخ عمد بن إبراهيم كل الشيخ واللك فيصل رهم الله) 


مع الناس في الجامع الكبير ثم ذهب إلى المقبرة ولم يزل على حافة القبر حتى 
دفن بله» وقد نقل من المسجد إلى المقرة على أكتاف الرجال في مسافة تقرب 
من اثنين كيلومترا واكتظت الشوارع بالمشاة وبالسيارات التي تحمل المشيعين 
لجنازته ولم تكن المصيبة فيه مصيبة أسرة بل كانت المصيبة عامة يتمثل ها بقول 
الشاعر: 
وما کان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بنیان قوم دما 

وکانت وفاته اله على أثر مرض أصابه في کبده في آواخر شهر شعبان 
O‏ 
عاد منها إلى الرياض في مساء يوم الخميس الثامن عشر من شهر رمضانء 
ومنذ عودته وهو في غيبوبة یفیق أحیاناً فیذکر الله ویستغفره حتى توفاه الله 
تعالى» ومدة عمره ثمان وسبعون سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام كاله وغفر له» 
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح له أبواب الجنة الثانية ليدخل 

من أيها شاء إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا به. 

وقد ار حت سنة وفاته ذه الأبيات: 

سماحة الشيخ العظيم المنزله لاقب الرأي بحل الكل 

مفتي الديار رأس كل قضاتها مع دور علم الشرع کل أن لے 

وفاته بأحرف أرختها فقلت«جد جواد واغفرلي وله" 


(۱) بیت من قصيدة ری ہا عبدة بن الطيب قيس ب بن عاصم بن سنان المنقري التميمي 
و الحافظ ابن حجر في ترحمته في الإإأصابة )/ (YET‏ 


e (۳)‏ الحامعة الإإسلامية عدد شوال عام ۱۳۸۹ ه. 


عا جهبڈ وملك د (الشيخ محمد بن إيراهيم آل الشيخ والملك فيصل رحه| الله) 


سکیل 


أصدرت صحيفة الدعوة التى تصدر بالرياض عددا خاصا عن الفقد 
لته وذلك في عددها (۲۳۱) الصادر یوم الاثنین ۱۳ شوال عام ۳۸۹٠م‏ 
يشتمل على سبع وعشرين مقالة نثرا وشعرا وقد وفق لنشر هذه المقالات في 
هذا العدد سعادة مدير عام مو سسه ة الدعوة ورئیس او الوقت 


الأستاذ عبد الله بن إدريس» فشكر الله سعيه وأحسن جزاءه. 
وهذه عناوين المقالات وهؤلاء کاتبوها على ترد تیب اسائھم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 
(7 
(۷) 
(۸) 
(4) 
)۱۰( 
(۱۱( 


)۱۲( 
(۱۳( 


صفحات من حياة الفقيد E‏ 
مصاب آليم. كلمة لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ. 
وانثل الطور. كلمة لأي خالد. 

عزاء. قصيدة لأبي سامي. 

مصيبة كبرى. كلمة لإساعيل الأنصاري. 

ما ماتت النفس النفيسة وحدها. قصيدة لإأسماعيل بن سعد بن عتيق. 


عام فقدناه. كلمة لحسن بن عبد الله آل الشيخ. 


إلى رحة الله. كلمة لحمد بن محمد بن فريان. 


حادث جلل. كلمة لراشد بن صالح بن خنين. 

فقيد الإسلام. كلمة لسعد بن عبد العزيز الرويشد. 

الشيخ محمد بن إبراهيم العام الذي فقدته الأمة الإسلامية. كلمة 
لصالح بن إبراهيم المنيف. 

طمی بالورى فدح. قصيدة لصالح بن سلیان بن سحان. 

رجل فقدناه. قصيدة لضياء الدين الصابوني. 


ٌ وہ ا 1 
عام جهبذ وملك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رحه| الله) ل 


)۱٤( 
(۱٥) 


)(۱١( 


)۱۷( 
()۱۸( 


)۱۹( 
(۲۰) 


)۲۱( 
(PD 


(۳) 
(۲٤( 
(۲٥( 
(۲١( 
(۲۷( 


من ذا يقيس الدر بالأصداف. قصيدة لعبد الله بن إدريس. 

الكليات والمعاهد“ ثمرة من جهود الشيخ محمد بن إبراهيم. 

كلمة لعبد الله الترکي. 

فجيعة المملكة في شيخ القضاة وقاضي العلاء. كلمة لعبد الله بن 
سعد الرويشد. 

رجل علم وعمل. كلمة لعبد الر حن رأفت الباشا. 

جفا جفني المنام. قصيدة لعبد الرحهمن بن عبد العزيز بن سليمان بن 

سخا 

قصيدة لعبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن سحمان. 

ولئن تفطرت القلوب. قصيدة لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ. 

مات الطود. كلمة لفراح بن عل العقلاء. 

سباحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ببلته. كلمة محمد 

سرور الصبان. 

يا للجراح فجيعها قمم النهى. قصيدة محمد بن سعد بن حسين. 

رحيل ابن إبراهيم رزء وإنه. قصيدة محمد بن عبد العزيز بن هليل. 

وداعاً أا العلم. قصيدة محمد عبد المنعم خفاجي. 

دمعة على الإمام الراحل. قصيدة محمد كامل الفقي. 

لتبك الأمة الإسلامية على فقيدها. كلمة محمد لقان السلفي. 


)١(‏ أطلق عليها فيم) بعد سنة ٠١۹٤١‏ ه_اسم: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. 


عام جهبڈ وملك َڏّ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رحها اللّه) 


في يوم الثلاثاء الموافق الثالٹ عشر من شهر ربیع الأول عام ۳۹۵٠ه‏ 
توي الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وإمام المسلمين 
وخادم الحرمين الشريفين وهو في سن الحادية والسبعين من عمره غفر الله له 
ورحمه» وقد خسر المسلمون بموته ذلك الفيصل العظيم والقائد المظفر 
والرجل الدؤوب على مصالح المسلمين وقد كان لوفاته الأثر البالغ في 
النفوس لا في ملكته وحدها ولا في العام الإسلامي فحسب بل في العام أجمع 
وذلك لما يتمتع به كاله من خحصال لا تجتمع إلا في النادر من الرجال» فمن قوة 
عزيمة إلى تواضع جم إلى حنكة وطول تجارب إلى تحمس للدعوة إلى الله إلى 
اهتمام بالغ بتضامن المسلمين إلى غير ذلك من صفات حسنة وأخلاق كريمة» 
فقد فجع بنباً موته ا لخاص والعام وبكاه الصغير والكبير وسمعت النباً المحزن 
بوفاته وأنا عند أحد اللأصدقاء بمدينة الرياض وكنا نسمع بكاء أطفاله من 
داخل المنزل حين سمعوا بوفاته كالله» وخرجت مدينة الرياض عن بكرة أبيها 
للمصلى للصلاة عليه وامتلأت الشوارع وانسدت الطرق بين المصلى والمقبرة. 
وهذه المودة الصادقة والمحبة الشديدة التي تكنها له رعيته تذكر بالحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك لو قال سمعت 
رسول الله مد يقول: « خیار آئمتكم الذين محبونهم ويجحبونكم وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم... » الحديث» وستظل هذه المحبة للملك فيصل كه 
باقية بإذن الله في قلوب المسلمين وسيظل ذكره بالخير جارياً على ألسنتهم 
وسيلهجون بالدعاء له باستمرار با مغفرة والرحمة ون يجزيه الله الجزاء الأو على 
ما بذله من جهود عظيمة في سبيل إعلاء كلمة الله وإظهار دينه ونشر شريعته. 


عام جه وملك َذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رمه الله) 


وكان انتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة على أثر اعتداء يد آثيمة امتدت 
إليه خلسة وهو يواصل عمله ضحوة في مكتبه بمجلس الوزراء وقد شاء الله 
أن يكون كاله عاملاً حتى اللحظة التي فارق فيها الحياة» وأن تكون كيفية 
مفارقته الحياة على نحو الكيفية التي فارق الحياة فيها الخلفاء الراشدون: عمر 
ابن ا لخطاب وعثان بن عفان وعلنّ بن آي طالب ظ إذ فارقوا الحياة الدنيا 
على أثر اعتداء أيد أثيمة امتدت إليهم» وكان الله يتمنى الشهادة في سبيل الله 
ونرجو أن يكون قد ناهاء قال اله في حطبته التي آلقاها في موسم الحج عام 
۸ه وهو يتحدث عن تحرير المسجد الأقصى: « أيها اللإخوة المسلمون» 
نريدها غضبة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية إن 
دعوة إسلامية دعوة إل ا لحهاد في سبيل الله» في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعاً عن 
مقدساتنا وحرماتناء وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب 
اهداق 

« إخواني: أرجو أن تعذروني إذا ارتح عل فإنني حينا أتذكر حرمنا 
الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المغاسد والمعاصي والانحلال 
ا لخلقي فإنني أدعو الله إذا م يكتب لنا الجهاد لتخليص هذه المقدسات أن 
يبقيني لحظة واحدة على قيد الخحياة ». 

أقول: أرجو أن يكون قد نال الشهادة التي تناها فقد كانت حياته اله 
حياة جهاد وعمل متواصل في سبيل الله» والشهادة ليست مقصورة على شهيد 
المعركة بين المسلمين والكفارء فقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر وعثان 
فة شهيدان» فأحرج في صحيحه عن أنس لكة: أن النبي ب صعد أحدا 
وأبو بكر وعمر وعثان فرجف بهم فقال: « اثبت أحد فإن) عليك نبي 


عام جهبٌ وملك دد (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشبخ والملك فيصل رهما الله 


وصدیقی وشهیدال... )» وأخرج البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب 
ية قال: « اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك و 
»» ولم يكن موت عمر وعثان َع في معارك بين المسلمين والكفار وإن) كان 
باعتداء أيد أثيمة على كل منه) ده وأرضاهماء وقد عقد الإمام النووي كلك 
بابا في كتابه (رياض الصالحين) قال فيه: (باب بيان حماعة من الشهداء في ثواب 
الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار). 

وأورد في هذا الباب خسة أحاديث تشتمل على أصناف وصفهم رسول الله 
ميد بهم شهداء فيهم من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله ومن قتل 
دون ماله ومن قتل دون دمه ومن قتل دون دینه ومن قتل دون أهله والمطعون 
والمبطون والغريق وصاحب المدم. 

ومنذ وفاته مله تسلم قيادة السفينة من بعده الرجل الفاضل المتواضع ذو 
السجايا الحسنة والأخلاق الفاضلة الملك خالد بن عبد العزيز يشد أزره ولي 
عهده سمو الأمير فهد بن عبد العزيز وإخواغيم الكرام فسارت والحمد لله إلى 
بر النجاة وشاطىء السلامة بحول الله باسم الله جراها ومرساها. 

وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاهم وأن يعينهم على كل خير وأن يعز بهم 
الإسلام ويرفع شأن المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبنا عمد وعلى آله وصحبه'. 


.ه٠۳١۹۵ نشر في مجحلة الجامعة الإسلامية عدد ربیع الآخر عام‎ )١( 


عالم جهبد وملك قد (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رهما الله) سو ۹٣ک‏ 

حظيت الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بزيارة املك فيصل لته ثلاث 
مرات» الأول في عام ۱۳۸۲ ه_والأخيرة في مطلع عام ۹۲١١ه.‏ 

وقد استمع تله في زيارته الأول إلى درس ني التوحيد ألقيته على طلاب 
السنة الأولى من كلية الشريعة. وفي زيارته الأخيرة إلى درس في الفقه ألقيته على 
طلاب السنة الرابعة من كلية الشريعة» أما زيارته الثانية فكانت في أول شهر 
ذڏي القعدة من عام ۶ه 

وقد ارتجل في الحفل الذي أقامته الجامعة بمناسبة زيارته كلمة قيمة تفيض 
بالمعاني السامية والتوجيهات النافعة وألقى كاتب هذه السطور في هذا الحفل 
كلمة المدرسين في الجامعة. وفيا يل نص الكلمتين المشار إليها: 

كلمة الك فيصل الت التي ارتجاها في الجامعة الإسلامية 

أا الإإخوة المسلمون: 

إِنّه ليسرني في هذه اللحظة المباركة أن أتقدم إليكم بعظيم شكري وامتناني 
لا حبوتموني به من مظاهر العطف والرعايةء وإنني لأتقدم بالشكر بصورة 
خحاصة إلى والدنا الكريم رئيس الجامعة وإلى الأخ العزيز نائبه الشيخ 
عبد العزيز بن بازء وإلى أساتذة ومديري وطلاب هذا المعهد العظيم لما رأيته 
ولسته من روح وثابة وعزم أكيد لخدمة هذا الدين وأبناء المسلمين في أقطار 
العام اللإسلامي. 

أا الإخوة: 

ليس غريباً أن أر وأسمع وألس في هذه الجامعة ما يثلج الصدور ويبهج 
الخاطر من انطلاقة إسلامية كبرى أرجو هما النجاح وأرجو أن تؤتى ثهارها ني 


عالم جهبدٌ وملك قَذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وا ملك فيصل رها اله) 


اقطار العام اللإسلامي لخدمة هذه الدعوة المباركة والنهوض با والسعي إلى 
نشرها بين أبناء الملة اللإإسلاميةء والدعوة إليها بين أبناء الملل الأخرى» وإنني 
لأرجو هما نجاحاً باهرا ما دامت ترتكز على مثل هذه السواعد ومثل هذه 
الروح الوثابة المنطلقة بحول الله لنشر هذا الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله. 

أمها الإخوة: 

إن المسؤولية الملقاة على عواتقكم وعواتق الجميع مسؤولية كبرى فاسعوا 
إلى التفقه في دينكم ومعرفة كل ما يمكن معرفته لتكونوا مسلحين بسلاح 
العلم وسلاح الفقه وبسلاح المعرفة حتى تكونوا مستعدين لا يجابهكم من 
صعاب ومن دعوات مضللة ومن مجهودات يرغب ويأمل أصحابما في أن 
يأخذوا من هذا الدين وأن حطوا من قدره وأن يها جموه بكل ما أوتوا من قوة» 
وإنني لأرجو الله خلصاً أن بكم الصبر والشجاعة والقوة لتكافحوا في سبيل 
هذا الدين ولتبصروا الناس با بحتويه هذا الدين وما تحتويه هذه الدعوة 
والشريعة من مزايا ومن مكارم ومن سس هي أصلح ما يكون للبناء» البناء 
الذي مهدف إلى صالح البشر وإلى خير الأمة ولا مهدف إلى التزوير وإلى البدع 
والمضللات وإلى هدم الكيانات البشرية وإلى هدم الأخلاق وكل ما هو كريم 

أا الإخوة: 

إن أمامكم طريقاً شاقاً وطريقاً طويلاً وصعاباً جمةء وأرجو أن تتسلحوا ها 
as O KR E A E SE ah‏ 
سبحانه وتعالى: < آذع إل سيل رَبك با ليكمَة وَألْمَوَعِظّة أَلَْسَكَة وَجندلھم الى 
هى اخسن 4 [النحل:٠٠٠]»‏ وجادل الكفرة وجادل المشر كين وجادل المرتدين 


ك 0 
عام جهبذ وملك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رهه اله) سس 


والملحدين والمعاندين حتى تلقمهم الحجة وتتغلب عليهم بالحكمة وبالعقل 
والصبرء فهذا هو السبيل إلى الدعوة وهذا هو السبيل إلى تنوير أذهان الناس 
وتبصيرهم في] تحتويه هذه الدعوة وما بحتويه الشرع الإسلامي والدين 
لإسلامي من مزایا وخصائص لا یمکن آن تخطر على قلب بشر ولا یمن آن 
ا ا اوا ات 

آيها الإإخوة الكرام: 

لا أريد أن أطيل عليكم وإنني واثق بحول الله من آن بين جنبات هذا 
العهد من هم أحسن مني وأفقه مني وأعلم مني ممن آلقيت على عاتقهم 
مسؤولية تقيفكم» أا الإخوان ومسؤولية تنويركم لا أقول إلى الحق فإن الحق 
واضصح ولکن لصقل آفکارکم ومدارککم لتکونوا سلاحاً في يد الإسلام» في 
يد هذه الدعوة تبصرون الجاهل وتوضحون الطريق لن آراد الإيضاح 
وتجامون من أراد العنت والكفر والعناد بحجة واضحة»ء وقد قال صلوات 
لله وسلامه عليه: « تركتكم على مثل محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ». 

فالحق واضح ولكن يحتاج إلى أن نهدي ! ليه الناس وأن نبصرهم بالسبل 
التي تؤول إلى الحق وتهتدي بالحق وتطلب الحق» فمن أراد الحق فهو واضح 
ومن أراد ا لجحود فلا حول ولا قوة إلا بالله» فإن في الإسلام والمسلمين بحول 
الله وقدرته من القوة والثبات ما يمكنهم من أن يدافعوا عن الحق أمام كل 
جاحد وکل مرتد وکل متکبر. 

أا الإخوان: 

إن ما نقوم به ني سبيل نشر العلم والدعوة إلى الله ونشر الثقافة الإسلامية 
ما هو إلا قليل ما جب علينا ولكننا نسير حسب الإمكانيات وحسبها يتحمله 


7 عالٍ هب وملك َد (الشيخ حمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رمه اله) 


أو يقتدر عليه مجهود البشر ولکن ثقوا بحول الله اننا سائرون بل ما أوتينا من 
قوة لنصر ديننا ولخدمة الإسلام وللدفاع عنه ولتبصير الناس به» فمن أراد 
سبحانه وتعالى ثم بقوة العقيدة والإصرار على التمسك اء فإن أخشى ما 
م ۰ ۰ ك 0 
يحشى على المسلمين هو إدخال الشك في نفوسهم من عقيدتهم ومن دينهم 
وهذا ما يخشى على المسلمين منه» وإنني أرجو الله خلصاً أن بجعلنا وإياكم من 
أنصار دينه وآن يحفظنا بالإسلام وأن يوفقنا لسبيل الحق والصواب. 

ولي ملاحظة بسيطة أحب أن أقدمها للأخ نائب الرئيس» فقد تفضل وقال 
عني بأنني أمير المؤمنين وأني كذا وکذا» فأرجو أن يتقبل مني هذه ألا حظة 
فإنني لست في درجة من سلفوا من أمراء المؤمنين ومن خلفاء المسلمين وإن) 
أرجو أن يعتبروني هو وإخواني وكل من أتشرف بخدمتهم أن أكون خادم 
السلمين وخادم المؤمنين وهذا أشرف ما يكون» أرجو من الله سبحانه وتعالى 
أن يوفقني بأن قوم بهذا الواجب حسب إمكاني وأن يوفقني لخلوص النية 
والعمل الصالح الدائف إنه على کل شىء قدیر. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


وملك كذ (ال PT‏ 
عام جهبذ وملك فذ (الشيخ حمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رحه| الله) (E‏ 


كلمة القيتها بين بدي الملك فيصل الل 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأغان الأكملان 
على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد. 

فأصالة عن نفسى ونيابة عن إخوتي المدرسين في هذه الجامعة أتقدم بين 
يدي جلالتکم لإلقاء هذه الكلمة الوجيزة. 

يا إمام المسلمين! لا شك أن تأسيس الجامعة اللإسلامية من أعظم 
الحسنات التي وفق الله حكومتكم السنية ها فهي بحق مفخرة خالدة سجلها 
التاريخ في صفحاته الزاخرة ب) هذه الحكومة الموقرة من المكرمات» وقد 
حظيت من جلالتكم بالعناية التامة إذ رعيتموها حق رعايتها وبذلتم الوسع في 
سبيل السير مها إلى الأمام وتذليل الصعاب التي تعترضها. ) 

ونبشركم أنها بحمد الله منذ تأسيسها جادة في التوجيه إلى الخير ونشر 
الدعوة في أقطار الأرض وها هي في آخر هذا العام الدراسي تؤتي ثمارها 
فیتخرّج أول فوج من أبنائها إن شاء الله تعالى» عددهم ما يقرب من خسين 
طالباً ينتشرون في أنحاء المعمورة حققين بذلك بحول الله تعالى وقوته مدلول 
قوله تعالی: « فلو قر من كَل وِرقٍَ َم طَابِة يفوا نی الاين ولذ ژوا قَوَمَهُمَ 
ذا رَجَعُوَا لَه لَعلّهْمَسحَدَرُور ك 4 [التوبة:۲٠٠].‏ 

وإنا لنرجو الله سبحانه أن بحقق الهدف الأسمى من تأسيسها فيفتح الله 
بسہبها آذاناً صا عن استماع احق وقلوباً غلفاً قد استحکم علیها غلافها حتی 


THT‏ عالم جهبد وملك كذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل ر حه الله) 


صارت بعيدة عن الحق والاستنارة بضوئه وأعيناً عمياً عن النظر في الأدلة 
GSES Sk‏ 
نعم يا إمام المسلمين إنها من أعظم الحسنات لحكومتكم الجليلة فهي 

ملتقى المسلمين في مشارق الأرض ومغارما لاسےا وقد کان اسای ٤‏ 
العاصمة الأرلى للمسلمين مدينة رسول الله ية ٤‏ زمن تداعی أعداء 
e‏ عليه من كل جانب ووضعوا المخططات الطويلة العريضة لغزوه 

بشتى الوسائل» وأنجع وسيلة توصلوا إليها مع الأسف غزوه بواسطة أبنائه 
اين اله رذات ن اشرت غار ت رك نارات اهال عر 
من بعدت الشقة بينه وبين تعاليم الساء. 

فتأسيس هذه الجامعة المباركة في هذا الزمن فيه قيام ببعض الواجب إزاء 
اا یی و کی وی ا ی ا ا 
زادها الله من التوفیق واهدى. 

ولا ريب أن الدعوة إلى الله والعمل على نشرها والذب عن دين الله طريقة 
لمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجعين» وقد أخبر النبي فة عل بن آي 
طالب ية بعظم أجر الداعي إلى الله تعالى والمتسبب في إيصال الهدى إلى 
ا لخلق وأقسم على ذلك مؤکدا له بقوله ک: « فوالله لآن هدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حر النعم ». 

يا إمام المسلمين! في هذه المناسبة المباركة نرى لزاما علينا معشر المدرسين 
في هذه الجامعة أن نقوم بأداء بعض ما يجب لحلالتكم. 

فجماع الخير في الدنيا والآخرة يحصل للمتقين فلهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ولا خوف عليهم ولاهم يجزنون» وقد وعدهم الله وهو لا يخلف 
الميعاد أن يمكن مم في الأرض الخ وعد اله الي اموا سكت وعملرا 


E aT‏ سسس 
عالم جهب وملك قد (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رها الله) ff‏ ( 


2 7کو 


PIE TER‏ ين فلم ليتر ر 


کم دم لوی زی م وهم من بد کزفوم آنا" عدوت 


قر کور یی شنا 4 [النور:٥٥].‏ وا a‏ ر اله 
َقوف عَريز ق الین ِن ممن لأر ضأقامُوا الصَلَْة وَءَاتوأ ألرڪَوة وَأمروا 
عرو وهآ عَنِ لكر ول عَبةآلأمورٍ 4 المج »]٤۱-٠‏ وأخبر بن هم 
عند استحكام الشدائد خرجاأء ومن أصدق الشواهد الواقعية على ذلك ما 
حصل للمسلمين يوم بدر من النصر المبين على قلة عددهم وعدَهم. 

وما ذكره النبي َيه من قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم صخرة 
وسدت باب الغار الذي آووا إليه ففرْج الله عنهم ما هم فيه بسبب تقواهم لله 
وإخلاصهم الأعال الصالحة له سبحانه. 

ومن ولاه الله أمر المسلمين فحمله ثقيل ومسؤوليته كبيرة لأنه سيسأل 
أمام الله عن نفسه وعن رعيته لقول الرسول مية: « كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» فالإمام راع ومسؤول عن رعيته »» ومذا يقول الإمام أحمد كفله: 
« لو كانت لي دعوة مستجابة لحعلتها للأئمة لآن بصلاحهم صلاح الرعية »» 
وما أشبه من ولاه الله أمر المسلمين بالقلب الذي بين النبي ميه عظم مكانته 
بقوله: « آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجحسد كله آلا وهي القلب ». 

يا إمام المسلمين! أي إنسان ينوي سفراً فإنه بحتاط لنفسه فيحمل معه زاده 
وما يحتاج إليه» وإن الناس جيعا في هذه الدار مسافرون ومسافة السفر مجهولة 
لكل أحد ومنتهى ذلك السفر الموت» وذلك السفر زاده الوحيد الذي لا ينتفع 
الإنسان بغيره هو تقوى الله» ولا ذكر الله زاد السفر في الدنيا إلى احج وغيره نبه 
إلى زاد الآخرة وأنه آفضل زاد فقال تعالى: « وََرَودوا قر حير الزادِ لوی 


عام جهبدٌ وملك ذذ (الشيخ محمد بن إبراهيم كل الشيخ وملك فيصل رهم الله) 
اتقون يتأولى الأب [البقرة:۷٩ [١‏ 

يا إمام المسلمين! البطانة الصالحة أعظم معوان على الحتق وههذا شبه النبي 
ية الحليس الصالح بحامل المسك وجليس السوء بنافخ الكير» وآحوج 
الخلق إلى البطانة الصالحة ولاة أمر المسلمين» وقد كان عمر بن عبد العزيز 
كاله يقول لحلسائه: « من صحبني منكم فليصحبني بخمس: يدلني إلى ما لا 
أهتدي إليه من العدل» ويكون لي على الحتى عوناء ويبلغني حاجة من لا 
يستطيع إبلاغهاء وأن لا يغتات دی آجدا ويؤدي الأمانة التي لها مني 
ومن الناس» فإذا كان كذلك فحي هلا وإلا فهو في حرج من صحبتي 
والدخول علي ». 

يا إمام المسلمين! إن مما يكسب العبرة الوقوف على ما سجله التاريخ بين 
طياته من عبر وعظات» فهو مملوء من الصفحات المشرقة لأولياء الله الذين 
قاموا بأداء ما أوجبه الله عليهم» وملوء من الصفحات المظلمة المبرهنة عا 
أوقع الله بأعدائه من العقاب» ففي مطالعة تلك الصفحات ما يحرك النفس 
ويبعث على النشاط في سبيل إعادة جد الإإسلام ورفع رايته لاسي مطالعة ما 
سجله من سرة الرسول ية وسبرة الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من الرجال المصلحين الذين وقفوا نفوسهم على إعلاء كلمة الله 
والعمل با يرضيه. 

ختاما: نبتهل إلى الله أن مجعلكم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» وأن يمن عليكم بالتوفيق والتسديد في جميع ما تأتون وتذرون 
وأن ینصر بكم دینه ویعلي کلمته ويخذل بكم من آراد الإسلام وأهله بسوء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ر 


عاص الها 
و امعةالإشلهية 


: 


O r OT 
أنفسنا وسينات أعمالناء من مهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له‎ 
2 ٍ ت ۱ ے ت م س‎ 
وأشهد أن ل اله إلا الله وخده لا شريك لهه وأشهد أن عدا ده ورسول»‎ 


وخليله وخيرتّه من حَلقه» أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذير 
اغا ا ا و غ روات 
شر اللهم صل ا وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله 
واهتدی بهدیه إلى يوم الدين. 

اا 

أا الإخوة إن حديثي معكم هذه اللّيلة""“ في شخص عرفة الخاص 
o aN,‏ 
علميّة في هذا العصر» يذكرنا بم] كان عليه سلف هذه الأمَّة من العلاء العاملين 
والهداة اللصلحين من غزارة علم» وكرم أخلاق» وسعة اطلاع» وعموم نفع 
ونصح لاإسلام والمسلمين» وهو بحق نموذج من الرّعيل الأول. 

وهو سماحة الإمام العَلامةء ا محدّث الفقيه» شيخ الإسلام» ومفتي الأنا 
مجدد القرن الخامس عشر» الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الله وغفر 
له» ولن آتي بشيءِ جديلٍ لا يعرفه الَاس» فموضوعٌ الحديث معروفٌ لدی 
حاص والعا ولكن أحببت أن أل دلوي مع الدّلاء وأن أذكُرَ شيا م 
(1) هي محاضرة ألقيت ليلة الجمعة السادس من شهر صفر عام ٠٤٠١‏ ه في مسجد 


ا الإسلاميّة بالمدينة المنورة» وقد فرّغت من شريط التسجيل ا 
بعض التعديلات. 


الشيخ عبد العزيز بن باز لله نموذج من الرعيل الأول 


يتعلق بهذا الرَّجُل العظيم» ولكي تكون المعلومات عن هذا الرّجُل العظيم 
محصورة فأنا أوجزها في عشر نقاط وهي: 

و 

ا ا و 

ثالثاً: أعماله التي تولاها. 

oT اشا‎ 

خامساً: عموم نفعه. 

ساسا: عبادته. 

شاا مۇلفاتە. 

اا صلتي الخاصة 

اسا اوفاش رعق وم ا 

عاشرا: ميات ومقترحات. 

هذه هي التقاط التي سيدورٌ حوها الكلامٌ عن هذا الرجل الإمام العظيم 

اولا: آقول۔ كما اسلفتء: 

هو الإمامٌ العلامةء المحدّث الفقية شيخ الإسلام مفتي الأنام» مجدد 
القرن الخامس عشرء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن محمد بن 
عبد الله آل باز. , 

ولد في مدينة الرّياض في اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من عام 
ثلاثين بعد الثلاثائة والآلف. 


الشيخ عبد العزيز بن باز الق نموذج من الرعيل الأول 


ونشاً في أسرةٍ كريمة فيها أهل علم وفضل» وكان كاله منذ نشأته ذا هة 
عالية وحرص على تحصيل العلم وجدٌ فيه وقد حفظ القرآنً قبل البلوي 
وكان الله بصيرا» وحصل له مر في السََة السادسة عشرة من عمُره 
ھا ی کی ا 
الله ع وجل عوْضة بصيرة في قلبه ونورا وإيماناء فنشاً على علم وفضل» ود 
واجتهاد ني تحصيل العلم» حى نبغ ني سن مبكرة خالله. 

ثانیا: اما شيوخه الذين أخد مذهم العل فمنهم 

الشيخ محمد بن عبد الطيف بن عبد الڙّحهن بن حسن بن الشيخ محمد بن 

ت ا 

عبد الوهّاب رحة الله على الجميع. 

والسيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الزن ابن حسن قاضي الرّياض. 

والشيخ سعد بن مد بن عَتيق قاضي الرّياض. ٠‏ 

والشیخ مد بن فارس وکیل بیت الال. 

والشّيخ سعد وَقَاص البخاريٌ أخذ عنه علمّ التجويد في مكة المكرّمة في 
سنة نمس وخسين وثلاثائة وآلف. 

ما شيځه الذي تتلمدٌ عليه كثرا والذي امةن ظرا: واستفاد 
من علوه» فهو سماحة الشّيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الحمن 
ابن حسن بن الشّييخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحة الله على الجميع» فقد 
رَس عليه العلوم الكثيرة التنرعة واستفاة من علمه كثير وكان الت نل 
شيَهُ» ويثني عليه» ويدغو له کثبراً رحة الله على الجميع» فهؤلاء هم آبرر 


هھ 


سيو حه. 


٢ہ‏ کے الشيخ عبد العزيز بن باز خفاله نموذج من الرعيل الأول 
ما تلامیده: 
فهم کثيرون يصعبٌ عدّهم» وأستطيع أن أقولً: إن الخاليةً العظمى من 
القضاة وأساتذة الجامعات في الكليّات الشَّرعيّةء وكذلك في كثر من المعاهد 
والمدارس هم تلامیده او اما امل ر اد اا 
الأفواجَ الخمسة الأول الذين تخرّجوا من كلية الشريعة في الياض» وهم 
الفوح الل الذي حرج ٤‏ عام ستة وشبخن:وللاناتة وال وكدلك 
الأفواج التي تلتهم» وآخرها الفوح الذي ڪر ج سنة ة انين وثلاڻ|ئة وألف› 
وهي السنة التي تسب انتقالَةُ إلى الجامعة eR‏ يدرس في کلية 
الشريعة» فهذه الأفواح ا لخمسة هم تلاميه مباشرة» أخذواعنه مباشرة وأولٌ 
فوح تخر وآخذ عنه العلم هو الذي تخزج في عام ستة وسبعين وثلاثائة 
والب ومن حين تخرْجوا وهم إما ي تدريس وإما في قضاء» ومن أخذ عن 
هؤلاء المدرّسين هم تلاميذ تلاميذه» وكذلك الشَأن في الأفواج الأربعة 
الأخرى. وهكذا فيكون الكش من القضاة والمدرّسين في الجامعات وفي غيرها 
ي العلوم الشَرعيّة هم - کا قلت - إِمّا من تلاميذه» أو تلاميلِ تلاميذه» أو 
وقد کان من فضل الله عر وجل على أن كنت من تلاميذه الذين هم في 
الفوج الرًابع من الأفواج الخمسة الذين أخذوا عن السيخ الله ومر له. 
وبعد انتقاله من المدينة إلى الرّياض كان له دروس في جامع الإمام تركي 
بن عبد الله» وني أحد المساجد القريبة من منزله» وأخذ عنه العلم فيها كثيرون 
من أساتذة الجامعات وغيرهم» فهؤلاء أيضاً من تلاميذه الذين أخذوا عنه 


العلم. 


الشيخ عبد العزيز بن باز #اله نموذج من الرعيل الأول 

ثالثا: الأعمال التي تولاها 

أل عمل أسند إ! اله القضاءٌ ني الخرج» وكان ذلك في شهر حمادى الخرة 

من عام سبعة وخسين وثلاثائة وآلف» آي وهو في السابعة والعشرين من 
و ر ق ا ا 0 
وألف. | 

ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في معهد الرياض العلميّء وكذلك في كلية 
الشريعة بعد إنشائهاء واستمز في هذا العمل إلى نهاية عام ثمانين وثلاثائة وألف 
حن فحت الام الإا ف اول عام واحل وثمانین وثلاثائة وألف» 
انهو الاد لا اناو ا ااال اساج ا تي الشيخ محمد بن 
إبراهيم كل 

واستمرٌ في الجامعة من العاشر من شهر ربيع الأول من سنة واحلِ وثمانين 
وثلاثائة ولف إلى الزابع عشر من شهر شوال من سنة هس وتسعين 
وثلاثائة وألفي» آي أنه مكت فيها خْسة عشرَ عاما. 

ثم انتقل إلى رئاسة إدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد 
واستمر فيهاء وني عام أربعة عشر وأربعمائة بعد الألف عبن مفتيا عام للملكةء 
وا م كان الغلا و دار ة ال ت الل والافا 

وبالإضافة إلى ذلك كان يقومٌ برئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العال 
الإسلامي» ورئاسة اللجلس الأعلى العا مي للمساجد ويقومٌ أيضا برئاسة المجمع 
الفقهي التابع لرابطة العا الإسلامي» وأيضا بعد انتقاله عن الجامعة صارَ 
عضواً في مجلسها الأعلى» وكان رئيشها الأعلى خادمٌ الحرمين الشريفين حفظه 
اله وان إذا غاب عن ال جلسات ينيب ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز جالله. 


GOP‏ . الشيخ عبد العزيز بن باز بطل نموذج من الرعيل الأول 

رابعا: علمه 

کان کاله عالطا کبراً كا يعرف ذلك الخاص والعام وکان عالما ربانياًء وقد 
نقلّ الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن الأعرابي أنه قال: لا يقال للعال 
ربا حتّی یکون عالاً عاملاً معلاً. 

واکان اا ا eT‏ ومعليٰ وداعية إلى الله عر وجل على 


ماما ني الذّين» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية. e‏ 
ي الدین» قال الله عر وجل  :‏ وجِعلنا مِم أَيِمةَدُوت بأستا 

ل وَڪائوا يتِا يوقِنونَ). 
وكان اله عالاً با لحديث والفقه» له عناية بالدليل» وحرص على الرجوع 
اواك و غ و 0 ا 


الحديث» ومعرفة صحیحه وضعيفه ورجاله ومن يكلم e‏ 


a 
“fk e 
3 
ا‎ 


في فتاواه وني دروسه يذكرٌ ذلك فيقول: الحديث الفلا صحيخ» أو ضعيف؛ 
لان ني سنده فلاناًء أو آنه منقطمٌ» أو أنه مرسل» أو أنه كذاء أو أنه كذا. 

وکان معنا بالفقه ڪلته» وهو الرجع في الفتوى في داخل المملكة 
وخارجهاء وهو مفتي الأنام كا ذكرت» ير جع الناس إليه في ختلف المسائل. 

وکان یُعنی بكر القول أو الحکم مقروناً بدلیله» وبیان وجهه» سواءًَ کان 
O‏ 

وکان مله في تعقبه على القول الذي رى أنه خلاف الصواب في غاية 
ابس ارز ان »> فیقول: هذا القول فيه نظ والصوابٌ هو كذا وكذاء 
ومن يطّلع على حاشيته على فتح الباري التي تقع في الثلاثة نة امجلدات الأرلى 


الشيخ عبد العزيز بن باز الله نموذج من الرعيل الأول SES‏ 

تجد ذلك واضحاً جلي له عندما يتعقَبٌ الحافظ ابن حجر أو من پنقل عنه في 
رالا اع هذا القول فيه نظ والصوابٌ هو كذا وكذاء ويذكرٌ 
الدَليلَ على ذلك أَمّا إذا كان القولٌ ساقطاً أو باطلاً ظاهرَ البطلان مجانباً للح 
ونخالفاً للدّليل فإته يقول: هذا القول ظاهرٌ البطلانء أو هذا القولٌ غب 
صحيح» أو لا يصح قول باطلْء أو ما إلى ذلك من العبارات. 

وکان اله قد حص له سود في العلم. و E‏ وا و 
اا بذلك ا والعام ولم يحصل هذا السودد من ر واخ ا 
الراحة» وإنا حصله بالحد والاجتهاد منذ نعومة أظفاره وهو س عامل 
جا ذو همو عالية لاغ شن 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد 

فلم ينل ما نال - بعد توفيق الله - إلا باد والاجتهاد والتعب والتَصَّب 
والمشقةء وبذل الجهد والصحة و العافية في الاشتغال بالعلم» و نفع التاس» كال. 

وقد قال حجیی بن آبي کثر الیامیٌ کا ذكره عنه الإمام مسلم في صحيحه: 
لا يستطاع العلم براحة الجسم. 

وقول الا 

لولا المشقَةٌ ساد الاس كلهم الجموديفقرٌ والإقدام نال 

وقد کان اله صابراً حتسباًء جاداً جدَاً في جميع مراحل حياته» إلى أن توفاه 
لله عر وجل» وكان عاملاً ني حل العمل الرسميّ» وني المسجد» وني الطريقء 
وني البيت» لا يعرف وقتاً للرّاحة إلا الّىء اليسي فبابه مفتوح كلك 
لاستقبال التاس للاستفتاء» وطلب الشفاعة والُساعدة والتصح» وغير ذلك 
من الأمور التي يحتاج إليها الناس. 


7( الشيخ عبد العزیز بن باز و 


فهو إا حص هذا السوّدد وهذه المنزلة العالية الرّفيعة با جد والاجتهادء 
وبذل النفس و النفيس» لله ومر له. 

خامسا: عمو م نفعه 

کان الله نافعاً لتاس ني علوه» وني تُصجه» وأمره با معروف ونه عن 
e Ca‏ 
عموم نفعه. 

فهو داعية إلى الله با لحكمة والموعظة الحسنةء فى حاضراته وكلاته وكتاباته. 

وكان يقوم بتعيين الذعاة ني خارج المملكة على نفقة بعض ا محسنين. 

ومن عموم تفعه كثرةٌ فتاويه سواءً عن طريق المقابلة واللقاء الباشر أو 
و ا ك ن غ منت د 
الله في نفع الناس. 

وكان لله عندما يقف على بعض الأخطاءِ في بعض الصحف والمجلات 
به علیها بکلمات تنشو في الصحف او في رسائل يكتبُها وتطبع مستقلة 

وكانت ججالسه كلل معمورة بالعلم واا والتفع وإفادة الاس 
والإحسان إليهم وهي مالس تحضرها الملائكة لأنّها معمورة بذكر الله 
وبالعلم النافع وبالنصح وبالتقع للمسلمين. له وغفر له. 

وکان حريصاً على مساعدة اللحتاجين» وتعمبر المساجد, في داخل المملكة 
وخارجهاء وني مکتبه الخاص ني بيته سجلات أشخاصِ وبجهاتِ ختلفةٍ 
O O a‏ 
وخارجها. 
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وکان کاله ذا لطفٍ وكرم وحسن ضيافة فعندما يأتيه الإنسان ویکون 
من بل غير البلد الذي هو فيه يبادرٌ إلى دعوته إلى تناول طعام الغداء آو 
العشاء و وحال ايه وأمّه إدا کانا مو جودین› أو عن حال 
بعض أقاربه» وعن البارزين من أهل العلم في بلده» وهذا من كريم أخلاقه 

وکان یرتاد مدز له الفقراء والمحتاجون» ومن جاءَ مستفتياً آو طالبا مساغدة 
ويشاركونه في طعام الخداء أو العشاء الذي بيا كل يوم على قدر يكفي لتلك 
الأعداد من ضيوفه بجبل. 
الح في آخر حياته لمرض نصحه الأطبَاء بعدم السفر للحجَ من أجله كلف 
من يقومٌ بفتح بيته في مكة» وخيّمه في منى» وصْنع الولائم وتقديمها للناس 
الذين اعتادُوا أن يأتّوا إليه ليستفيدوا من علمه» ويشاركوه في طعامه» وكان 
يتصل بمن كلفه بذلك با هاتف للاطمئنان على ذلك. 

وكان يذل جاهَة في الشفاعة للناس وفي مساعدتهم في تحصيل مطالبهم 
وقضاء حو ائجهم. 

ثم إِّه كان يتيسَرٌ لي أن أزوره في وقت الحج في منزله وني المخيّم في منى» 
وني هذه السَنَة ّا تلف عن احج سافرت إلى مكة ّا كان فيها قبل ذهابه إلى 
الطّائف بيومين» وذلك في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي 
ال دهت اا ون آنا صا ا نارهو ج اله راما عا 
كعادته يبادرٌ إلى السّوّال عن الحال وعن الوالدين» ويدعو إلى تناول طعام 
الغداءء فقلتٌ له: إنّا قد جثنا من المدينة خحصيصا لزيارتك» ونتناول طعا 


f۸?‏ _( الشيخ عبد العزيز بن باز جال نموذج من الرعيل الأول 


الخداء معك ثم نرج إلى المدينةء فقال خاله: قال الله ع و جل: « وجبث 
ن ر 

وني ذلك اللقاء كان في مجلسه ستّون من أصحاب الحاجات» وقد ذكرَ 
عددهم أحذ الذين كانوا يتولون قراءة المعاملات عليه» وكان وصولنا إليه في 
الشاعة العاشرة صباحاء ومنذ ذلك الوقت إلى أن أذن لصلاة الظهر وعنده 
ا وا ع ی ا ان ا ا 
حص ائّصالٌ باهاتف رفع السَنَاعةً وأجابَ على استفتاء من يستفي. 

ولًا أن لصلاة الظّهر سأل كم عددٌ الذين بقيت معاملتهم؟ قيل: إِنه بقي 
ثمانيةء فقال: إن شاء الله بعد الصلاة ننهي معاملاتمم» وبعد الصّلاة رجع 
وأهى ما بقي وجلس إلى أن قَدّم طعامٌ الخداء فقام ا لجحميمٌ لتناول طعام الخداء 
وكان الطْعامٌ كثيرا كعادته لأن الذين محضرُون كثيرون. وكان عددٌ الصحون 
التي تحلق عليها الاس في ذلك اليوم ستة صحون كبيرة» اله وغْفرَ له. 

ولم يكتف اله في بذله التفع لتاس وحرصه على مساعدتهم فكتبَ كتابا 
لأحد المشايخ الكبار وذلك في اليوم الثامن من الشهر الثالث من عام ثمانية 
عشر وأربعمائة وألف» قال فيه: يسرْني أن آخبركم بآنه منذ زمن طويل وآنا 
قائ بالعمل على مساعدة كثير من المحتاجين في داخل ال ت ا 
وتعمين المساجد فى داخل المملكة وخارجهاء وتعين الدعاة في حارج الملكة 
وذلك على نفقه خادم الحرمين الشريفين وول عهده وعدد من الأمراء 
وأصحاب الخيبر والتجّارء ثم قال بعد ذلك: والدوامٌ له» و گل كفس ذاق 
الَوّتِٴ ‏ فإذا حدتٌ بي حادت الموت أرجُو أن تتولوا هذه الأعالّء وأن 


ااج غداهة وجل 


الشيخ عبد العزيز بن باز كاله نموذج من الرعيل الأول سس ۹ہ ) 

سادسا: ماده 

كان الت عاملاً بعلمه» وثمرءٌ العلم العمل > فکان کثیر الذکر لله عر 
وجل» وکثر I‏ وکان ملازماً للحج» وقد حجّ سبعاً وأربعين حجْة 
كاله عرفت هذا لا زار منطقة الباحة في عام ألف وأربعمائة في شعبان سئلء 
وكان من جواب السؤال أن ذكرَّ عمرَهٌ وه في ذلك الوقت يبلغ السبعين من 
العمُر» وآنه حج انیا وعشرين حَجَة أخبرني بذلك أحد الحاضرين» وكان 
مواصلاً للحجٌ حتى العام الذي قبل العام الذي انصرح وهو العام الثامنْ عشر 
بعد الأربعمائة والألف» فيضاف إلى الثان والعشرين تسح عشرة حَجَةء فيكون 
عدد ا لحجات التي حجّها كاله سبعاً وأربعين حَجّة. 

وا وقفت عليه ا يدل على عظم عنايته بالعبادة والاشتغال با أنه ني عام 
سبعة وتسعين وثلاثائة وألف في آخر شهر ذي القعدة ذهبت من المدينة إلى 
مكة لحاجة تعلق بالعمل إذ كنت نائبه ني ا جامعة الإسلاميةء وبت عنده تلك 
لیل في متزله» وکان في بیته مکان مستطیل» فکان یمشی فيه ذاهباً آیباً ویقراً 
القرآن» يريد أن يتحرّك ويقراً القرآن الكريم 

وأيضاً أذكرٌ آنه ني سنة من الشنوات تا كان في الجامعة دخلت معه إلى 
لا O‏ ل أربعَ ركعاتِ وأنا 

صليت ركعتين» ومعلوم آنه جاءَ أن السَننَ الزاتبة عشرّ وأتها اثنتا عشرة 

والأكمل هو اثتا عشرة» ولا سم التفتَ ل Ss‏ 
ركعتين» فقلت: نعم» فقال: إن الاثنتي عشرة هي الاك والافض: 

فكان الت ملازماً ما هو الأكمل والأفضل» وينه ويرشد ويلفت النَظرٌ 
إل تحصيل الأكمل والأفضل بجل. 


٠ے‏ الشيخ عبد العزيز بن باز اله نموذج من الرعيل الأول 

وأذكرٌ أيضاً لا ذهب إلى القصيم في عام خسة وثمانين وثلاثمائة وألف 
ليتزوّج من هناك كنت مع المشايخ الذين ذهبوا معهء ولا كتا في أثناء الطريق في 
وا من الأودية فيه شج وفي وسط النهار كسفت الشمس فقام فصلى بنا 
صلاة الكسوف في ذلك الوادي» انه . 

سابعا: مؤلفائه 

مۇلفات | شيخ بیان کثرة وهی e‏ ا ع وقد ددیء 
بجمع هذه الرّسائل وكذا الفتاوى» وطبع منها حتى الآن اثنا عشر جلد 
تسعة مجلّداتٍ تعلق بالعقيدة والدّعوة إلى الله ني موضوعات ختلفةء ثم المجلَدٌ 
العاشرٌ والحادي عشر والثاني عشر بدىء فيها بالفقه بكتاب الطهارة وإلى نهاية 
كتاب الحمعة من كتاب الصلاة. 

ومن مۇلفاتە: 

-الفوائد الحليّة في المباحث الفرَضية. 

وكتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على 
. ضوء الكتاب وال وهو کتابٰ عظيم النفع» كث الفائدة کےا يعلم ذلك 
الخاص والعامً. وقد طبع في حياة املك عبد العزيز اء وتوالت طبعانّه 
حتى بلخت الملايين من النسخ» كا ترجم وطبع في لغات مختلفة. 
| ا 

-ومنها نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع: 

وكان ذلك في الرّمن الذي حصلت فيه هذه الفتنة» وكثر الكلامٌ فيها في 
الإذاعات والصحف. فكان منه الله أن آلف كتاباً عظي) نافعاً في ذلك وطبع 

ع ¢ ك س | 

طبعته الأول عام خسة وثمانين وثلاثمائة وآلف» مع أن بعض الشباب في هذا 


الشيخ عبد العزيز بن باز له نموذج من الرعيل الأول س ٤٦‏ 
العصر يتكلَمُون في كبار العلهاء ويقولون عنهم: إتبم لا يفقهون الواقع» وهذا 
الكتابٌ الذي كتبه اسمّه: « نقد القومية العريبة على ضوء الإسلام والواقع »> 
وكان ذلك قبل أن يولد كثيرٌ من هؤلاء الذين يقولون: إتبم يعرفون الواقع؛ 
ومن اطّلع عليه عرف ما فيه من الفقه والفهم على ضوء الكتاب والستة 
والواقع 

-ومنها ثلاث رسائل في الصلاة. 

والتحذير من البدع: يشتمل على التحذير من ربع بدع» وهي بدعة 
الاحتفال بالمولد النبوى» وليلة النصف من شعبان» وليلة الإسراء والمعراج 
ولرد على الو صاية المنامية المزعومة من المدعو أحمد خادم ا لحجرة النبوية. 

ثامناً: صلتي الخاصًةٌ به 

عرفت الشيخ اله في السَنَة التي قدم ا 
قدم في أوّل عام اثنين وسبعين وثلاثائة وألف» وآنا جئت جت من بلدي الزلفِي 
بعدما أخذت الشهادة الابتدائية في عام واحد وسبعين وثلاثائة وألف 
ودخحلت في معهد الرّياض العلمي» وكان هو بدأ التدريس في تلك السنة 
ولکته م یکن يُدرَسنا بل يدس بعض الأفواج الذين قبلناء وما ظفرت 
بتدريسه إلا في ال الأخيرة في عام تسعة وسبعين وثلاثائة وألف» حيث 
كان مدرّساً لطلأب السَتة النهائية طلاب الستة الرّابعة من كلية الشريعةء 
وأول رؤيتي ٳياه ولقائي به في عام انين وسبعين وثلاثائة وألف» وكان في 
ذلك الوقت عددٌ من المشايخ الكبار يقومون بإلقاء الدروس في مسجد الشيخ 
محمد ابن إبراهيم اله بين المغرب والعشاء» وهم الشيخ عبد العزيز بن باز 
الت والشيخ محمد الأمين الشنقيطي ال والشيخ عبد الزحن الإفريقي 


۾ ١ء٠‏ ۰ ار ه 
fT‏ الشيخ عبد العزيز بن باز كلاه نموذج من الرعيل الأول 


الق والشيخ عبد الرزاق عفيفي الله وكان المسجد يَعْ بطلبة العلي 
وآذكر آنه كان يلقي دروسا في التفسير في سورة مريم. 

e‏ اتصالي به به كثيراً في الفسح بين الدروس وني المسجد وأزوره في 
منزله» ولا جاء عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف كنت بحمد الله من الذين 
رشحوا للتدريس في الجامعة الإسلامية في آخر عام تسعة وسبعين وثلاڻائة 
وآلف» حيث طلبتٌ من الشيخ محمد بن إبراهيم ڪاله أن بجعاني في ِلك 
التدريس فقال: إه يوافق على ذلك ولكته يريد أن أدرّس في الحامعة الإسلامية 
ا E ES e‏ 
تفتح ا ا وكان يذكرٌ بعض الأشخاص الذين سيتولون 
راستهاء و جاء افتتاحها عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف» وعلمت أن 
الشيخ عبد العزيز بن باز هو الذي سيتول إدارتها ناثباً عن رئيسها السَيخ محمد 
ابن إبراهيم اله فرحت فرحا شديداً لما هذا الرَّجُل العظيم من منزلة في 
نفسي» فصحبته خسة عشرَ عاماً من أوّل عام واحلٍ وثمانين وثلاثائة وألف إلى 
قرب نہاية عام خسة وتسعين ونلانائة وألف وهو منتصف شهر شال من 
ذلك العام» حيث كان هو المسؤول في الجامعة في عشر سنوات كان ناقا 
للزئيس» ولكنه هو المباشرٌ للتنفيذء والقائم على إدارتها وتنفيذ أعاهماء وبعد 
ذلك كان ريسا للجامعة. وكنت في تلك اة معه فى مجلس الجامعة» وكان 
كاله قد جعلني في مجلس الجامعة منذ إنشائهاء وني عام ثلاثة وتسعين عيَنتُ 
نائباً للرئيس بترشيح منه وموافقة من ا ملك فيصل ر حه الله؛ فكنتُ ملازماً له 
ي العمل» وآتصل به باستمرار» وكنتُ آني إليه في المنزل أحيانا قبل الذهاب إلى 
الجامعة وأجلس معه قليلاء وكان معه السيخ إبراهيم ہم الحصان بء وكان 
يقرأً عليه امعاملات من بعد صلاة الفجر إلى بعد ارتفاع الشنمس. 


وي یوم ھن الايام قال لي: را البارحة رۇيا وهو اني رأیت كأن هناك 
بَكْرَةَ حميلةٌ [أي: ناقة] وأنا أقودها وأنتَ تسوقهاء وقال: أوّلتّها بالجامعة 
الإسلامية» وقد تحقق ذلك بحمد الله فكنت معه في النيابة مدّة سنتين ثم قمت 
بالعمل بعده رئيساً بالنيابة أربعة أعوام» وحصل للجامعة في ذلك خير كير 
وله الحمدٌ. فكانت صاتي بالسّيخ الله وثيقة وبعد انتقاله إلى رئاسة البحوث 
الل اا ت و ا چ کان ففرا فالغل کا 
أسلفت» وكان يرأ المجالس نيابة عن خادم الحرمين الشّريفين إذا غاب 
لأن الرْئيس الأعلى للجامعة حادم الحرمين الشّريفين» وقد ناب ساحة الشيخ 
في حال غيابه نيابة مطلقة. 

تاسعا: وفاڈه 


توفي کاله - كا يعلمٌ ا جميع - ني صبيحة يوم الخميس السَابع والعشرين 
من شهر المحرّم» قبل أذان الفجر بدقائق» وصلي عليه في المسجد الحرام بعد 
صلاة الحمعة» وذفن في مقبرة العَذّل في مكة ا مكزمة» وشهد جنازته العدد الذي 
لا محصيه إلا الله 

ا ع ا ن ارا اما اا ن الو اج ا 
یکون من قال الله ع وجل فيهم: ظ إن اليرت ١َامَنُوأ‏ وَعَملُوا الصحَتٍ 
سَيَجْعَل لهم ال a a‏ « إن الله إذا 
أحبٌ العبد نادى جبريل وقال: إئي أحب فلاناً فأحبَة ثم ينادى في آهل 
السماوات: إن الله بحب فلاناً فأحبوه فيحبّه أل السّماوات» ثي يوضع له 
القبول فى الأرض ». 

ولو كنت أقول الشَعْرَ لقلت الشَعْرَ في رثائه ولكتني لست بشاعر» إن 


الشيخ عبد العزيز بن باز اله نموذج من الرعيل الأول 


أقثل بشعر الشعراء» وعندما کان بُواری في قبره الت تذكّرتُ بيتاً هو مطلع 
قصيدة للشيخ محمد بن عبد الله بن عثيمين المتوفى سنة ثلاثِ وستين وثلاثائة 
وألف» رثى فيها الشيخ سعد بن عتيق وهو شيخ الشّيخ عبد العزيز بن باز 
رحة الله على الجميع» وقد توفي سنة تسع وأربعين وثلاثاثة وألف» وكان عم 
ایخ نّا توي شيحُه سعد بن عتيق تسعةً عشر عامأًه وبين وفاتيهم) إحدى 
وسن ارال قو 
أهكذا البدر في وره احفر ويفقَدٌ العلمْ لا عَيْنٌ ولا ار 

هذا هو مطل القصيدة. ولا عدت إلى المدينة رجعت إلى ديوانه المسمّى ب: 
ر ا ا 
وهي تبلغ ثلاث وأربعين بيتا اخترت منها بعص الأبيات» وهي تنطبق على 
الشيخ تماماً: 
أهكذا ادر في بوره حمر وقد العم لا عَيْنٌ ولا أ 
حَبّتْ مصابيح كتا نستضىءٌ بها وطوْحَت للمغيب الأنجُم الرَهرٌ 
واستحكمت عرب الإسلام وانكسفتُ ٠‏ شمش العلوم التي دى با لكر 
رم الصالِحون المقتدى بهم وقام ا البتدا الت 
EE EEE‏ ويلح الفارط الباقي كماعَبَرُوا 

وأذكرٌ أن الحافظ ابن حجر كاله ذكرَ في « اللإصابة » في ترجة قيس بن 
عاصم المنقري التميمي من أصحاب رسول الله کا وکان داف 
رهف و فو راء غاا الطب ى قهن ا 

وما كان قيس هلكه هُلْكَ واحِ ٠‏ ولكتَة بنيان قوم دما 


وهو ينطبق على الشيخ عبد العزيز بن باز #له. 


الشيخ عبد العزيز بن باز الله نموذج من الرعيل الأول a‏ 
فهو لم يكن فقي أسرة» ولا فقيدّ قرية أو مدينةء ولا فقيد قطر أو إقليم» 
وإنما هو فقي العا الإسلاميّ الت وغفر له. ۰ 

رق ا وا و الا ترادا وق ا 
من طلبة العلم» أصلح الله بنيه» وبارك فيهم» وغفرَّ للشيخ ولنا جمیعا» ولکته 
خلّفَ الألوفَ من البنين الذين يستفيدون من علمه ويدعون له» وقد قال عليه 
اللاةٌ والسلام: « إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له »» فأبناؤه من نسبه وأبناؤه في العلم 
كلهم يدعون له والمسلمُون يدعون له جال وغفر له. 

وخلفة في عمله في الإفتاء في المملكة ورئاسة هيئة كبار العلاء ورئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء نائئه في الإفتاء الشيح عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمد آل الشيخ حفظة الله وبارك فيه» وجعلة خير حلفي خير سلفي» وهو 
معروف في جدّه بالاشتغال بالعلم وني خطبه النافعة المغيدة في جامع الإمام 
تركي ويي مسجد نمرة بعرفة. 

وكان القائم بأعال رئاسة البحوث العلمية والافتا: والدعوة والإرشاد 
AI ONS Se NS‏ 
الشيخ إبراهيم بن حمّد ابن إبراهيم آل الشيخ. 

وإنّا نفرح كثيراً إذا رأينا في آل الشيخ مَنْ هم من أهل العلم. 

وأقول: إن من محاسن ولاة الأمر في هذه البلاد عنايتهم بآل الشيخ» 
وحرصّهم على تمكينهم من الأعمال المهِمّة» وذلك أن أصل هذه الولاية التي 
حصل افع فيها على مدى قرنين من الزمان أو أكثر إن كان بالتقاء إمامين 
عظيمين هما الإمام حمّد بن سعود كالته» والإمامٌ الشيخ حمّد بن عبد الوهاب 
كاله وقيامه) بالدعوة إلى الله عز وجل» ونصرة دين الله. 


۳ے الشيخ عبد العزيز بن باز #فله نموذج من الرعيل الأول 

عاشرا: أمنیات ومقترحات 

وأختم هذه الكلهات بأمنيّات ومقترحات هي: 

او انا غاا یا وم ل2 ا جات 
امشكلات رجعوا إليه ني حلها ومعرفة حكمهاء وقد ذهب ورحل لل 
والعلم الذي في صدره ذهب معه» ولكن بقي علمُه الذي في الأوراق 
والزسائل والفتاوی» والذي نتمناه ونر جُوه ونقترځه أن يعتني لَه في إتمام ما 
بدیء به من جمع هذه الزْسائل والفتاوى وطبعها ونشرها للاستفادة منهاء وقد 
طبع منها اثنا عشر مجلّداً كا أسلفتٌ» وهي تبلغ المجلّدات الكثيرة» ونسأل الله 
عز وجل أن ييسّر جمعَها وطبعَها وكين طلبة العلم من الاستفادة منها. 

ثانياً: وصية لي ولطلبة العلم عموماً وهي الجد والاجتهاد في طلب العلم 
وبذل الوْسع في تحصيله» والعناية بأخحذه ونشره وبذله؛ كا كانت حال الشيخ 
الله تعلم وعملاً وتعليع) ودعوةً ونصحاً. 

ثالغا: أوصي بعض ذوي امم العالية من طابة العلم بالاتجاه إلى إعداد 
رسائل علمية وأبحاث تتناول إبراز جوانب ختلفة من جهود الشيخ العلمية 
في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والدّعوة إلى الله وغبر ذلك. 

رابعاً: من المعلوم أن اا اللإسلامية بالمدينة المنورة اا التفع 
والشيخ عبد العزيز بن باز علي التفع» وهو الذي باشر تأسيسهاء وتو 
غرسها منذ افتتاحها واستمرّ فيها خْسة عشرَّ عاماً» وإِن اسم الجامعة 
الإسلامية اسم جيل ويزدادٌ جالاً إذا أطلتق عليها اسمُ: « جامعة السَّيخ 
عبد العزيز بن باز الإسلاميّة »» وقد بذلتُ لذلك أسباباً -نفع الله مها 


الشيخ عبد العزيز بن باز االله نموذج من الرعيل الأول 


هذه بعص الأمنيّات والمقترحات التي في ذهني يسر الله تعقيقهاء وأسأل 
الله ع وجل أن يغفر لسماحة الشيخ» وأن يجزية أحسنَ ا لجزاء» وأن يبارك في 
علمه» ون يثيبة على ما قدم» وعلل ما حصل منه من الصدقات الحارية» وان 
يعظم له الجزاء وأن يوفقنا جيعاً لما يرضيه» ولا فيه تحصيل العلم النافع 
والعمل به» إل سبحانه وتعالى جوا كريم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نينا حمَدِ» وعلى آله وأصحابه أهعين. 


الشيخ عبد العزيز بن باز #اللله نموذج من الرعيل الأول 
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الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانين 


ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 

سات أعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
tt‏ ء ¢ ی 4 و 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدأ عبده ورسوله» وخلیله 
وخر ا ا ات ال ون ی اا ر اوغا آل 
اا و ا ا ا 

a E‏ ون با 
ا 

فإني أتحدّث إليكم أا الإخوة هذه الليلة"" عن شيخ فاضل من شيوخ 
المملكة العربيّة السعوديةء وعَلَّم من آعلامها بل عن عَلّم من آعلام العا 
الإسلاميء له جهود كبيرةًٌ في العناية بالعلم ونشره وبذله» وإفادة طلبة العلم» 
ألا وهو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين ال وأسكنه فسيح جتاته. 

ٍ ع ۰ ۰ 24 ۳ 

فاقول: إن أعظمَ مصيبة موت حصلت في الإسلام المصيبة بوفاة نبينا حمد 
بل والمصائبٌ العظمى بعد تلك المصيبة إن هي بموت ورثيه 5 وقد قال 
« إن العلاء ورثة الأنيا وإ الأنبياء ا را دارا ولا در ها وا 
ورّثوا العلم O EL TTT TT‏ 


ل 


وسنده حسن . 
تر » ء۶ » س 
والشيخ ابنْ عثيمين لته قد أخذ من العلم بحظ وافر» وبّذل جهودا 


.)ه٠٤١١‎ /۱١ /۲۲( هذه حاضرة ألقيت في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة ليلة ا لجمعة‎ )١( 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين 


عظيمة في نشره» وإفادة طلاب العلم. 


وکلامي عن هذا الشيخ الفاضل عن: نسبه» وولادته ونشأته» وشیوخه 
وتلاميذه» وبذله للعلم وقیامه بالدعوة» ومؤلفاته» ومکانټه عند الناس» ووفاته 


وعقبه» ووصايا ومقترحات. 


أولا: خسبه 
E E‏ 
أطلق عليه عثيمين» واشتهرت هذه الأسر ة بالنسبة إليه هذا الاطلاق (عثيمين 
مأخوذ من عثان). 

أفادى هذا التسب ابن عه الذكتور عبد الر حن آبن سليان بن عثمن: 

وانظر كتاب: « علماء نجد خلال ستة قرون » للشيخ عبد الله السام 
)1/۲( 

ثانیا: ولادته ونڅاته 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ١٤١٠ه‏ في مدينة 
عنيزة» إحدى مدن الة لقصيم» ونشأ نشأة صالحة طيبة. 

تعلم القراءة والكتابة ني الكثاب» وتعلّم القرآنَ على جده لأمّه عبد الرحمن 
ابن سليمان آل دامغ» فحفظ القرآن وتتلمذ على الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن 
ناصر السعدي اله ولا فتح معهد الرياض العلمي استأذن شيحَّه عبد الرحمن 
ابن سعدي في الالتحاق به» فدرس فيه» وكانت مدَةَ الدراسة في ذلك الوقت 
بعد الابتدائي وقبل الكلية آربع سنوات» ودخل في السنة الثانية» وكان في ذلك 


لوقت نظام القفز» وهو أن من يكون عنده استعدادٌ للتقدم في الدراسة فإلّه 
تتاح له الفرصة في العطلة الصيفية أن يدرس مقرّرات السنة التي بعد سنته 
التي انتهى منهاء وإذا جاء الدور الثاني اختبر في مواد تلك السنةء فينتقل منها 
إلى السنة الأخرى» وكان - رحة الله عليه - درس في السنة الثانية» وفي الصيف 
درس مقرّرات السنة الثالثةء وانتقل منها إلى السنة الرابعة» وبعد انتهائه منها 
فتح المعهد العلمي بعنيزة سنة ١۳۷٤‏ ه وصار يدرس على شيخه الشيخ عبد 
الرحن بن سعدي» ويقوم بالتدريس في معهد عنيزة العلمي» وكان مع ذلك 
منقسباً إلى كليّة الشريعة» يذهب إلى الرياض لأداء الاختبار في نهاية كل سنة 
دراسيةء حتى أنهى الدراسة في الكلية. 

وبعد افتتاح كليّة الشريعة وأصول الذين بالقصيم انتقل من التدريس في 
المعهد إليهاء واستمرٌ في التدريس فيها إلى أن توفي لته. 

وا تو شيخه عبد الرحمن بن سعدي سنة ٠۳۷١‏ ه تول الإمامة والخطابة 
والتدريس في المسجد ال جامع الكبير بنيزةء واستمرٌ على ذلك حتى توفاه الله. 


ثالثا: شیوخه وتلامیده 

أبرز شيوخه الذين درس عليهم: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» درس 
عليه في المسجد الكبير بنيزة» والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رها الله درس عليه) في معهد الرياض العلمي. 

وما تلاميذه» فهم كثيرون» أخذوا عنه العلمَ في معهد عنيزة العلمي» 
وكلية الشريعة وأصول الذين بالقصيم» وفي المسجد الجامع الكبير بعنيزة 
فتدريسه في المسجد الجامع الكبير مده مس وأربعون سنةء وتدريسه في ا معهد 
والكلية مدَنّه سبع وأربعون سنةء فتلاميذه في هذه الد الطويلة كثيرون جدا. 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانين 


وكان عدد كبير من الطلبة من داخل المملكة وخارجها يرتولون إليه لتلقي 
العلمَ عنه لا سي في الصيف» حيث يكون له فيه دروس كثيرة» في الصباح 
وبعد العصر وبعد المغرب» ولا ينقطع عن التدريس بعد المخرب في جميع ايام 
ا 

وني المسجد الجامع الكبير بعنيزة مكتبة أسّسها الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي بالته» وبعد وفاته واصل الشيخ محمد بن عثيمین تزويدها بالكتب» 
ولا أعاد الملك خالد الله بناءَ المسجد الجامع الكبير بعنيزة» بنى بجواره عمارة 
جعلها وقفا على الطلبة الذين يرتحلون إلى عنيزة للدراسة على الشيخ ابن 
عثيمين لته» ونقلت المكتبة إلى تلك العارةء فكانت هذه العمارة فيها سكن 
الطلاب وال مكتبة. 


$ 


A 


ks‏ د ۴ه وأنّه بد 
بالخطابة والإمامة والتدريس في المسجد الجامع الکبير عام ١۷١۳١ه‏ وألّه 
أذ العلمَ عنه طلبة كثيرون في معهد عَنيزة العلمي» وفي كليّة الشريعة وأصول 
الدّين بالقصيم» والمسجد الجامع الكبير بعنيزة و يقتصر بذلّه للعلم وقيامه 
بالدعوة على بلاده القصيم» بل كان يبذل العلم عن طريق التدريس› 
والمحاضرات في البلاد التي ينتقل إليها داخل المملكةء وكان يذهب إلى مكة في 
أوقات مختلفة» ويقوم بالتدريس في المسجد الحرام» لا سي في شهر رمضان» 


E SG E 


ا 


ت 


دروسه O‏ وكذا إذا حضر إل المدينة لالقاء ا لرا 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين 


فإلّه يدرس في المسجد النبوي» ويسر الطلاَب إذا علموا بقدومه إلى المدينة 
ليَحضروا دروسّه» ويستفيدوا من علمه» وكنت من المدرّسين في هذا المسجد 
فكان الطلاَّبُ يطلبون مني أن أوقف الدرس ليَحصروا دروسه» فكنتُ أوقفها 
ليتمكنوا من الاستفادة منه» وكنت أحصْرٌ دروسّه معهم في بعض الأحيان. 

ومن محالات تعليمه ودعوته إلقاؤه المحاضرات في خختلف مدن المملكة» 
في المساجد والحامعات. 

وقد ألقى محاضرات عديدة في ا لحامعة الإإسلامية بالمدينة» في مسجدهاء وني 
قاعة المحاضرات» وفي أماكن الصلاة في كليّاتها ومعاهدها. 

کا ا التي آلقاها في الحجامعة الإإسلاميةء حاضرة واسعة 
بعنوان: منهج أهل السنة والجاعة في العقيدة والعملء وكذا عحاضرة بعنوان: 
آداب طلب العلم. | 

وكان يلقي حاضرات عن طريق الهاتف في وربا وأمريكا وغيرها. 

ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته في المؤترات في داخل المملكةء وقد 
عقد في الجامعة الإسلامية ثلاثة مؤتعرات» مؤتعران في توجيه الدعوة وإعداد 
الدعاةء ومؤتمر في مكافحة المسكرات والمخدرات» وقد حضر هذه المؤتقرات 
وأفاد فيها في بحوثه ومناقشته. 

ومن محالات تعليمه ودعوته» مشاركته في توعية اجاج في مواسم الحج 
بالفتاوى» وإلقاء الدروس والمحاضرات» وقام بالإشراف على الدعاة لتوعية 
الحجاج في بعض السنوات نة فيهم الشيخ الله وكنت في هذه اللجنةء 
وكانت اللجنة تجتمع للنظر في شؤون توعية الحجاج» وكان الشيخ ال يفيد 
اللجنة في رأيه وعلمه» وأذكر أنه عندما كتب التقريرٌ من اللجنة قيل له: هل 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين 


- ترغب أخذ نسخة من التقرير؟ فقال: لا آخذ نسخة منه» حتى لا أحتاجح إلى 
إحراقها؛ لاه لله كان مشغولا بالعلم والاحتفاظ با تعلق به. 

ومن مجالات دعوته ونفع المسلمين قيامه بالفتاوى على ما يرذ إليه من 
أسئلة من داخل المملكة وخارجهاء سواء بالمراسلة أو المقابلة أو عن طريق 
الماتف» وقد خصَص وقتاً معنا للإفتاء عن طريق الهاتف» وكان يُواظب على 
الإفتاء في هذا الوقت وهو في بلده عنيزةء وإذا سافر جعل تسجيلاً على الهاتف 
يرشد إلى رقم في البلد الذي ينتقل إليه. 

وأذكر أله ًا كان في نة توعية اجاج في مدينة الطاتف لكتابة تقرير عن 
أعال التوعية عام ١٤١۹‏ ه وتخلّف عن الاجتماع بعض الوقت» ذكر أنه تأخر 
للإجابة عن الأسئلة عن طريق الهاتف. 

ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته الكثبرة المفيدة في الإإذاعةء فله 
برامج ثابتة في الإذاعةء هي: برنامج « نور على الدرب »» وبرنامج « سؤال 
على هاتف »» وبرنامح « من أحکام القرآن الكريم »» وله أحاديث في الإإذاعة 

غير ثابتة في موضوعات متنوعة. 

وبرنامج « من أحكام القرآن » مهم» عظيمٌُ الفائدة» يُعنى فيه بالتأمّل في 
ار وار ع ا ری واا وهر جل غل ی کن 
الفهم والفقه في الذينء وقد وصل إلى قرب نهاية الجزء الثالث من القرآن 
ا ا ا 
القرآن الكريم باستخراج ما يتعلق بالجزء ء الأول من القرآن من الأشرطة 
وطْبع في مجلد» وهو مفيدٌ لا يستغني عنه طلبة العلم» وعسى الله أن يسر 
استخراج وطباعة ما يتعلق با جزأين الباقيين ليعْمٌ النفع بها 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين 


والحاصل أن مجالات تعلیمه ودعوته تتلخْص في) يل: 

١‏ -التدريس في معهد عنيزة العلمي» ثم في كليّة الدعوة وأصول الدين في 
القصيم» ابتداء من عام ٩‏ ۱۲۷ه. 

۲-التدريس في الجامع الكبير في عنيزة» ابتداءًَ من عام ١۳۷٠ه.‏ 

۳ الخطابة والإمامة في المسجد الكبير بعنيزة ابتداء من عام ١۷١۳١ه..‏ 

٤‏ التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

ه ‏ المحاضرات التى يلقيها في المساجد والجامعات في مدن المملكة» 
والخافر اة الي اع اعرالا و ارا کاوغردا 

مشاركته في بعض المؤتمرات التي عقدت في المملكة. 

۷-الفتاوى عن طريق المقابلة والمزاسلة والهاتف. 

۸-مشاركته في توعية الحجاح في مواسم الحح. 

۹ -برامح وأحاديث في الإإذاعة. 

خامسا: مؤلفاته 

للشيخ مؤلفاتٌ كثبرة» وغالبها رسائل صغيرةء لكتها عظيمة النفع» كبيرة 
الفائدةء تنقسم إلى قسمين: 

قسم حرره بنفسه» وأخر جه بعد تحریره. 

وقسم م محرّره» ولکن استخرح من أشرطة دروسه وطبع. 

و 

القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى. 

-عقيدة أهل السنة والح اعة. 


س الشیخ محمد بن عثیمین من العلماء الربانٔن 


-شرح لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرّشاد. 

-أحكام الأضحية والذكاة. 

-فتح رب البرية بتلخيص الحموية. 

ويا استخرج من الأشرطة وطّبع بعضه: 

-الشرح الممتع على زاد المستقنع. 

وقد بلغت آثاره العلمية التي ذكرها تلميذه الشيخ وليد الحسين في مقاله 
عن الشيخ المنشور في العدد الثاني من مجلة الحكمة الصادر فی ۱/ ۹/ ٤١٤٠١ه‏ 
خمسة وسين أثرا. 

وله رسائل في أصول الفقه والمصطلح والعقيدة مقرّرة في المعاهد العلمية 
التابعة لجامعة الإمام حمد ابن سعود الإسلامية. 

سادسا: مكانته مند الناس 

للشيخ الله مكانةٌ مرموقة ومنزلة رفيعة فقد رُزق القبول» وأحبّه الناس» 
وحرصوا على سماع دروسه وفتاواه» واقتناء آثاره العلميةء وأشر طة دورسه 
وحاضراته» وهو عا کبيٌ وفقيه متمکن» وهو محل التوقير والإجلال من 
الولاة والعلاء وطلبة العلم. 

وكان من تقدير الولاة في هذه البلاد له أَهم عندما يزورون القصيم 
e e a‏ 
سلطان» وهو أهل للتوقير والاحترام. 

وهو مع ذلك من أشدٌ الناس تواضعآء وة لخي ونفعاً للناس» وإشفاقاً _ 
على الطلبةء وحرصاً على إفادتهم» وتحصيلهم العلم» وجمعهم بين العلم والعمل. 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيٍن 

سابعا: وفاته وعقېه 
صب صيب الله بمرض عُضال» فسافر إلى أمريكا للعلاج اما قليلة وهي 
سفرته الوحيدة خارج المملكة » فاستغل فرصة وجوده فيها في الدعوة إلى اله 
وألقى خطبة الجمعة هناك وعند رجوعه دخل المستشفى التخصصي 
بالرياض» واشت به المرض» وبعدما مضی جزءٌ من شهر رمضان رغب أن 
يتتقل إلى مكة للتدريس في المسجد الحرام على عادته في السنوات الماضية» 
وهيّت له غرفة خاصّة في المسجد» فكان يلقي الدروس وهو على فراشه 
بواسطة مكبرات الصوت» فيسمع الناس صوته المتأثر با مرض ولا يرون شخصه. 

ونقل بعد انتهاء رمضان إلى مستشفى في جدة» وتوفي هناك مساء يوم 
الأربعاء» الخامس عشر من شهر شوال عام ١١٤٠ه‏ وصلي عليه في المسجد 
الحرام عقب صلاة العصر من يوم الخميس» وذفن في مقبرة العدل بمكة» 
وشهد الصلاة عليه وتشييع جنازته خلق كثبر ال وكنت من شهد الصلاة 
عليه وتشييعه» ورأيت كثرة الناس في الصلاة عليه وعند المقبرة. 

لک رون ل ا و اغا م کا اا وا د 

من النفع العظيم للإسلام والمسلمينء وقد قال ب يوم مات ابنه إبراهيم: 
« إن العينَ تدمع» والقلبَ بحزن» ولا نقول إلا ما برضي ربناء وإِلّا لفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون »» رواه البخاري (۲ ۰.,) واللفظ له» ومسلم »)۲۲۱۰١(‏ 
فرحمه الله وغفر له» ونا لله وإنًا إليه راجعون. 

وكانت وفاته إلقه من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين في هذا العا» 
وفي العام الذي قبله ٠٤٠٠١١‏ ه أصيب المسلمون بوفاة شيخ الإسلام الشيخ 
عبد العزيز بن باز كاله في صباح يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم 


( 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلاء الربّانيين 


سنة ٠٤٠١‏ ه ووفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني اله» مساء السبت 
الثاني والعشرين من ادى الآخرة سنة ٠٤٠١‏ ه ونسأل الله عر وجل أن 
يغفرً للجميع» وأن يُوفق طلبةً العلم للاستفادة من علم العلماء المحققين الذين 
مضواء ومنهم هؤلاء الثلاثة» والاستفادة من علم العلماء الموجودين» إنه 

وقكجاء آقارعن السلف تدل غل مدىعظم الضية بموت لعا 

-فعن سلمان الفارسي لل قال: « لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى 
يتعلّم الآخر» فإذا هلك الأول قبل أن يتعلّم الآخر هلك الناس » روا 
الدارمي في سننه .)۲٥۵(‏ 

وغن ابن عباس #5 آنه ّا مات زید بن ثابت قال: « هکذا ذهاثُ 
العلم» لقد ذفن اليوم علم كثير » رواه الحاكم في المستدرك (۳/ .)٤١۸‏ 

- وعن أبي الدرداء الك قال: « تعلّموا العلمَ قبل أن يقبض العلمُ» وقبضه 
أن يذهب بأصحابه... إلى أن قال: فما لي أراكم شباعاً من الطعام» جياعاً من 
العلم » جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)٠٠١/١(‏ 

وعن الحسن قال: « موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد 
الیل والنهار » رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)٥۹٩‏ 

ا السختياني قال: « إلّه لييلغني موت الرّجل من هل الستة 
فكأن| سقط عضو من أعضائي » رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ .)٩‏ 

- وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (ص:٤۷):‏ «... نّا كان صلا 
الوجود بالعلاء» ولولاهم کان الناس کالبهائم بل أسواً حالاًء کان موت 
العام مصيبة لا مجبرها إلا خلف غيره له» وأيضاً فإن العلاءَ هم الذين 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربًانيّن 


يسوسون العباة والبلاد والمهالك» فموتهم فسا لنظام العا وهذا لا يزال الله 
يغرس في هذا الدّين منهم خالفاً عن سالف محفظ بهم ديته وکتابه وعباد 
وتأمّل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العا في الغنى والكرم» وحاجتهم إلى 
ما عنده شديدة» وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات» وانقطعت عنهم تلك 
لمادة» فموت العام أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير» ومثل هذا يموت 
بموته أممٌ وخلائق ». 

وقبل ذلك كله ما قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه» في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمرو بن العاص فهك وها قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ولکن قبض العلم بقبض العلماء حتى إذا ت يق عا الخذ اناس رؤوسا 

هالا فشتلوا فافنوا بغیر علم» OSE E a‏ 

ولا شك أن وجود العام ا لمحقّق بين الناس غنيمة عظيمة» يستفيدون من 
تصحه» ویستضیئون بنور علمه» فإذا فقدوه شعروا بالفراغ الواسع 

وني هذا المعنى قال الشاعر محمد بن عبد الله بن عثيمين المتوفق سنة 
۳ هني رثاء الشیخ سعد ابن همد بن عتیق المتوقی سنة ۹٤١١ه:‏ 
ّث مصابځ كنا نستضىء بها وطوَحَث للمغيب الأنجُم الزهُرٌ 
واستحكمث غَربة الإسلام وانكسفتٌ ٠٠‏ شمش العلوم التي ثمدى بها اشر 

مقبه: 

وما عقبه فله خمسة من البنين» وثلاث من البنات. 


وبنوه هم: عبد الله» وعبد الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانين 


وأذكر آنه جرى حديث معه في تسمية الأولاد» فكان ي قال: إنّني سيت 
ا ی ا و 
وعبد الرحيم 

اسا اله عر وجل أن صاع عق وأن صلع أبن السلمین وان ونا 


ک 


جمیعا لا فيه رضاه. 
ثامنا: وصایا ومقترحات 


أهم ما أوصى به طلبةً العلم بهذه المناسبة أن يحرصوا على الاشتغال 
بالعلم» والاستفادة من أهله الذين هم على قيد الحياة» فيغتنموا فرصة 
وجودهم بينهم» ويأخذوا عنهم العلمَ» ويرجعو SS‏ 
وأن يعتنوا باقتناء الكتب النافعة لعلاء أهل السنّة المحققين من المتقدّمين 
e U‏ بالعناية بالمذاكرة بينهم في العلم» وشغل أوقاتهم 
بالقراءة في الكتب النافعة» والاشتغال بم| يعود عليهم نفعه في الدنيا والأخرة. 

أمّا بالنسبة لما خلفه الشيخ اله من آثارء فأقترح أن يقوم بع طلابه 
الذين على علم بمؤلفاته والأشرطة التي سَجّلت فيها دروسه ومحاضراته 
بكتابة فهرس شامل لتلك المؤلفات والأشرطة؛ ليكون طلبة العلم على عِلم 
بهاء فيحرصوا على اقتناء ما أمكنهم اقتناؤه منهاء ثم العناية بتفريغ ما م يفرّغ 
من تلك الأشرطةء والسعي لدى من يقوم بطباعتهاء ليكون طلبة العلم على 
إحاطة با خلفه هذا العام الكبير من آثارء فيقتنوها ويستفيدوا منها. 

ثّ أقول: إل الشيخ الله من العلماء الذين اجتهدوا وحرصوا على اتباع 
الدّليل من الكتاب والسنة» وله عناية في التحقيق في المسائل والاستدلال عليها 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانين 
بالكتاب والسنّة والإجماع وا معقول» حيث يذكر الأدلّة إجالاً ثي يفصّلهاء 
وين وجة الاستدلالء وهو عن رُزق فقهاً في الدينء وعناية في فقه الشريعة 
اصولاً وفروعاًء وهو کغیره بخطئ وبصیبه وکل يؤخ من قوله ویرد إلا 
رسول الله ايد 

وله آراء فی مسائل يسيرة» یری غيرٌه أن الصوابَ على خلاف ما قال» وقد 
يكون هو المصيب» ومن المعلوم أن كل مجتهد للوصول إلى الح لا يعدم 
الحصول على أجر أو أجرّين» على أجرين إن أصاب» وأجر واحد إن أخطا؛ 
لقوله َة في ا لحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمرو ابن العاص اي 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثجٌ أخحطا فله أجرٌ »» وهذا لفظ البخاري .)۷١١۲(‏ 

خقد قسم التي بل الحكام في هذا الحديث إلى قسمين: مصیب وخطئ؛ 
دل عل أن الح بُصیبه من بُصیبه» وبخطنه من بخطله» أله لیس کل مجتهر في 
اختلاف التضادٌ مصيباً حقاء وإلا كل مجتهد مصيبٌ أجرأً مع تفاوتهم في 
الأجر كا هو واضح من هذا الحذيث. 

والحاصل أن الشيحَ لته عا كبی وعلمُه غزير وصوابه كثير» ونفځه 
عميم» فأوصى بالاهتمام بآثاره والاستفادة منها. 

وختاماً فقد ورد في صحيح مسلم )4۲١(‏ من حديث أمٌ سلمة سلمة 5ة أن 
لبي ا دعا لأبي سلمة عند موته فقال: » اللهك اغفر لأبي سلمة وارفع 
در جه فی الهنن» واغلفه في عقبه في الخابرین: واغقر فنا وله يا رب لمان 
وافسح له في قبره» ونور له فيه ». 

وأنا أقول: اللهك اغفر للشيخ محمد بن عثيمين» وارفع درجته ني المهديينء 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين 


واخلفه في عقبه في الغابرین» واغفر لنا وله يا رب العا ین» وافسح له في قبره» 


ونور له فیه. 
وأسأل الله أن يُوفقنا جيعاً لتحصيل العلم النافع» والعمل الصاح إِلّه 


© َ 
وص الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا حمّد وعلى آله واأصحابه 
آحمعن. 
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الشيخ عمر بن محمد فلاته اله وكيف عرفته 


الحم لله نحمده ونستعیت ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سينات آعهالناء من مهاه الل فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهٌ أن 
ل إله 9 اله ون انك واه أن مدا عبده e‏ و 
ورا ا ارا اه بن ى اعا ر ووا راغا إل اه 
اد ا و اغ ا ا 
وع وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن سلكٌ سبیله واهتدی بہدیه إلى 
يوم الدين. 

ا 

فان الحديث معكم أنّها الإخوة في هذا اللقاء“ عن الشيخ عمر عمد 
فلاته الت ولو كان الحديث في بلد آخر غير المدينة في ناس لا يعرفون الشيخ 
عمر كله معرفة تامَةَ أمكن أن يكون في| أقول مم فائدة» أَمّا والكلامٌ عنه 
كاله في المدينة وفي أناس يعرفونه فن الفائدة قد لا تكون كبيرة جدا. 

وكلامي عن الشّيخ عمر اله تعالى تعلق في آمور: 

أو“ اسمه» TE‏ 

ا اوغ 

اا رة اچد الو 

رابعاً: إدارتّه لدار الحديث في المدينة. 


(1) حاضرة ألقيت في قاعة المحاضرات في الحامعة اللإسلامية في أوائل شهر المحزم من 
عام ۹ هھه. 


۲ س الشيخ عمر بن محمد فلاته جه وكيف عرفته 


خامسا: أعمالّه الأحرى في غبر الذّارء بالإضافة إلى إشرافه على الدّار. 

سادا عد ا 

سابعا: كيف عرفت الشيخ عمر ومدى الصّلة التي بيني وبينه. 

امنا: صفانّه والتشابة بينه وبين شيخه وشيخي الشيخ عبد الرْحهن الإفريقي 
کال تعالی. 

تاسعا: ذكر أمثلة من دُعابته وطرائفه الک تعال. 

غا اوقا وغ 

فاقول: 

أولا: اسه 

هو رفيقي وصديقي وحبيبي الشّیخ عمر بن محمد بكر الفلا ا 
بفلاتّه» هکذا ثبت في نموذج الإجازة التي يمنحهاء وأنا أعرف آنه أحيانا 
تقول الفلان»واخاا شرل فاته والفلان: تة إل فة ف إفرقا 

ما ولادته: فكانت في عام ١٠٤٠٠ه‏ وكان ذلك على مقربة من مكة 
وذلك أن أبويه هاجرا من إفريقياء ومكثا فى الطريق ما يقرب من سنة» وعلى 
مقربة من مكة ولد الشيخ عمر كاله وكان يقول: شاء الله أن يبدأ أبواه في 
الزحلة وهما اثنان» وأن تنتهي وهم ثلاثةء أي: بوجود هذا المولود الذي صار 
ثالثاً هى|. 

اها فشاكه: فقد انتقل مع والديه بعد عام من ولادته إلى المدينةء ونشأ فيها 
وترعرع وبدأً تعليمه بالكتاب عند العريف ححمّد بن سالم» ثم دخل في دار 
العلوم الشرعيةء ونال شهادتا الابتدائية ثم نال الشهادة الابتدائية من مديرية 


الشيخ عمر بن محمد فلاته الله وكيف عرفته 


المعارف العمومية وذلك في عام ١٠١۳٠ه‏ ثي بعد ذلك واصل الدراسة في ما 
فوق الابتدائية» ودخل دار الحديث وأخذ شهادتها العاليةء وكان ذلك في سنة 
۷ه ولازم الشيخ عبد الرّحمن بن يوسف الإفريقَيٌ كالل» واستفاد من 
علمه» وله مشايخ آخرون استفاد منهم ولكن الفائدة الكبيرة والملازمة 
الستمرة إلها هي للشيخ عبد لحن بن يوسف الإفريقيّ #الته» ودس في دار 
الحديث» ودرّس أيضاً في غيرهاء وبعد وفاة الشيخ عبد الزن الإفريقي كله 
الذي كان هو الناظر على دار الحديث تول إدارتما الشيخ عمر كاله 

ثانیا: اما مقیده ومنهجه ؛ 

فقد كان الله على عقيدة الشلف ومنهجهم» ملتزماً با جاء عن الله وعن 
رسوله ب حريصاً على معرفة الدّليل» واقتفاء آثار السلف الصًالح» وكان 
SSE‏ ة الشلف الصالح رحمهم الله. 

وأمّا دعوتّه إلى الله: فكان داعية ناجحاء» وذلك في فصاحته وبلاغته 
وأسلوبه الحسن» وني نصحه وصدقه وإخلاصه طل» فکان ني دعوته مفیدا 
ونافعاً لمن يسمعه» وكان اله عندما يتحدّث في بعض الّروس وفي بعض 
الكلهات التي يلقيها في الذعوة إلى الله ع وجل - وقد سمعتٌ جلة منها في 
احج فإتّه كان يش انتباه الحاضرين إلى كلامه» وذلك لفصاحته وبلاغته 
وعلمه ومعرفته وجودة إلقائه وتمكّنه من المادّة التي يتكلم فيها. 

وقد قام #التهه بالذعوة إلى الله عز وجل عن طريتق تدريسه في المسجد 
النبوىٌ» وعن طريق مشاركته في توعية ا حجًاج فإنّه منذ أنشأت التوعية التابعة 
لرئاسة البحوث العلمية والاإفتاء والدعوة والإرشاد ي عام ۲ه إلى أن 
توفي وهو في التوعيةء فكان يفيد السامعين ويفيد الحجًاج وغير الحجاج جال 


e‏ الشیخ عمر بن محمد فلاته الله وكیف عرفته 


وكذلك ذهب للدّعوة إلى الله عر وجل منتدباً من الجامعة الإسلامية» وأيضا 
للندریس في الإجازة الصيفيّة في الدورات التي مها الا وان اة 
لله ع وجل في البلاد المختلفة التي ذهب إليها. 

ثالثا: اما تدريمه في المسجد الذبوي 

فقد كان بداية ذلك في عام ١۳۷١ه‏ إلى أن توفي الله تعالى في أواخر 
العام الماضي ١٠٤١۹‏ ه أي آنه درس في المسجد النبويّ ما يقارب نصف قرن 
قضاها في التدريس في هذا المسجد المبارك مسجد الرسول بء وكان مكانه 
قريباً من الروضةء وكنت عندما بدأت بالتدريس في المسجد التبوىٌ حلقتي 
قريبة من حلقته» وكنا نسمع صوته الّخيم الواضح الجهوريّ» وكان صوته 
كاله يرتفع وينخفض» وكنا نداعبه عند ذلك في الطلعات التي تكون في صوته 
حیث ینزل ثم یرتفع ویسمعه من یکون بعیداً منه. 

وعلى هذا فقد مكث هذه المد الطويلة التي لم يكن أحد يماثله فيها في هذا 
الزمان» والذي يقاربه فيها الشيخ أبو بكر الجزائريّ حفظه الله فإنه بدا 
بالتدريس في المسجد النبويّ في عام ثلاثة وسبعين وثلاثمائة وآلف» ولا يزال 
في التدريس بارك الله في جهوده وفي دعوته ونفع به المسلمين. 


رابها: إدارثه لدارالحديث باندينة 


بعدما توفي الشيخ عبد الرّحمن الإفريقیٌ کال ني عام ١۳۷۷‏ ه وكان هو 
الناظر عليها خلفه الشيخ عمر في إدارتها والنظارة عليهاء وكانت هما منزلة 
عنده ومكانة رفيعة» وكان يحدب عليها ويحرص عليها وهي شغله الشاغل 
کله تعالل» واستمر فیها مديراً ها ومربياً وموجًها لطلابہا. 


وني عام خمسة وثانين وثلاثائة ولف انتقل إلى الجامعة الإسلامية في 
الأعال المختلفة التي سأشير إليها بعد قليل» ولكنه مع ذلك ختفظ بإدارة هذه 
الذار والإشراف عليها مع أعماله التي أنيطت به في الجامعة الإسلامية 
واستمرٌ على ذلك في الجامعة يقوم بالأعمال التي آنيطت به با لإضافة إلى إشرافه 
على دار الحديث» ونا تقاعد رجع إلى الجلوس فيها وإدارتها حتى توفاه الله عز 
فل 

وكان لله قد اعتنى ذه الدارء ونا أدخلت المباني القريبة من المسجد 
التبويّ في-مشروع المسجد التّبويّء وكانت الدَارٌ قريبة من المسجد» وكانت م 
داخلة في المسجد أو في الساحة القريبة منه» وكان قد رصد هما مبلغ من الال 
تعويضاً لذلك الوقف للأرض والمنشآت التي عليه» فقيل له: لو أنك طلبت 
منهم أن يزيدوا في المقدار الذي خصص تعويضا هذه الدّار؟ فقال: لا أفعل 
لأنّبا - أي الأرض - داخلة في المسجد النبويّ أو في ساحاته ويكون الأجر 
والواب إن شاء الله لن أسسها وأوقفها حيث تكون في جلة المسجد أو في 
ساحات المسجد. ثم إنه بعدما صد المبلغ هذه الدّار اجتهد في الببحث عن 
مكان مناسب وكان أن انتهى إلى شراء تلك الأرض التي بنيت عليها الدار 
الآن» وتم اوها على وجه حسن وبناء فيه إتقان ومتانة» وتصميمٌ هذه الدار 
صار له تير في هذه المدينة ونال جائزة المدينة في التصميم العمراني. 

خامسا؛ الأعمال التي أنيطت به 

ي عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف تقل إلى الجامعة وكلف بعمل الأمين 
العام الساعد» واستمرٌ على ذلك ثم عيّن أمينا عاماء ثم بعدما صنف هيئة 
التدريس وترّلوا من الوظائف القديمة إلى الوظائف التي هي في كادر 


ESP‏ الشيخ عمر بن محمد فلاته الله وكيف عرفته 
المدرسين على النظام ا لحديث وذلك في عام ٠۳۹٩‏ ه صنف على أستاذ مساعد. 
وكان مع قيامه في العمل الإداري يودي دروساً في كليّة الحديث» ثي بعد 
ذلك صار مسؤولاً عن مركز الدعوة في ا لجامعةء ثم مسولا عن مركز خدمة 
السنة والشيرة النبويّة في الجامعةء وهو الذي تم على يديه تأسيسه والبداءة به 
سادسا: مدد حجاته 
حچ فرضه في عام ۱٣٣١‏ ه واستمر ني احج لى عام ٨۱٤۱ھ‏ ل يتخلّف 


عن احج ااساواخدة وهي سنة ٠١١۷‏ هھ سبب عریضص مریض کان 
عاف واد ا چا ا و ا 


سابعا: صفانه والتشابۀ بینه وبين شیخه وشیخي الشَيخ عبد الرحمن 
الإفريقي ات تعالى 

کان من صفاته ڪاله - کا هو معلوم لكلل من عرفه -طلاقة الوجه وحسن 
الاستقبال» وكان اله مع قلّة ماله وضعف حاله غنىٌّ التفس سخ اليد له 
تعالی» وکان حریصا على زه aE‏ 
فته تعالى ذا تواضع جم يعرفه من خالطه ومن رافقه في السفرء وقد رافقته 
کا رافقه غیري وکل یعرف منه تواضعه وآنه مع کونه یکبر من یکون معه في 
ا يبادر إلى أن ر يسبق إلى الخدمة مع أنه هو الحقيق بأن سدم لفضله 
ولکر سنه لته تعال. 

وکان بینه وبين شيخه الشيخ عبد الرْحن الإفرد يق شبه واضح بين وأنا 
درست على الشيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ في الزياض في عام ۳۷۲ ه وعام 


الشيخ عمر بن محمد فلاته فل وكيف عرفته 


۳ه درست عليه في الحديث والمصطلح» وكان مدرسا ناصحا وعالما 
کبیراء وموجُها ومرشدا وقدوة في الخبر کاله تعالی. والتشابه بینه وبين الشيخ 
عمر #الله قوي فإن الصفات التي ذكرتها عن الشيخ عمر موجودة في شيخه 
الشيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ ول منها له حبة في التفوس N‏ 
وللشيخ عمر اله حاضرة واسعة عن الشيخ عبد الرحهن الإفرية يقي ألقاها في 
قاعة المحاضرات با لحامعة الإسلامية في /٤ /٠۳‏ ۸ هئم وهي مطبوعة في 
الجلّد الخامس ضمن عحاضرات الجامعة الإسلاميّة المطبوعة في ستّة مجلدات 
للأعوام: من ٠۳۹١‏ إلى ۹ی کل غلد مها تمل غل س عار 
حاضرة» وهي موجودة في محتبات الحامعة. 


ر 


ثامنا: 

أمّا كيف عرفت الشيخ عمر محمد فلاته ومدى الصَلة التي بيني وبينه 
فأوّل ما عرفته عندما قدمت إلى المدينة عند افتتاح الجامعة الإسلامية في عام 
هھ کنت اا ويتردّد على سمعي الشّيخ عمر مدير دار الحديث» 
فذهبت إليه ودخلت مع باب الدار الذي هو إلى < جهة الحنوب» وبعدما يدخحل 
الإنسان مع هذا الباب جد أمامه ساحة واسعة وعلى يساره غرفة هي مكان 
مدير الدّار وإذا الشيخ عمر كاله تعالى في زاوية من زوايا هذه الخرفة على 
مكتبه» فسلّمتُ عليه ورأيت من أوّل وهلة منه الساحة واللطف والبشر 
اوغا و لاي 

فكان هذا أوّل لقاء حصل لي معه وأوّل تعرّْف عليه في تلك الجلسة التي 
دحل حبه ني قلبي» وبعد ذلك توطدت العلاقة بيني وبینه ولاست) بعدما انتقل 
إا الإسلاميّةء فكنت لا يمر يوم غالبا إلا وألتقي به وأجلس معه 


AA‏ ( الشيخ عمر بن محمد فلاته االله وكيف عرفته 


وأستأنس به كثيراً اله تعالى» ثم ني عام ١١۸۹‏ ه وكذلك في العام الذي يليه 
ذهبت آنا وإيّاه للتعاقد مع مدزّسين للجامعة الإسلاميّة إلى الأردن وسوريا 
ولبنان ومصر» وبلغت تلك المدة التي اصطحبنا فيها ما يقرب من شهرين في 
كل من هاذين العامين» وقد رأيت أخلاقه الكريمة وتواضعه الحمْ. 

وأذكر أنه كنا في فندق من الفنادق» وكنا نسكن في غرفة وفي داخلها جام» 
وكان في الام يقضي حاجته الله فدخل شخص فقال: أين رئيس اللجنة؟ 
فقلتٌ له: اجلس يأتي الآن» وکان پسمع وهو في داخل الئام» ولا خرج قال: 
هذا رفن اللجة بش إل لمت أا رئيس اللخة فقلت: لا ادا ليست 
E o e E E‏ للآخر: آنا 
لست الرئيس وإنا الرئيس أنت» فتعجُب هذا الشخص الذي دخل وكان 
يسل عن رئيس اللجنةء وهذا من لطافته وتواضعه وسماحته الله تعالى. 

ثي كانت العلاقة بيني وبينه وطيدة جذّا بحيث لا ينقطع أحدنا عن الآخر» 
وكان يزورني وأزوره» ويتصل بي وأتصل به» إذا تأخر أحدنا عن الآخر فترة 
وجيزة اتصل باهاتف يسأل عي واتصلت به أيضا أسألٌ عنه» وكانت المودة 
بيننا قائمة» وكان ذلك كله في الله ومن أجل الله» ليس هناك رابطة تربطني به 
و و ا ا 
الذين يظلهم الله ني ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه الذين ورد ذِكُرْهّمْ في الحديث 
الصحيح وفيهم: « ورجلان تحبا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه ». 

وكان له مأذوناً لعقد الأنكحةء وهذا من المجال الذي ينفع فيه الناس 
ويحسن فيه إلى الاس لته تعالى» وكان باذلاً نفسه هذه المهِمّة وذلك في وقت 


ww 


و 


الشيخ عمر بن حمد فلاته له وكيف عرفته 4۹( 
اسما : 


أا الأمثلة من دعابته وطرائفه فأذكر من لطائفه حول موضوع عقد الأنكحة 
آله جاء إلى موطف في إدارة فى حاجة من الحاجات» وكأن ذلك الموظف تلكا 
وما قام بت تيسير مر الشيخ عمر» وكان قد عقد لوالد هذا الموظف على أمّه» 
فکان منه أن قال: هذا ابن فلان؟ هذا الذي عقدت لأبيه على أَمَّه» آنا الذي 
أقطات اا عفدت لأبيه على أمّه!! فضحك الاس وقام الموظف lS‏ 
حاجته» فهذا من لطافته وظرافته کاله تعالل. 

ومن طرائفه أنا كنا في سفر إلى مصر وكان في الأزهر طلبة كثيرون جاءوا 
من الأرياف» وكانوا يتخذون من أروقة الأزهر سكنا هم» وللمسجد إمام 
وكان يدعو للطلأآب فيقول: الله نجّح الطلاب» ووفقهم للحكمة 
والصواب. ومن دعابة الشيخ عمر آنه كان يمن ويقول: نحن من الطلاب 
أي: طلاب المدرّسين لأننا جتنا في طلبهم والتعاقد معهم. 

ومن طرائفه آنه كان معنا في السفر نقود هى دولارات أمريكيةء وکنا 
نسمع إذاعة لندن» وعندما يق في آخر الأخبار بيان أسعار العملة فيذكر 
انخفاض سعر الدّولار فيظهر التَأثر مداعبة لأن النقود التي معنا دولارات. 

ومن طرائفه ني كنت معه في مجلس وفيه أحد المشايخ وقد حجَ فرضه 
بعد ولادتق بسنة» وكنت أعرف ذلك فسألته قائلاً: متى حججت فرضك؟ 
فقال له السيخ عمر: انتبه لا بجر لك لسانك» يعني بذلك التوصّل إلى مقدار 
عمر ذلك الشيخ. 

ومن الطرائف العجيبة ني أداعب الشيخ عمر حول سنه وآنه كبير» ولا 
يظهر عليه أثر الك وني سنة من التسنوات كتا ني الحجَ» ودخانا يم التوعية 
ا ا ھک ف ا و ا 


٠٠‏ سس الشيخ عمر بن محمد فلاته جاه وكيف عرفته 


ر فا ال ی کارا دان اا ال ا چ 
يخاطبني: آنا تلميذ لك درستني في مدرسة ليلية ابتدائية في الزياض - وكان 
ذلك في سنة ۱۳۷٤‏ ھ تقریباً ے وکنت في زمن دراستي في الرياض آدڙس 
مساء متبرّعاً في تلك المدرسة التي غالب طلاّما موظفون» فوجد ذلك الشيخ 
عمر كاله مناسبة ليقلب الموضوع علّ» فكان يكرّر خاطباً ذلك الرّجل: نت 
تلميذ الشيخ عبد المحسن؟ 

ماشرا: وفاته 


لقد توفي اله في صبيحة يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر 
ذي القعدة من عام ٠٤١۹‏ ه وهو آخر يوم في ذلك الشهر إذ ثبت دخول ذي 
ا لحجة ليلة ا لخميس» وكان لله يرقد في مستشفى في الرّياض» وكنت عزمت 
على أن أزوره في الياض ولكته قيل: إن الأطبّاء سيأذنون له بالخروج آخر 
الأسبوع» وعاد إلى المدينة في صبيحة اليوم الثامن والعشرين» وشاء الله عز 
وجل أن تقبض روحه وهو في المدينة من الغد؛ وصل الساعة الثامنة والنصف 
من يوم الثلاثاء يوم الثامن والعشرين وفي الثامنة والتصف من يوم الأربعاء 
التاسع والعشرين توفي #اله. وصلي عليه في المسجد التبويّ بعد صلاة العصر» 
ودفن في البقیع» وشهد جنازته خلق كثير من الحجاج و غيرهم كاه وغفر له. 

وقد خلف بعده سبعة من البنين وائنتين من البنات أصلحهم الله جيعا 
وبارك فيهم. 

وني الختام أسأل الله ع وجل أن يغفر للشيخ عمر وأن يعلي درجته» وأن 
لا يفتننا بعده» وإنّا لله وإنّا إليه راجعون» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نينا عمد وعلى آله وأصحابه أحعين. ) 
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صفاته والتشابه بينه وبين شيخه وشيخي الشيخ عبد الرحمن الإفريقيٰ مله تعالى 
TT :‏ ا 

كيف عرفت الشيخ عمر ومدى الصلة التي بيني وبينه EA SO a e eed DE eee‏ 
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CSF‏ الشيخ عمر بن محمد فلاته كاله وكيف عرفته 


من أخلاق الرسول الكريم ما O O‏ 
لا م 

فضل الصلاة على النبى َة وبيان معناها وكيفيتها وشىء ما الف فيها Vee‏ 

فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند آهل السنة والجاعة ae a‏ 


فضل المدينة واداب سكناها وزيارتها iO TOT‏ 
ثلاث كلمات في الإإحلاص والإحسان والالتزام بالشريعة E‏ 
أثر العبادات في حياة المسلم N E O‏ 
العبرة في شهر الصوم E O O‏ 
من فضائل احج وفوائده N CG Do.‏ 


بأىّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟! DS a‏ 
بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير Oe a a‏ 


رفقاً أهل السنة بأهل السنة A o‏ 
العدل في شريعة اللإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة EE ae aad‏ 
كيف يودي الموظف الأمانة؟ ERNE‏ 
من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية اكه 1 


عام جهبذ وملك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والملك فيصل رحمه| الله).... ٤٠١‏ 
الشيخ عبد العزيز بن باز مله نموذج من الرعيل الأول O.‏ 


الشيخ محمد بن عثيمين مله من العلماء الربانيين Ea ES‏ 
الشیخ عمر بن محمد فلاته جه وکيف عرفته O‏ 


